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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

حر لي﴿ َ ري رَبِّ اشْر ر لي*  صَدر ري وَيَسِِّّ  *  أَمر

دَةً مِنر لسِاني لُلر عُقر لي*  وَاحر قَهُوا قَور   (1)﴾يَفر

 

الذي  ه، ولا تحيطُ الأوهامُ كنهَه،كُ العقولُ عظمَتَ رِ دالذي لا تُ  الحمد لله

 وَسَمَ بالرسوخ في العلم من أقرَّ له بالعجز عن معرفته.

 والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، الذين

والقرب منه تعالى، فأغنى الله تعالى خلقَه بهم، إذ كانوا  بلغوا الغاية في المعرفة

يأخذون بيد السالك إلى الله تعالى فيختصرون عليه ، وأبواباً إليه، أدلاء عليه

 .دون له المسيرب  ع  الطريق وي  

                                                 

 .28-25( سورة طه 1)



^

 

 

في وصف حال الأمم قبل بعثة أبيها محمدٍ عبدِ  ÷تقول الزهراء البتول 

مَُمَ |الله ورسوله  انِِ ا: فَرَأَى الأر قاً فِي أ دْي  فاً عَلَى نيَِرانِِاَ، عَابدَِ فرِ  ةً ، عُكَّ

ثَانِِاَ،  ةً لِأوَر نْكرِ  انِِ الله م  ع  عِرْف  دٍ الله ، فَأَنَارَ م  ظُلَمَهَا، وَكَشَفَ عَنِ  |بأَِبِِ مُحمََّ

قُلُوبِ بُهَمَهَا  .(1)الر

 إنكارهارغم تفرّقها وعبادتها للأوثان و تعرفُ الله تعالىكانت الأمم ف

ةً ) :له تعالى نْكرِ  انِِ الله م  ع  عِرْف  يجتمع الجحود مع استيقان القلب كما  قدإذ (، م 

فُسُهُمر ظُلرماً و جَحَدُوا بِهاو﴿: هتف به الذكر الكريم تَيرقَنتَرها أَنر او اسر  .(2)﴾عُلُوًّ

سيدة  في كلامإن قَرَأتَه  قبل الإسلام: لحال الأمم الدقيق وصفوهذا ال

وليس آدم كان لها كفواً،  ن، فلن تجد له كفواً إلا إن كان القائل مَ ÷ النساء

 !بن أبِ طالب ومن دون، سوى علّ 

أ هْل  |: وبعثة الرسول  في وصف تلك الأيام ×قال وقد  و 

ةٌ  ق  ر  ت ف  لٌ م  ئذٍِ مِل  وْم  ةٌ،الْْ رْضِ ي  وَاءٌ مُنرتَشِرَ  طَرَائِقُ مُتَشَتِّتَةٌ: و ، وَأَهر

ب هٍ  .1 ش  يْْ  م  لْقِهِ لله ب   .(3)بخِ 

                                                 

 .98ص  1( الإحتجاج على أهل اللجاج للطبرسي ج1)

 .14( النمل 2)

 .تحت ستار التجسيمد في الإسلام ( وهم الذين ما لبثت فتنتهم أن عادت بلبوس جدي3)

 



 

 

 

لْحِدٍ فِي اسْمِهِ  .2 أ وْ م 
(1). 

هِ أ   .3 يْرِ شِيٍر إلِى  غ  وْ م 
(2). 

لَالَةِ  هََالَةو فَهَدَاهُمر بهِِ مِنَ الضَّ  .(3)أَنرقَذَهُمر بِمَكَانهِِ مِنَ الجر

)أهلَ الأرض( من الضلالة،  |وبعد أن هدى الله عزّ وجل بمحمّد 

ما  خير رسول..وجمعهم لخير رسالةٍ تحت راية  |..وأنار ظُلَمَ )الأمم( به 

من فصول سلسلة تحكي فصلًا آخر  أن تلب ث  آية الانقلاب على الْعقاب

دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدر خَلَتر مِنر قَبرلهِِ ﴿الهداية والغواية، حينما قال تعالى:  وَما مُحمََّ

قَلَبرتُمر عَلى لَ انر
سُلُ أَفَإنِر ماتَ أَور قُتِ قابكُِمر  الرُّ عَقِبَيرهِ فَلَنر يَضَُُّ  عَلىمَنر يَنرقَلِبر و أَعر

زِي و شَيرئاً  الله اكِرينَ الله سَيَجر  .(4)﴾الشَّ

على الأعقاب: يعني أن تظهر فيهم )حَسَكَةُ النِّفَاقِ(،  الأمةُ  تنقلبَ  نر أَ 

تَبردَلُوا رَزِهِ( فـ )اسر يرطَانُ رَأرسَهُ مِنر مَغر لَعَ الشَّ نَابَى  اللهو فلا عجب أن )أَطر الذَّ

                                                 

 .الريح الإلحاد في مهب  : لنا مع هؤلاء أبحاث في كتاب خاص تحت عنوان( 1)

الثاني من  الباب( وهم على طوائف، منهم معظم المتصوّفة وكثيٌر من العرفاء، وقد خصّصنا 2)

 الكتاب لمناقشتهم..

 .44( نِج البلاغة، الخطبة الأولى ص3)

 .144( آل عمران 4)

 



^

 

 

قَوَ  زَعُوباِلر سَالَةِ(ادِمِ( عندما )زَعر  .(1) !هَا عَنر رَوَاسِي الرِّ

إلى معرفته وتوحيده، وأخرجهم من  ه الناسَ يِّ بِ نَ فبعد أن أرشد الله تعالى بِ 

، ، وترك فيهم الثقلين صراطاً مستقيمًا للنجاةظلمات الجهل بحُسن تدبيره

، جدهم خفافاً حينما وانقلبت الأمة على الأعقاب واستجابت لدعوة إبليس 

 الفتن كقطع الليل المظلم..  سائر أعقبتها، الكبرى فسقطوا في الفتنة

مُ الأذناب في الأمة الإسلامية جهلاً وتجهيلًا  أثمَرَ استبعادُ  كُّ الصفوة وتَحَ

هات المسائل الدينية، حتى الفطرية منها، فطالَ ذلك معرفةَ  الله عزّ وجلّ،  بأمَّ

 ة.رف العقلية والنقليالمعاتشوّهت وتلوّثت بعدما 

الانقلاب الكبير  تبدأ عند بعضهم من استثمار، ولأرباب الفتن حكاياتٌ 

، الذي دبّره قومٌ أسسوا أساس الظلم والجور على الآل، وسلبوا في السقيفة

الحقّ أهله، فاستثمرت هذا الحدَثَ المهولَ فرَِقٌ ومذاهب، وجدت فيه بغيتها، 

: اكان منهلمللُ المتفرقة بصُوَرٍ إسلامية.. فعادت اواختبرت فيه حظوتها.. 

ة م   ..اؤهم العرفاءق  المتصوّفة وأشِ رموز من و، الفلاسفةكثير من و، الم جس 

 وسواهم..

زعموا أنِم بالله فتنةُ قومٍ واحدة من أشدّ الفتن في تاريخ الإسلام.. 

                                                 

، من خطبتها في مسجد رسول الله |، بعد وفاة أبيها |÷ فرقة للزهراء ( كلماتٌ مت1)

 ومن كلماتها مع نساء المهاجرين والأنصار. 



 

 

 

بين، وأنِم أقربُ إليه تعالى عارفين، وأنِّم  لأوّلين يرشدُ االذي طريق الالُمقرَّ

 والآخرين.

أو تلك  ،في الأديان البائدةالفتنة ولو غُضَّ البصََُ عن مناشئ هذه 

 بعض أقطاب التصوّف معفي الإسلام  تشتدُّ المنسوخة، فإن الفتنة المهولة هذه 

هو و ،(2) !لا إله إلا أنا فاعبدونوهو القائل:  (1)(با يزيد البسطاميأمثال )

 .(3)!سبحاني ما أعظم شأني: صاحب القول الشهير

 .(5)!ليس في جبّتي سوى اللهحينما قال: ، (4)البغدادي الجنيدومع 

 ، صاحب البيت الشهير:(6)حسيْ بن منصور الحلاجومع 

  (7) من أهوى أنا             نحن روحان حللنا بدناو أنا من أهوى،

روائح الزندقة بادّعاء الألوهية! فكان  وأمثالهافاحت من هذه الكلمات 

                                                 

 هـ. 234، وقيل: 68هـ على ما في طبقات الصوفية للسلمي ص 261( المتوفى سنة 1)

رها في عشرات المصادر القديمة ( هذه العبائر وأمثالها مما يأتي قد اشتهر نقلها عنهم، وورد ذك2)

 .117ص 3والحديثة، حتى أن إمامهم الأكبر ابن عربِ قد ذكرها في فتوحاته ج

 2ج هـ في: قوت القلوب في معاملة المحبوب 383( ذكرها أبو طالب مكي المتوفى سنة 3)

هـ في: اللمع في التصوف  378، وقريب منه ما ذكره السِّاج الطوسي المتوفى سنة 123ص

 ، وحاول تبريرها بما يأتي في مطاوي الكتاب، وغيرها من المصادر.390ص

 هـ. 297( المتوفى سنة 4)

 .561( سر الأسرار ومظهر الأنوار، لعبد القادر الجيلاني ص5)

 هـ. 309( المتوفى سنة 6)

 .158( ديوان الحلاج ص7)



^

 

 

 .القول بالحلول أو الاتحاد منطلقاً في مثل هذه )الشطحات(

 عليهم بالردّة فقتلوا قتلًا شنيعاً. مَ كِ وانتهى الأمر ببعض هؤلاء بأن حُ 

ظتَ صدىً يتردّد لكلمات  وكُلَّما سِرتَ في طريق التاريخ الُمظلم.. لَحِ

ر هذه.. إذ صارت تُحمَلُ على معانٍ جديدة وتُنسَبُ إلى مشارب شتّى، الكف

مدارس  عدد من في وبدأ التأويل والتبرير لمثل هذه الكلمات قرناً بعد قرن

 التصوف وطرقه التي انتشرت في ربوع بلاد المسلمين..

، وانبَرَت فرَِقٌ تتبعهم كلمات هؤلاءالدفاع عن لقد تنوّعت وجوه 

بهم وتجتهد في نشر كلماتهم، وفي تبريرها ما أمكن، وإلا وتحسن الظن 

بعضهم )التوحيد ، فيما أسماه حقيقة التوحيدمنهم أنِا  جمعٌ فتأويلها.. ثم زعم 

الوجودي( وأسماه آخرون )وحدة الوجود( أو )وحدة الوجود والموجود( 

أو مستلزمة  ! فيما أطبق علماء الإمامية على كونِا كفراً الحقّ أنِا التوحيد مُدّعين 

 !للكفر

 أن مسلك تأويل كلماتهم يواجه مشاكل عديدة منها:وغيُر خفيٍّ 

 يأبىإذ  ،. أن التأويل لا بد أن يكون لداعٍ، والداعي هنا مفقودٌ 1

ذلك الكثير من أئمتهم، ومن وقد صّرح ب ،تأويل كلماتهموالعرفاء المتصوفة 

 عربِ حين قال: أبرزهم شيخهم الأكبر ابن



 

 

 

فيما يأمرك أو يحدّثك  لا تتأوّل عليه كلامه ..وإن سافر شيخك

وإن تيقّنت أنّه  ،وافعله إذا أمرك ،وقف عند ظاهر ما تسمع ،به

وإن تأوّلت أمره  ،فيه ولا تعرّج على تأويلٍ خطأ فامض لما أمرك 

كما أنّك إذا لم تتأوّل وفعلته كما أمرك وكان  !وأصبت فهو خطأ

 ..(1)فقد أصبت الأمر خطأً ذلك 

السيد محسن ك)معاصريهم  وقد تبعهم في ذلك العرفاء، فقال بعض

 الطهراني(:

فإذا توصل شخص معين بالبرهان والدليل العقل وانكشاف 

حقائق عالم التوحيد من خلال الإشْاق الباطني والإفاضة 

القدسية؛ كما يدعي ذلك الشخص واقعاً وجزماً وبدون أي 

فعندها كيف تشكيك.. إلى الحكم بوحدة الوجود، ترديد أو 

يمكننا أن نحمل كلامه على خلاف معتقده ونظره القطعي 

 ؟ونتيجته التي لا تقبل الشك ولا الترديد

وبأي حق يمكن أن  أليس هذا توجيه بما لا يرضي صاحبه؟

في حمل كلام شخص واعتقاده ونظره  نمنح أنفسنا إجازةً 

فهذا الفعل بنفسه ف رأيه ونظره؟ على خلا والشهوديّ  العملّ 

 .(2)مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للمنطق والعرف

                                                 

 .230( التدبيرات الالهية فى اصلاح المملكة الانسانية ص 1)

 .423-422ص 2الملكوت ج ( أسرار2)



^

 

 

، قرينة، والقرائن مفقودة لمنعهم عن ذلكل. أن التأويل لا بد أن يكون 2

 بل واتهامهم المتأول لكلماتهم بمخالفة الشرع والعقل والمنطق والعرف.

 ،ي عن تأويل كلماتهمبالنه ×. أنه قد ورد نصٌّ خاص من المعصوم 3

والذي يدسّ السم الدين، ب كمقدّمة للتلاعبحيث أن المتلاعب بالألفاظ 

، روى ذلك المحقق الأردبيل في حديقة الشيعة بهبالعسل لا يصح حسن الظن 

 يدّعون حبّنا، وسيكون أقوامٌ بعدما ذم الصوفية وقال: ×  عن الصادق

 ..(1)فسهم بلقبهم ويؤولون أقوالهميلقّبون أنو يتشبّهون بهم،و يميلون إليهمو

 .×فكان تأويل أقوال المتصوّفة من موارد الذم في حديثه 

وعلى هذا جرت سيرة العقلاء، من عدم حمل من عُلم تلاعبه بالألفاظ 

 على المحامل الحسنة، فكيف مع وضوح كلماته؟!

نسبة هذه الْقوال إلى العترة ، هو الكفرت كلمابعد  أسوأ ما في الأمرلكن 

حَملَ وما تلاه، حيث  الثامنالقرن  فيتركّزَ ذلك ! ^من آل محمد الطاهرة 

في بعض المدارس وعقائدهم أفكارهم  جملةٍ من بتغلغلتمثَّل معه إنجازاً صوفياً 

راً بأئمة التصوف كابن عربِ شيخهم الأكبر وأمثاله ليه ممنّ تقدم ع الشيعية تأثُّ

 ..أو تأخر عنه

                                                 

 4، وعدّ سنده صحيحاً، وعنه إثبات الهداة للحر العامل ج747( حديقة الشيعة ص1)

 .323ص 12، ومستدرك الوسائل ج204ص



 

 

 

! سواء بالتصوف الشيعي مقابل التصوف السنيفصَتَ ترى ما يُعرَف 

لتشيع اسمًا، أو غزواً فكرياً حَرَف التصوّف لبعض فرق   منكان ذلك انتحالاً 

، أو تقيّة اتّبعها بعض الشيعة (1)بعض ضعاف القلوب من الشيعة عن طريقهم

 م بمرور الأيام.عقيدتهوذابت على إثرها خوفاً على أنفسهم 

جملة من هذه المدارس أن انسلخت من اسم التصوف هرَباً  ثم ما لبثت

من المواقف الجريئة التي اتخذها علماء الشيعة بحق التصوف والمتصوفة، 

وصبَغت على نفسها صبغة )العرفان( وتلوّنت بلون )الولاء للعترة الطاهرة( 

والاندكاك في  فناءعمون الويز ،وهم يعتقدون بمعتقدات البسطامي والحلاج

 .(2) يصير أحدهم ذات الله! الذات الإلهية حتى

فرقة )نعمت اللهية يقول قطب الفرقة الصوفية المعروفة في إيران باسم 

ف والعرفان هما شيء واحدالجنابادية( او )نعمت اللهي گنابادي ، ( أن التصوُّ

 قال:

متفاوتان  ، نعم، هما لغتانيقول ون إن التصّوف غير العرفان

ا واحدلفظاً  ، «واحد كوحسن ىعباراتنا شتّ » ،ولكن معناهُ 

 .(3)كان من قديم الأياّم  شتباهٍ لقاء هذا لاإو

                                                 

ف: ( راجع كتابنا الموسوم بـ1)  .تنزيه التشيُّع من خرقة التصوُّ

 لمحمد محسن الطهراني. 27( راجع الشمس المنيرة ص2)

فرقة مترجم للعربية ترجمةً كتيّب لهذه ال، وهو 12لعرفان والتصوف! صا التعرف مع (3)

 .ركيكة

 



^

 

 

ثم جعل عدم التصَيح بالتصوّف من قبل العرفاء راجعاً لأسباب 

ل الضُر والخسارة، فقال:   سياسية أو خوفاً من تحمُّ

 قتضاءاأن يكون ب يمكن.. (1)ختلاف الّذي قائلون به بينهماالا

 .ة التي تمنعهم أن يخالفوا مع العرفان ايضاً.يالوضعية السياس

لا يستطيعون أنْ يقبلوا التصوف لْن قبوله  ىخرأ من جهةو

والخسارة في دنياهم ولهذا يقولون أن  يؤدي إلى تحمّل الضّّر

 .(2)العرفان غير التصّوفّ 

سن الطهراني مدافعاً ، قال السيد محالشيعة وأقرّ بذلك بعض )العرفاء(

 مؤكداً أن حقيقته والعرفان واحدة، قال:عن التصوّف 

لكن حقيقة العرفان والتصوف واحدة، وهي الإدراك  

  .(3)الشهودي لذات الحق المقدسة

 إذا عرف السبب بطل العجب.وقد قيل: 

فإذا قرأت كلمات جملة من )العرفاء الشيعة( عرَفت ما أراد قوله هذا 

هؤلاء  ، إذ لا تجد في كلمات( وأقره عليه هذا )العارف(الصوفي القطب)

ة جيلًا بعد جيل! فإن في كلامهم ما نَّ إلا اجتراراً لكلمات المتصوّفة السُ  العرفاء

                                                 

 هكذا في المتن، وأبقيناه دون تصحيح الأخطاء للحفاظ على دقة النقل.( 1)

 .14ص العرفان والتصوف ف معالتعرّ  (2)

 .55( حريم القدس ص3)



 

 

 

 يثير حميّة الغيور على دينه، ويكاد لولا حكمته يخرج عن عقاله!

 يقول العارف )الشيخ حسن زاده آمل( ما ترجمته:

أقول ﴿لا تأخذه سنة ولا نوم﴾ والآن إلهي، حتى الآن كنت 

 .(1) !!صرت  أرى أني أيضاً )لا تأخذني سنة ولا نوم(

 : السيد أحمد الموسوي النجفييقول )العارف بالله!( و

لا إله )يتّوجه دائمًا إلى مصداق لكلمة  منْ يشمّ رائحة التّوحيد

وعندما يصل إلى هذه المرتبة من اليقين يقول أنا (.. إلا الله

عندها يقول كما قال البسطامي: سبحاني سبحاني، ما جود، مو

 .(2)أعظم شأني

 ويقول: 

)لا إله إلاّ أنت( هي كلمة ذي النوّن الذي كان في المعاينة 

ولو وصل مستغرقاً في بحار الولايّة بواسطة ما وهي الحوت، 

 .(3)إلى مقام معاينة الشهود لقال: لا إله إلاّ أنا فاعبدني

                                                 

وي عن النبي |: )تَنَامُ ، ومحاولة توجيهه بما ر66( الهى نامه )علامه حسن زاده آملى( ص1)

( واضح البطلان لاختصاص قوله تعالى: ﴿لا تأخذه سنة ولا نوم﴾ عَيرنيِ وَلَا يَنَامُ قَلربيِ

 بالله عزّ وجل.

 ( كتاب التوحيد الشهودي، الشهود الرابع.2)

 ( كتاب التوحيد الشهودي، الشهود التاسع.3)



^

 

 

 مدرسة العرفان المعاصر! ه بعض نماذجهذ

 حين يقول عن العرفاء:  محسن الطهراني محمد السيدومن نماذجها 

. وهنا لا يبقى صار وجودهم مندكّاً وفانياً في وجود الحق

في مقابل الله وحضُة الحق تعالى كي  للعبد والمخلوق وجودٌ 

يقوم بعبادته، ولا تقابل بينهما حتى يقصد التقرب إليه. 

في هذه الحالة تكون قد ارتفعت بينهما بشكل فالإثنينية 

فهنا يبقى موجود واحد فقط وحقيقة واحدة وواقع .. جذري

واحد وذات واحدة؛ وهي وجود ذات الله تعالى فقط. وعندها 

هو الذي يعبد وهو الذي يقف للصلاة وهو الذي يركع وهو 

 .(1) !!الذي يسجد

إذ أنّه فتراءات على الله تعالى، لقد كان التشيُّع ولا يزال بريئاً من هذه الا

 .^محمدٍ وآل محمد  سبيلُ  ،لا سواه

ظلَّ كنبعٍ ، فإنّه يومهما حاولت هذه المدارس بثّ اللوثة في الفكر الطاهر

هٍ عن  ، وهذا ما يُبيِّنهُ شطحات المتصوفة والعرفاءعقيدة التجسيم وعذبٍ مُنَزَّ

 هذا الكتاب بإذن الله.

بعد قول ، إلا أن ما زاد الطين بلّة رغم خطورة هذه المعتقدات وبطلانِا

                                                 

 .61ص 2( أسرار الملكوت ج1)



 

 

 

أن من خالفهم في عقيدتهم هذه المتأخرين منهم بوحدة الوجود، هو زعمهم 

 وقال بأنه )موجود( فهو من أهل النار!! 

أن تعتقد أنك لست بزعمهم ينبغي عليك فحذارِ أيها المؤمن! إذ 

مؤمناً بما يسمّونه )التوحيد الوجودي( وهو عبارة موجوداً حقيقة فتكون 

وإلا تفعل ذلك يكون  !أخرى عن القول ب)وحدة الوجود والموجود(

 !دخولك في النار واجباً 

 قال السيد حيدر الآمل:

لا يحصل التوحيد الحقيقي انّه  مّا بحسب الباطن، فمعلومٌ أو

س ، كقولك: لياثبات وجود واحدو الا بنفي وجودات كثيرة

 فالكل هوأفعاله، و صفاتهو أسمائهو تعالى اللهفي الوجود سوى 

 ...اليهو منهو بهو

التوحيد و مؤمنا بالإسلام اليقيني كلّ من لم يكن مسلماً  

الشرعي، لا يمكن دخوله في الجنة، بل يكون دخوله في النار 

كذلك من يكون و ..بعد التوحيد ليس الا الشركو ..واجبا

ا بالتوحيد الحقيقي الوجودي، وجب مسلما مؤمنا، موحّد

 ..(1)دخوله في الجنة

أن اعتقاد الإنسان بوجودٍ لغير الله تعالى يجعله في مصاف فإنِّم يرون 

                                                 

 .404نص النصوص ص ( المقدمات من كتاب 1)



^

 

 

 كما سيأتي في مطاوي الكتاب. !المشركين بالله تعالى ويكون من أهل النار

  :بابيْيعالج الكتاب هذه الجوانب وسواها في 

جملة من المباحث التوحيدية الحقّة، وحقيقة العرفان  الْولالباب في  بيّْ ن

ببيان معرفة ل، مروراً معرفة الله بين العقل والنقعند العترة الطاهرة، بدءً من 

واستحالة اكتناه الذات المقدسة، ولزوم الإقرار بالعجز  ،حقّ معرفتهالله تعالى 

بما وصف به  عالىت ، ولزوم وصفهذات الله والنهي عن التفكر فيعن ذلك، 

وبيان كون معرفة الإمام هي معرفة نفسه، وللفارق بين الصفات والأسماء، 

 الله، وأن الإيمان تصديقٌ وعمل.. 

الأخرى وفق أدلة العقل القطعية ونِج آل مع جملة من المباحث 

منبعه صافياً نقياً غير ملوّث بالأدران، لم ^، وهو ما ينبغي أخذه من  محمد

مزج باطل الأهواء فيه، فهم ء الفاسدة ولا الأقوال الكاسدة ولم يُ تخالطه الآرا

 .معدن العلم والحكمة ولا يصدر منهم إلا الحق والخير

ة الإحاطة هبدءً من شبإلى عرفان المتصوفة..  الثانيالباب ونتعرّض في 

وحدة ، وصولاً إلى في الله فناءالتّحاد والالول وبالذات الإلهية، مروراً بالح

 يتبعها موقف علماء الشيعة من عقيدة المتصوفة والعرفاء. ..والموجود ودوجال

 وقد ألجأنا ابتلاء أفرادٍ من عموم المؤمنين ببعض هذه الأفكار

لئلا يبقى  السُبُلمناقشتها بأوضح والمعتقدات إلى تبسيط البحث فيها ومحاولة 



 

 

 

 للشبهة فيها محلّ.

روايةٍ أو قل واضح، استدلالٍ عبعض الحالات على نقتصَ في وقد 

مرشدة إلى حكم العقل هذا، أو مبيّنة لما خفيَ عليه.. موافقة لأمّهات العقائد 

ظاهراً  ،معلَّلاً خاصة ما كان منها الدينية، فلا نحتاج إلى الخوض في أسانيدها.. 

 .. ، مبيّنة جهتهوجهه

 ؟ وإثارة للفتنةنقضٌ للعروة المجتمعة: أليس في هذه الأبحاث إن قيلو

رقة بين المؤمنين ممن ينبغي عليهم الاجتماع على كلمة سواء؟ أليس الأولى والفُ 

 غضُّ البصَ عن هذه المسائل وتركها حفاظاً على وحدة الصف والكلمة؟

على وحدة إن هذه الأبحاث تنطلق من باب الحرص  الجواب: كان

ف لأن الصف لا ينبغي أن يتوحد إلا خلالصفّ ورصه، وجمع الشمل ولمهّ، 

 خلف الشبهات الباطلة.. راية الحق الخفاقة، وليس 

تجاهل ما ، فليس من الحق والصواب للعاطفة مجالها وللمنطق دربهإن 

سيرة الناصعة لأتباع الم تحريف وتشويهإلى يؤدي و ^ينسب للمعصومين 

 آل بيت محمد ^.

رعايا آل محمد يوماً عن إغواء  يرتدع عمن لم التغاضيولا يمكن 

فين من المؤمنين، ممن يسعى لقطع طريق العباد الصالحين، ويعمل والمستضع

على إبعاد الناس عن الحق المبين.. فيعمل على تشويه وتلبيس الطريق بعد أن 

 كانت ناصعة بيضاء للسائرين.. 



^

 

 

نرسانُ إلِىوقد قال تعالى في كتابه العزيز: ﴿ ِ يَنرظُرِ الإر ، وروينا (1)﴾طَعامِهِ  فَلر

ه  ال ذِي : قولهعندما سئل عن الطعام في الآية × لباقر عن أبِ جعفر ا عِلْم 

ه   ذ  أْخ  نْ ي  م  ه  ع  ذ  أْخ  ي 
(2). 

فة وأشقاؤهم العرفاء..   فإنَّ رأيهم إلى أَفَن..فلزم الحذر من طعام المتصوِّ

 والحمد لله رب العالمين.. 

 محمد مصطفى مصَي العامل

 من جوار فاطمة المعصومة سليلة الأطهار

 المقدسة قم

للهجرة 1439شهر رمضان  15

                                                 

 .24( عبس 1)

 .50ص 1( الكافي ج2)



 

 

 :وفيه فصول

 

 . معرفةُ الله بين العقل والنقل1

 . معرفة الله حقَّ معرفته2

 . استحالة الإحاطة بالذات الإلهية3

 . الإقرار بالعجز عن المعرفة رسوخٌ في المعرفة4

 . صفات الله وأسماؤه5

 في كلّ مكان؟. أين الله؟ وكيف يكون 6

 . معرفة الإمام معرفة الله7

 . كيف يكون الإمام وجه الله؟8

 . الإيمان تصديقٌ وعمل9

 . معرفة الله في نِج البلاغة10





 

قْل   لُّ بن : كلمةٌ قالها إمامُ الكلمة، مولى الموحدين ع(1)إنِ  أ غْن ى الْغِن ى الْع 

لُ مع حديث النبي |  ×أبِ طالبٍ  تختصَ كثيراً من الكلام، وتُشَكِّ

م  جناحاً آخر يطير به الإنسان في سماء المعرفة، حينما قال |:  س  ا ق  الله م 

قْل ل  مِن  الْع  يْئاً أ فْض   .(2)للِْعِب ادِ ش 

هم الناس في إدراك أهميّة العقل، إذ اجتمع عند لقد سبق المؤمنون سائرَ 

 أمران: 

: إدراك العقل بنفسه ما له من دورٍ في المعرفة والهداية، وما له من أوّلهما

تأثير في حياة الإنسان، فإن الناس يتفاوتون بتفاوت عقولهم، فيتسامى أحدهم 

 أو يتسافل بمقدار عقله وإعماله له.

نبَِّهُ : أنِم آمنوا بربٍّ رحيم زوّدهم بهذا العقل، ثم أتبع ذلك بمن يُ ثانيهما

 هذا العقل عند غفلته، ويرشده في مواطن جهله، وهم أنبياء الله ورسله ^.

لَهَاحينما قال:  ×لقد صدّق هؤلاء كلام إمامهم  عُيُونُ أَهر ذِبُ الر  ،قَدر تَكر

ه ح  نِ اسْت نْص  قْل  م  لا  ي غ شُّ الْع  و 
، فاعتمدوا على عقلهم الصادق الصدوق، (3)

بأرقى بيانٍ دور  ×دبِّرهم، وقد بيّن صادق العترة فأرشدهم إلى خالقِهم ومُ 

                                                 

 .475( نِج البلاغة ص1)

 .12ص 1( الكافي ج2)

 .525( نِج البلاغة ص3)



^

 

 

مُُورِ إ×: العقلِ وأهميّته فقال  لَ الأر تَهَاوَ  مَبردَأَهَاوَ  نَّ أَوَّ ا وَ  قُوَّ ال تيِ لا  عِمَارَتَهَ

 ْ ع  بشِ  نْت ف  قْل   :ءٍ إلِا  بهِِ ي  ه   الْع  ل  ع  لْقِهِ الله ال ذِي ج  مْ و   زِين ةً لِخ   .ن وراً له  

بِ  مْ ف  ه  القِ  ف  الْعِب اد  خ  ر  قْلِ ع  مُر مََرلُوقُونَ  ،الْع  هُ  ،وَأَنَِّ مُُ الموَأَنَّ رُ لَهمُر وَأَنَِّ دَبِّ

فَانُونَ  ،دَبَّرُونَ الم بَاقِي وَهُمُ الر هُ الر  ..(1)وَأَنَّ

نعم بالعقل عرَفَ العبادُ خالقهم، إذ لم يكونوا فكانوا، فلا بُدَّ من موجدٍ 

لوجود، فالصدفة أو العبثية أو اللَّغوية لا تنسجم مع بناء هذا لهم ولكلّ ما في ا

لاعِبُ العلماء جيلًا بعد جيل، الكون بما فيه من دقّة متناهية وعلومٍ لا تزالُ تُ 

يتوهم كلُّ فريقٍ منهم أنه بلغ الغاية والمنتهى إذا ما فُتحَِ له بابٌ من العلوم غاب 

مغلقةً فيُدرك كم هو بعيد عن جوهر عمّن سواه، ليرى من كلّ بابٍ أبواباً 

رٍ غنيّ غير محتاج كاحتياج الخلق..  العلوم، ويقرّ بخالق عظيم حكيمٍ مُدبِّ

ونقض  قانون ولولا ذلك، للزم القول بوجود الُمسبَّبِ دون سببٍ.. 

، وتضييعٌ لرأس مال الإنسان، إذ حينها يمكن السببية هو نقضٌ لعروة العقل

كلِّ شيء بلا أي سبب، ويلزم أن يحصلَ التأثر في أن يتولّد كلّ شيء من 

رٍ.  المخلوقات دون مؤثِّ

، فإن زعم نوعاً من الهرطقةولا يكاد يرى عاقلٌ في مثلِ هذا القول إلا 

زاعمٌ أن عقلَه يقرّ بذلك، سرعان ما نراه يكذّب نفسه بنفسه حين يستنكر 

دون صانع، أو  من وجود آلةٍ متطورة كالسيارة والطائرة أو جهازٍ الكتروني

دون أرضٍ يغرس فيها، وهلمّ من دون أبوين، أو نبات من إنسان أو حيوانٍ 

                                                 

 .29ص 1( الكافي ج1)



 

 

 

لكلّ حيثُ أن يثبت بما لا يقبل النقاش قانون السببية، فجراً مما لا شبهة فيه، 

 . (1)حدَثٍ سببٌ عند العقلاء

العقل دليلاً على الله  لكن.. إذا كان العقل لا يغشّ من استنصحه، وكان

تعالى، فلماذا لم يؤمن كثيٌر من الناس به عزّ وجلّ؟ فهل خصّ الله تعالى بالعقل 

قوماً وحجبه عن سواهم؟ وهل كلّ من أنكر الله عز وجلّ كان فاقداً للعقل؟ 

وما تفسير ما نراه اليوم من إبداعات بشرية علميّة يشترك فيها المؤمن والكافر 

 بالله؟ 

تَلِفٌ بين قضيّة وأخرى، يخعامُلَ العقل مع ما يواجهه من قضايا إنّ تَ 

 فليس مستوى إدراكه واحداً في كلّ المسائل، ولا هو سواء بين كافة الناس..

ويُدرِكُ الإنسان بعقله جملةً من الأمور الجوهرية، ويستعين بمن يرشده 

 إن غاب عنه شيء منها، ومما يدركه هذا العقل:

ك العقل للحقائق موقوفٌ على إعطائه الحريّة في التفكير نّ إدراا: أولاً 

لئلا يكون تفكيراً مجتزءاً موجّهاً إلى اتجاه معين فيوصل إلى نتيجة محدّدة سلفاً، 

 ويكون فاقداً لفاعليته وقدراته.

إننا نرى المحقق في أي جريمةٍ ناجحاً كلّما تجرّد عن أهوائه وأتاح لنفسه 

                                                 

الإلحاد ( لنا مناقشة مع هؤلاء الذين يؤول كلامهم إلى إنكار السببية في كتاب تحت عنوان: 1)

 .الريح في مهب  



^

 

 

ت، ولم يستبعد بعضَها ويرجّح بعضها الآخر بحسب التحقيق في كلّ الاحتمالا

ميوله، أما إن وضع رغباته في خضمّ عمله تضاءل احتمال ادراكه للحقائق، 

 وقد يصاب بخيبة أملٍ وفشلٍ كبيرين..

كذلك العقل، لا يتمكّن من الإدراك إن كان مقيّداً بسلاسل الهوى، قال 

ك  الْع  ×: أمير المؤمنين 
لِ لى  ذ  هِد  ع  م  مِنْ ش 

لِ س  ى و  و  ج  مِنْ أ سِْْ الْه  ر  ا خ  قْل  إذِ 

نْي ا قِ الدُّ
ئِ لا  . فالعقل وإن كان شاهداً ومرشداً وطريقاً ونوراً، وهو حجّة (1)ع 

 خاصّةفيما يتوصل إليه، إلا أنه لماّ لم يكن معصوماً، كان لا بدّ من توفّر شْوط 

× وط ما ذكره الإمام ليكون إدراكه حجّة ومصيباً للواقع، ومن هذه الشر

 في هذا الحديث الشريف.

: ان العقل يدرك جزءً من القضايا في كلّ ظرف، فيما يكون إدراكه ثانياً 

ماتٍ تؤهله لعبور سُلَّم العلم والمعرفة، فلا يتصوّر   آخر موقوفاً على مُقدَّ
ٍ
لجزء

قف عاقلٌ أن الإنسان قادرٌ على إدراك كل العلوم دفعةً واحدة، إذ بعضها يتو

 على بعض، وبعضها يتوقّف على تعليمِ مُعلِّم..

وهكذا الُمدرَكات العقلية قد يكون بعضها واضحاً، وقد يحتاج بعضها 

إلى مُرشِدٍ ينبّه العقل الغافل عنها، فكان أن استدعت حكمَةُ الله تعالى ورحمته 

ه  : بالخلق أن ل  س  ه   ،ب ع ث  فيِهِمْ ر  نْبيِ اء 
ر  إلِ يْهِمْ أ  ات  و  تهِِ و  مْ مِيث اق  فطِْر  وه   ، ليِ سْت أْد 

تهِِ  نسِِْ  نعِْم  مْ م  وه  ر  ك  ذ  ي  يْهِمْ باِلت بْليِغِ  ،و  ل  وا ع  ت جُّ ْ يح  ائنِ   ،و  ف  مْ د  وا له   ثيِر  ي  و 
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ق ول  .(1)الْع 

إنّ استخراج دفائن العقول وإثارتها هو دور الأنبياء والمرسلين، فيما 

  ومساعدٍ ليكون حُكمُه تاماً صحيحاً.يحتاج العقلُ فيه إلى مرشدٍ 

ولا تزال البشريّة اليوم تؤكّد في كلّ تجربةٍ بعد أخرى وكلّ امتحانٍ تلوَ 

آخر أنِا أبعد ما تكون عن الكمال المطلق، وعن المدينة الفاضلة، وأنِا أحوج 

سل، لتثير دفائن العقول،  ما تكون اليوم إلى تعاليم السماء التي أتى بها الرُّ

ذكّر الناس بنعم الله المنسيّة، علّها تحافظ على جوهر الإنسانية نقيّاً غير وت

 ملوّث.

ن العقل رغم أهميّته هذه يدرِكُ عجزَه عن معرفة الكثير من ا: ثالثاً 

المسائل، ومنها معظم أحكام الشرع الحنيف، فضلًا عن معظم الغيبيّات التي 

 لا يتفطّن لها لولا دلالة النص عليها.

دركُ عقول كلّ العلماء في كل اختصاصٍ ومجالٍ علميٍّ أن ما تمّ بل تُ 

التوصل إليه رغم كلّ التطوّر الهائل لا يزيد عن كونه ظهوراً لطلائع العلوم 

التي تنفتح أبوابها يوماً بعد يوم، وأنّ ما لا نعرفه يفوق بكثيٍر ما نعرفه اليوم، 

 بر السماء؟!فإذا كان هذا حال الأرض وما حوَت فما بالُكَ بخ

هِ ×: لقد قيل لإمامنا الصادق  ِ لِ دُونَ غَيرر عَقر عِبَادُ باِلر تَفِي الر  ؟فَهَلر يَكر

عَاقِلَ  :قَالَ  قْلِهِ إنَِّ الر ل ةِ ع  لا  لمِ  قِوَامَهُ وَزِينتََهُ وَهِدَايَتَهُ الله الَّذِي جَعَلَهُ  لدِ  ع 

و   اللهأ ن   ه  الحه  بُّ و  ر  ه  ه  أ ن  وَأَنَّ لَهُ طَاعَةً  ،مَ أَنَّ لِخاَلقِِهِ مَحبََّةً وَأَنَّ لَهُ كَرَاهِيَةً وَعَلِ  ،قُّ و 
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صِيَةً  لكِ  وَأَنَّ لَهُ مَعر لى  ذ  لُّه  ع  د  ه  ي  قْل  دِْ ع  ل مْ يَ   .ف 

عِلرمِ وَطَلَبهِِ  هُ لَا يُوصَلُ إلَِيرهِ إلِاَّ باِلر لهِِ إِ  ،وَعَلمَِ أَنَّ هُ لَا يَنرتَفِعُ بعَِقر ر يُصِبر وَأَنَّ نر لَم

دََبِ الَّذِي لَا قِوَامَ لَهُ إلِاَّ بهِِ  ،ذَلكَِ بعِِلرمِهِ  عِلرمِ والأر عَاقِلِ طَلَبُ الر  .(1)فَوَجَبَ عَلَى الر

عٌ في الُحجج الإلهية، ظاهرةً وباطنة، فالبداية من الباطنة وهي  هوَ إذاً تَنوَُّ

لى الله تعالى وإلى أنبيائه ورسله، ثم يُسلِّمهم دفّة إ الإنسانَ  العقل، حيث يرشدُ 

َا الَّذينَ آمَنوُا أَطيعُوا المسيرة كما قال تعالى: ﴿ سُولَ وَأُولِي  اللهيا أَيهُّ وَأَطيعُوا الرَّ

رِ مِنركُم مَر  .(2)﴾الأر

وإذا كان العقلُ قد يخطئ أحياناً لسَِبقِ شبهةٍ فلا يتوصّل إلى حقيقة 

وتوحيده، فيحتاج إلى مُرشدٍ من رُسُلِ الله تعالى، كذلك قد  وجود الله تعالى

يشتبه عقلُ المؤمن بالله تعالى في فهم بعض صفات الله تعالى، فيجعل لربّه شبيهاً 

أو مثيلًا، أو يظنّ أنه أحاط بعلوم ربه وبكنه حقيقته، أو يتوهم أن الله تعالى 

و يظن أن وجود المخلوقات هو يحلّ في المكان كمخلوقاته، أو أنه يتّحد معها، أ

عين وجود الله، وسواها من الأخطاء التي وقع فيها المقرّون بوجوده تعالى، 

 فاحتاجوا أيضاً للأنبياء لتصحيح المسيرة العَقَدية والفكرية في أمّهات أبوابها.

رأس المال الذي ينطلق منه الإنسان في مسيرته المعرفية فالعقل وإن كان 
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، قال إمامنا حجة الله على العباد أنه به وبالأنبياء من بعده تمتّ إلاوالإدراكية، 

ة  ×: الصادق  ج  لى  الْعِب ادِ الن بيُِّ  اللهح  يْْ   ،ع  ب  يْْ  الْعِب ادِ و  ة  فيِما  ب  ج  الْح   اللهو 

قْل    .(1)الْع 

ولذا ساغَ لنا أن نحتّج فيما يأتي من أبحاثٍ بالعقلِ القطعيِّ البعيد عن 

المنزّه عن كلّ نقصٍ وعيبٍ وخطأٍ وزلل إلى × واء، وبإرشاد المعصوم الأه

 ما قد يغفل عنه العقل أو تطيح به الأهواء.

وقد روي في الحديث الشريف ما قد نتلمّسه في كلّ مفصلٍ من مفاصل 

ه   حياتنا، أنّ: ى ب صر   يْئاً أ عْش  شِق  ش  نْ ع  لْب ه  و   ،م  ض  ق  ِ فَهُوَ يَنرظُرُ بِ  ،أ مْر  ٍ غَيرر
عَينر

ِ سَمِيعَةٍ وَ  ،صَحِيحَةٍ  مَعُ بأُِذُنٍ غَيرر  .يَسر

ه   قْل  ات  ع  و  ه  تِ الش  ق  ر  دْ خ  لْب ه  وَ  ،ق  نْي ا ق  ات تِ الدُّ سُهُ وَ  ،أ م   ،وَلِهتَر عَلَيرهَا نَفر

هِ شَير وَ  فَهُوَ عَبردٌ لَهاَ  .(2)ءٌ مِنرهَالمنَِر فِي يَدَير

عرفةٍ إذاً، لكنّ هذه المعرفة موقوفة على شْوط لَم يُعدَمِ الإنسان سُبُلَ الم

خاصة، أهمها سلامة العقل والقلب مما يأسرهما من هوىً أو حُبٍّ للدنيا، ومن 

 عصبيّة تذر صاحبها في مصاف أعراب الجاهليّة.

من خالف آل محمد  مقدار الوهم الذي غرق فيه ذلك، عرفتَ  إذا تبيّنتَ 

وات عقولهم، حتى قال إمامهم الأكبر ابن المتصوّفة، ومقدار اختراق الشه من

                                                 

 .25ص 1( الكافي ج1)

 .160( نِج البلاغة ص2)

 



^

 

 

 عربِ: 

 .(1)لا يعول عليه التوحيد المدرك بالدليل العقلي

 واتضح عندك الوجه في قوله:

 :فصاحب العقل ينشد

 تدل على أنه واحدء له آية             وفي كل شي

 :قولنا في ذلك وصاحب التجلي ينشد

 (2)نه عينهتدل على أء له آية             وفي كل شي

فقد أوقف هؤلاء دور العقل في معرفة التوحيد! وجعلوا الله عين 

 الأشياء، فزاغوا عن الصَاط المستقيم..

ل  .يمان والهدايةوالإ فالحمد لله على نعمة العقل والتعقُّ

                                                 

 .12، رسالة )لا يعول عليه( ص1( مجموعة رسائل ابن عربِ ج1)

، دار الصادر، بيروت، الطبعة الأولى، )أربع مجلدات(، 272ص 1( الفتوحات المكية ج2)

 لشواهد في كتابنا من )الفتوحات المكية( ترجع لهذه النسخة.وسائر ا



 

 

 

هي  كلمةٌ تطلق ويراد بها )معرفة الله عزّ وجلّ(، ومعرفة الله :العرفان

، غير السماويةمن الأديان  الأديان السماوية، وجملةٍ كلّ الإيمان وأصله في  أسُّ 

 .الركن الأول الذي تبتني عليه هذه الأديان وهي

ة  ×: عن الإمام زين العابدين  عْرِف  ز   اللهإنِ  م  ل  و   ع  ف  أَنر  ج  عْر  ي 

انيِ ةِ  حْد  ةِ وَ  باِلْو  أْف  حْم ةِ و   الر  ةِ الْعِ و   الر  ةِ و   الْعِلْمِ و   ز  دْر  ْ و   الْق  لى  ك ل  ش  ل و  ع  ه  و   ،ءٍ الْع  أ ن 

 ْ ل  ش  اهِر  لكِ  ارُّ الْق  ه  الْْ بْصار   ،ءٍ الن افعِ  الض  دْرِك  دْرِك  الْْ بْصار  و   ال ذِي لا ت  و  ي   ه 

و  الل طيِف  الخ  و   بيِر  ه 
(1). 

رُ من كلّ واحدةٍ منها معنىً يتباد ×جملةٌ من الصفات ذكرها الإمام 

أوّلي في ذهن السامع والمقرّ بوجود الله تعالى.. وهكذا الحال في سائر الأحاديث 

 التي تبيّن صفاته تعالى.

رِفَةُ وقد سئل رسول الله |:  رِفَتهِِ  اللهمَا مَعر  ؟حَقَّ مَعر

ه  بلِا  مِثْلٍ  :قَالَ  عْرِف  ه  و   ،لا  ندِ  و   لا  شِبْهٍ و   ت  لٌ أ ن  اهِرٌ ب اطنٌِ أ و  دٌ ظ  احِدٌ أ ح  و 

فْو  ل ه   تهِِ  ،لا  ن ظيِر  و   آخِرٌ لا  ك  عْرِف  قُّ م  لكِ  ح  ذ  ف 
(2). 

 (معرفته)حقّ  ـأخرى ب في روايةٍ )أدنى المعرفة( و بـ في روايةٍ  التعبير لكن

نِ يَزِيدَ عَنر أَبِِ  ، حيث رويلم يكن متفاوتاً جداً  فَترحِ بر قَالَ:  × سَنِ الحعَنِ الر
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دْن ى  نْ أ  أ لْت ه  ع  ةِ المس   ؟عْرِف 

ه   :فَقَالَ  يْر  ه  لا  إلِ ه  غ  ن 
ار  بأِ  قْر  لا  شِبْه  ل ه  ، الْإِ ثْب تٌ و   ،لا  ن ظيِر  و   و  دِيمٌ م  ه  ق  أ ن 

قِيدٍ  يْر  ف  ودٌ غ  وْج  ْ و   ،م  مِثْلهِِ ش  ه  ل يْس  ك    .(1)ءٌ أ ن 

اَلقِِ ومثله جواب الإمام عندما سئل:  رِفَةِ الخر تَزَأُ فِي مَعر مَا الَّذِي لَا يُجر

 ؟بدُِونهِِ 

ب صِيراً  :فَكَتَبَ إلَِيرهِ  امِعاً و  س  الماًِ و  لْ ع  ز  ْ ي  رِيد  ، لم   ا ي 
ال  لمِ ع  و  الْف  ه   .و 

ْ  وفي حديثٍ آخر: مِثْلهِِ ش  ْ ل يْس  ك  ه  ش  شْبهِ  لا  ي  مِيعاً  ،ءٌ ءٌ و  الماًِ س  لْ ع  ز  ْ ي   لم 

 .(2)ب صِيراً 

 : وههنا يطرح سؤال

كيف يكون الإقرار ب)التوحيد( وبأنه تعالى )ليس كمثله شيء( )أدنى 

 المعرفة( و)حقّ المعرفة( في الوقت عينه؟

لا نجد اختلافاً كبيراً فيما ذكرت الروايات بين الحدّين: الأدنى  فإنّا

 ؟من وراء ذلك والأعلى، فهل ترشد الروايات إلى معنىً خاصٍّ 

لِيُّ ثُمَّ كيف يجتمع ذلك مع ما روي عن النبي |:  ا ع  ف   :ي  ر  ا ع   اللهم 

ي يْرِ تهِِ غ  عْرِف  ق  م  ك  و   ح  يْر  ُ  مَا عَرَفَكَ حَقَ وَ  ،غ  رِفَتِكَ غَيرر يوَ  اللهمَعر ِ  .(3)غَيرر

احِدٌ أ ن  و   ،لا  ندِ  و   لا  شِبْهٍ و   بلِا  مِثْلٍ  :فكلّنا نؤمن بما ورد أنّه حقّ معرفته ه  و 
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اهِرٌ ب اطنٌِ  دٌ ظ   ..أ ح 

فكيف تكون هذه المعرفة تارة ميسِّّة لكلّ أحد، وتارة أخرى مَتصة 

ل كالنبي | وأمير المؤمنين   ؟×بالكُمَّ

فْن اك  ثم كيف يجتمع كلُّ ذلك مع ما روي عنه |:  ر  ا ع  ان ك  م  بْح  س 

تكِ عْرِف  ق  م   .(1) ؟ح 

ر الروايات الكثيرة وحُكم العقل إن الجمع بين هذه الروايات وسائ

 :وهما غايةً في الْهُية أمرينيرشدنا إلى 

أن الحديثَ عن )معرفة الله( لا يعني معرفة )ذات الله( : الْمر الْول

، فإنّ هذا مما لا سبيل لمخلوقٍ إلى عزّ وجل تعالى وجوهر حقيقته و)كنهه(

 إدراكه، بحكم العقل والنقل كما سيأتي. 

 تان:فالمعرفة معرف

 .معرفة ممتنعة، وهي )الإحاطة بالذات الإلهية( .1

مما أشارت له النصوص  ومعرفة ممكنة وهي ما دون ذلك .2

 .وحكمت به العقول

: أن أعلى مراتب المعرفة )الممكنة( قد حازها الصفوة من الْمر الثاني

الطيبين الطاهرين ^ دون سواهم، فلا وعترته الخلق، وهم محمد |

 رفة أحد من الخلق. يدانيهم في هذه المع
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فتُحمَلُ النصوص الدالة على أنِم وحدَهم قد عرفوه )حقّ معرفته( على 

 بلوغهم المرتبة العليا )الممكنة( من معرفة الله تعالى.

وتُحمَلُ النصوص الدالة على أنِم وسائر الخلق لم يعرفوه )حقّ معرفته(  

 .(1)ع بلوغ حقيقته، أي امتناعلى امتناع )الإحاطة بذاته تعالى( واكتناهه

وقد وردَ التفريق صريحاً بين )حق المعرفة( و)كنه المعرفة( في بعض 

تُمُ منها ما روي عنه | أنّه قال:  ،النصوص رِفَتهِِ لَزَايَلَتر  اللهلَور عَرَفر حَقَّ مَعر

اسِيَاتُ  بَالُ الرَّ ِ تهِِ وَ  ،بدُِعَائِكُمر الجر عْرِف  نْه  م  دٌ ك  بْل غ  أ ح   .لا  ي 

 ؟اللهلَا أَنرتَ يَا رَسُولَ وَ  :يلَ فَقِ 

تهِِ و   أ عْلى  الله  ،لَا أَنَاوَ  :قَالَ  عْرِف  نْهِ م  لى  ك  دٌ ع  ط لعِ  أ ح  لُّ أ نْ ي  أ ج 
(2). 

تلك  ، إذ رغم عموم المنع فيمن أحاديث وفي هذا الحديث مزية عما تقدم

ق لأنِم أقرب الخل ^قد يتوهم متوهم انصَافها عن آل محمد النصوص، 

فإن هذا الحديث إذ لا وجه له، إليه تعالى، والانصَاف وإن كان مدفوعاً 

ولو كان امتناع اطلاعهم بالخصوص على كنه معرفته تعالى، وأمثاله يثبت 

لأحد ذلك ما كان لمتقدم أن يتقدم عليهم ^، لكن مقام الربوبية محفوظ عن 

 فيهم سادات الخلق. نكل خلق بم

                                                 

: العرب لسان وفي ،(380ص 3ج العين كتاب) غايته: ءاللغة: كُنرهُ كل شي كتب ففي (1)

تُ  تَنَهر تنِاهاً  الأَمرَ  اكر تَ  إذا اكر  نِايةُ : والكُنرهُ .. الشء جوهر الكُنره: الأعَرابِ ابن. كُنرهَه بلَغر

 .(537ص 13ج العرب لسان. )وحقيقته ءالشي

 .132ص 4( عوالي اللئالي ج2)



 

 

 

وهو أن قوله |: سُبرحَانَكَ مَا  بوجه آخريمكن الجمع بينها أيضاً و

رِفَتكِ، لا يراد منه شموله لنفسه،  ناَكَ حَقَّ مَعر بل أمّته حال لسان بل هو عَرَفر

فكان حق المعرفة محصوراً  الله حقّ معرفته لسان سائر الخلق، الذين لم يعرفوا

ي اللهكما قال |: مَا عَرَفَ  بالكمّل ِ رِفَتهِِ غَيرر كَ وَ  حَقَّ مَعر ُ  .غَيرر

| يعرف الله حقَّ معرفته، وإن لم يُدرك )كنهه وذاته( لأن هذا فإنّه 

تهِِ و   أ عْلى  الله :  في نفسهالإدراك ممتنعٌ  عْرِف  نْهِ م  لى  ك  دٌ ع  ط لعِ  أ ح  لُّ أ نْ ي   .أ ج 



^

 

 

ولا  هوعرفوا أنه واحد أحد لا شبيه ل بعدَما عرف الخلقُ الخالقَ بالعقل،

، فيدركُ الإحاطة بحقيقة هذا الخالق أمرٌ فوق مستوى إدراكهممثل، عرفوا أن 

العقلُ أوّلاً وجود هذا الخالق ووحدانيته وكماله فيقرّ به، ولكنهّ يدرك تماماً أن 

 .الشء وكنهه إدراك الوجود يختلف عن إدراك حقيقة

، أن له نفساً وروحاً وإن لم يدرك حقيقتهافالإنسان يدرك بالوجدان 

ويدرك بالنقل وجود الملائكة وإن لم يرهم ولم يعرف حقيقة خِلقتهم، وما أكثر 

المخلوقات التي يُدركُ الإنسان وجودها وإن غابت عنه حقيقتها وجوهرها 

 ولم يتمكن من الوصول إلى كُنهِها.

حدودة، بما فيها نفسه فإذا أقرّ بالعجز عن معرفة حقائق المخلوقات الم

وهذه  إقراره بالعجز عن الإحاطة بخالق هذه النفسالتي بين جنبيه، فإنّ 

 كمثله شيء.، وهو الذي ليس جلاءً ووضوحاً  أشدُّ المخلوقات 

ت أحسن حالاً من العقل، ويُدركُ الإنسان أيضاً أن سائر الحواس ليس

 وهام..ولا أ فلا عقول تحيط بالله تعالى، ولا قلوب ولا نفوس

دٌّ إذ كيف لهذا الإنسان المحدود القاصر أن يحيط بمن  تهِِ ح  ل يْس  لصِِف 

ود ْد   .(1)؟ مح 
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ويُدرك أن ليس لسائر المخلوقات في مثل هذا الإدراك مطمعٌ، فالكلّ 

 .بالعجز عن مثل هذه الإحاطة مشتركٌ 

، ففحكم  العقلِ القطعيّ لا يختلف ولا يتخلّ ولا يقبلُ الأمرُ الاستثناء، 

، كذلك لا يمكن أن يحيط لا يمكن اجتماع النقيضيْ ولو في مورد واحدفكما 

مَلوقٌ بالباري عزّ وجل أياً كان.. فمثل هذه الأحكام العقلية لا تقبل 

 الإستثناء.

 فإن قيل: ما المانع من القول بإمكان الإحاطة بالله عزّ وجل؟!

اللوازم الفاسدة  كان الجواب: أنه يلزم من ذلك ويترتب عليه جملة من

 .التي تخرج القائل عن التوحيد

عن أزليته، قال  يكون لله حدٌّ محدود، ومن حدّه أخرجهومن أجلاها أن 

هُ  ×:أمير المؤمنين  هُ فَقَدر عَدَّ ل همَنر حَدَّ بْط ل  أ ز  دْ أ  ق  ه  ف  د  نْ ع  م  و 
(1).  

به، فكما أن يكون الخالقُ مشابهاً للمخلوق في إمكان الإحاطة ومنها 

أحاط الخالق بالمخلوق أحاط المخلوق بالخالق! فاتّصف كلٌّ منهما بصفات 

 .(2)﴾ءٌ لَيرسَ كَمِثرلهِِ شَير ﴿أنه: رجَ عن كونه لا شبه له، والحال خفالآخر، 

 

 تدفعُ تترى، الكريم الكتاب آيات  أتته ولئن غَفِل العقلُ عن ذلك يوماً،

                                                 

 .140ص 1( الكافي ج1)

 .11( الشورى 2)



^

 

 

 مزيد عليه.عنه كلَّ شبهة بما لا 

دلّت جملةٌ من الآيات الكريمة على استحالة الإحاطة بالله تعالى،  حيث

 :ومنها

  .(1)﴾وَلا يُحيطُونَ بهِِ عِلرماً قوله تعالى: ﴿ .1

 فإنِّا نصٌّ في عدم إحاطة المخلوق بالخالق تعالى.

المباركة على أحدٍ رغم وضوحها، تأتي  ةولئن اشتبه الأمر في فهم الآي

 ×:عن أمير المؤمنين ، فمن ذلك ما ورد هذا المعنى الشريفة لتؤكدالروايات 

دِيهمِر ﴿ َ أَير لَمُ ما بَينر يِط  الخ   :﴾لا يُحِيطُونَ بهِِ عِلرماً وَ  ما خَلرفَهُمر وَ  يَعر ق  بِ لا  يح 
ئِ  اللهلا 

ز   ل  عِلْماً و   ع  قُلُووَ  إِذر هُوَ تَبَارَكَ  ،ج  غِطَاءَ تَعَالَى جَعَلَ عَلَى أَبرصَارِ الر هْم  بِ الر ف لا  ف 

يْفِ  ن ال ه  باِلْك  ودِ و   ،ي  د  ثْبتِ ه  باِلْح  لْب  ي  سَهُ ، لا  ق   .(2)فَلَا يَصِفُهُ إلِاَّ كَمَا وَصَفَ نَفر

 ينال حقيقته ولا قلب. فلا فهم

وا و﴿ ودلّ على ذلك أيضاً قوله تعالى:. 2 ر  د  دْرِهِ  اللهما ق  ق  ق   اللهإنَِّ  ح 

 .(3)﴾زيزلَقَوِيٌّ عَ 

سِيرِ  تهِِ أَير الآية الشريفة:  وَجَاءَ فِي تَفر عْرِف  ق  م  ف وه  ح  ر  ا ع  م 
(4). 
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عن النبي والأئمة فضلًا عن ذلك، تواترت النصوص المباركة 

^ التي تؤكد ذلك، وهي على طوائف، فمنها ما دلّ على  المعصومين

ي بأي طريق من الطرق، حتى لأفضل أ معرفة كنهه تعالى مطلقاً استحالة 

عدم إدراك العقول ومنها ما دلّ على  ،^محمد وآل بيته الخلق وساداتهم 

واضحاً من جملةٍ منها ويظهر ، والحواس والقلوب والْوهام والخواطر لكنهه

جرد قصور عقولنا لملا في نفسه، لامتناع ذلك يرجع عدم امكان معرفة كنهه أنّ 

، فلا توجد أيّ وسيلة أو أداة لدى أي من الخلق من أدواتناأو غيرها أو قلوبنا 

 .مستحيلة في نفسها كما حكم بذلك العقلتسمح لهم بمثل هذه الإحاطة لأنِا 

ولا مجال لاستعراض مئات النصوص الشريفة بهذا المضمون، فنكتفي 

الفصول السابقة وسيأتي في الفصول بعشرين رواية منها هنا سوى ما تقدم في 

  حقة:اللا

و   :× الإمام الصادق عن. 1 و  إلِا  ه  يْف  ه  دٌ ك  عْل م  أ ح  نْ لا  ي  ان  م  بْح   ،س 

بَصِيرُ وَ  ءٌ لَيرسَ كَمِثرلهِِ شَير  مِيعُ الر ه  وَ  ،لَا يُجَسُّ وَ  لَا يُحَسُّ وَ  لَا يُحَدُّ  ،هُوَ السَّ دْرِك  لا ت 

اسُّ الحلا  و   الْْ بْصار   ْ و   ،و  يِط  بهِِ ش  مٌ وَ  ءٌ لا  يح  لَا وَ  لَا تَخرطيِطٌ وَ  لَا صُورَةٌ وَ  لَا جِسر

دِيدٌ   .(1)تَحر

فنفى الحديثُ أن يعلمَ أيّ أحدٍ سواه )كيف هو(، فيمتنع إدراك حقيقته 

سواه تعالى، ثم نفى إمكان إدراك )الحواس( كافة له، ونفى بعد ذلك أحدٍ على 
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^

 

 

يحيط فلا يمكن أن إمكان )الإحاطة به( من أي )شيء(، والشيء أعمّ المفاهيم، 

 به تعالى أي شيء ولا أن يدرك كيف هو أي أحد.

نْ  وفي دعاء يوم عرفة:. 2 ا م  و   لا ي  و  إلِا  ه  يْف  ه  عْل م  ك  ا  ،ي  عْل م  م  نْ لا  ي  ا م  ي 

و و  إلِا  ه   .(1)ه 

ووَ  .. ×:عن الإمام الصادق . 3 ا إلِا  ه  ه  عْل م  اتِ ال تيِ لا  ي  باِلذ 
(2). 

ت هذه الأحاديث على حصَ معرفة الذات بالذات، فالإستثناء بعد ودلّ 

النفي مفيدٌ للحصَ، وليس من أحد يعلم ما هو، ولا من أحد يعلم ذاته، ولا 

 أحد يعلم كيف هو، إلا هو سبحانه وتعالى.

نْ لله مْد  الح: ×عن أمير المؤمنين . و4 اف  ع  تِ الْْ وْص  سَ   ال ذِي انْح 

تِ  عْرِف  نْهِ م   .(3)هك 

تهِِ  اللهإنِ  : ×وعنه . 5 لى  صِف  قْدِر  الْعِب اد  ع  فيِعٌ لا  ي  يمٌ ر 
ظِ بْل غ ون  و   ع  لا  ي 

تهِ ظ م  نْه  ع  ك 
(4). 

لُّ و   أ عْلى   اللهنَّ ا: ‘عن أبِ الحسن موسى بن جعفر . 6 أ عْظ م  مِنْ و   أ ج 

تهِِ  نْه  صِف  بْل غ  ك  سَهُ فَصِفُوهُ بمَِا وَصَفَ بهِِ  أ نْ ي  وا عَماَّ سِوَى ذَلكَِ وَ  ، نَفر  .(5)كُفُّ
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جانب صراحتها ووضوحها في امتناع بلوغ كنه  وهذه الأحاديث إلى

فإنِا تدل أيضاً على ما يعتقده الإمامية من أن وصفاته عين ذاته، ، تعالى صفته

ليس للآراء والأهواء إليها من سبيل، وما يدركه  ،صفات الله تعالى توقيفية

اتصافه تعالى بصفات الكمال التي تليق بشأنه دون أن يدرك كل  العقل هو

 جزئياتها.

وليس في ذلك غرابة، إذ هل يعقل أن تكون الأحكام الشرعية العبادية 

لا يصح العمل فيها بالرأي كما عليه كافة الإمامية ثم تكون صفات  توقيفية

 الشرع شْعة لكل وارد؟! حاشاه تعالى. اع هذشَرِّ مُ 

ه  تَعَالَى وَ  تَبَارَكَ  اللهإنَِّ قال:  × عبد الله عن أبِ. 7 ت  دْر  ر  ق  د  ق  لا  وَ  ،لا  ت 

تهِِ  لى  صِف  قْدِر  الْعِب اد  ع  نْه  عِلْمِهِ و   ،ي  بْل غ ون  ك   .(1)لَا مَبرلَغَ عَظَمَتهِوَ  ،لا  ي 

دلالة واضحة على أن العباد لا يبلغون )كنه  فضلاً عمّا تقدّم وفي الحديث

( تعالى، وعلمه تعالى من صفات الذات، وصفاته عين ذاته، فكما لا علمه

وسائر  يمكن إدراك حقيقة وكنه ذاته لا يمكن إدراك حقيقة وكنه علمه تعالى

 .صفاته

دَثَ فِي  :× عن أمير المؤمنين. و8 فَاتِ  مُبَايِنٌ لِجَمِيعِ مَا أَحر تْ نعٌِ و ،الصِّ مُ 

اكِ  دْر  نِ الْإِ تَدَعَ  ع  وَات بمَِا ابر يفِ الذَّ ِ  .(2)مِنر تَصَر

هنا إلى معانٍ غاية في اللطافة والدقّة، أحدها أنه جعل × أشارَ الإمام 
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نفس إبداع الله تعالى بخلق الخلق وجهاً من وجوه امتناع إدراكه، لأن خالق 

في شيء من الصفات، فلا يمكنُ أن تدرك  )كلّ الأشياء( لا يشابه هذه الأشياء

حقيقة تلك المخلوقات، وإلا لكان له شبيه ومثيل عزّ وجلّ  حقيقته كما تدرك

 عن ذلك.

ه  وَ  :× عن أمير المؤمنينو .9 هُ   و  نْ ت  اد  م  اه  أ ر  نِ و   ،لا  إيِ  د  م  ح  لا  ل ه  و 

ه  .(1)اكْت ن ه 

هوَ  ×:وعنه . 10 نِ اكْت ن ه  ه  م 
  .(2)أ خْط أ 

ف  وَ  :×عن الصادق . 11 ر  نْ ع  ال ه  م  ا ق  تهِم  عْرِف  نْه  م  ه  ك 
(3). 

اكتَنهََ شيئاً أي عرف حقيقة دلّت الأحاديث الثلاثة الأخيرة على أن من 

توهّم شيئاً  بل منهذا الشيء فهو لم يعرف الله تعالى، إنما هو يعرفُ شيئاً آخر، 

 فقد توهّم شيئاً غير الله تعالى، إذ الله تعالى لا تُدرك حقيقته بحالٍ من الأحوال.

ُ مَنر لَمر : ×وعن أمير المؤمنين . 12 بَصِيِر، فَلَا عَينر ِ الر
تَنعََ عَلَى عَينر وَامر

ه  يَرَهُ تُنركِرُهُ،  بْصِر  ثْب ت ه  ي  نْ أ  لْب  م  لا  ق  تهِِ .. و  دِيدِ صِف  ْ لى  تح  ق ول  ع  طْلعِِ الْع  ْ ي  ْ ، لم  لم  و 

تهِِ  عْرِف  اجِبِ م  نْ و  ا ع  بْه  ْج  رَارِ قَلربِ ، فَهُوَ الَّذِي يح  وُجُودِ عَلَى إقِر لَامُ الر هَدُ لَهُ أَعر تَشر

                                                 

، والاكتناه هو معرفة الكنه أي حقيقة الشيء وجوهره وغايته ونِايته 62( تحف العقول ص1)

 كما تقدّم في الفصل السابق.

 .63( تحف العقول ص2)

 .165ص 3( بحار الأنوار ج3)

 



 

 

 

ُحُود  .(1)ذِي الجر

نٌ بتمكيِن الله تعالى من إدراك )واجب معرفته( دون  فالعقلُ متمكِّ

 الإحاطة بذاته تعالى. 

ل وب ..: ×عن أمير المؤمنين . 13 دْسِ الْق   .(2)الْب عِيد  مِنْ ح 

ه  مح   : ×بِ جعفر الثاني أعن . 14 ت مِل  ْ ل وبِ أ نْ تح  لى  الْق  مٌ ع  لى  وَ  ،ر  ع 

ه   د  امِ أ نْ تح   ه  و   ،الْْ وْه  ر  و  رِ أ نْ ت ص 
ئِ ما  لى  الض  ل   ،ع  لْقِهِ و   ج  اةِ خ  نْ أ د  ز  ع  تِ و   ع  سِما 

تهِِ  رِي   .(3)تَعَالَى عَنر ذَلكَِ عُلُوّاً كَبيِراً  ،ب 

 تحدّه أو تصوره أو تحتمله، أعجز من أنهي فأي أداة من أدوات خلقه 

إنما تدرك الواجب من  ،سواهامن قلبٍ أو وهمٍ أو ضميٍر أو وكلُّ الأدوات 

 وجوده وكماله عز وجل. وهومعرفته 

تهِِ وَ  :×وعن الإمام الحسين . 15 ظ م  نْه  ع  ون  ك  اصِف  قْدِر  الْو  لا  و   ،لا  ي 

وتهِ بر   بْل غ  ج  ل وبِ م  لى  الْق  ْط ر  ع  يخ 
(4). 

وفيِ ةِ : ×الحسن . وعن أبِ 16 يْف  ف  باِلْك  عْر  يْن ونيِ ةٍ و   ف لا  ي 
لا  وَ  ،لا  بأِ 

ةٍ  اس  ك  بحِ  دْر   لَا يُقَاسُ بشَِير و   ي 
ٍ
 .ء
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جُلُ  هُ لَا شَير  :فَقَالَ الرَّ ةٍ مِنَ فَإذِاً إنَِّ رَكر بحَِاسَّ ر يُدر  .وَاسِّ الحءَ إذَِا لَم

تَ  الَكَ لمّ وَير  ×:سَنِ الحفَقَالَ أَبُو  رَاكِهِ أَنركَرر كَ عَنر إدِر عَجَزَتر حَوَاسُّ

ْ وَ  ،رُبُوبيَِّتَهُ  فِ ش  ن ا بخِِلا  بُّ ه  ر  ن  ن ا أ  يْق  اكهِِ أ  نْ إدِْر  ن ا ع  اسُّ و  تْ ح  ز  ج  ا ع  ءٍ مِن  ن حْن  إذِ 

الْْ شْي اء
(1). 

، فإنه بعد الإقرار بوجوده تعالى ×وههنا إشارة لطيفة جداً منه 

ماله، لا يكون العجز عن إدراكه بالحواس سبباً لإنكاره كما يزعم الملحدون، وك

فيكون موجوداً وغير ع بين المتناقضين، ميستلزم الجأن إنكاره مع الإقرار به إذ 

 موجود، وهذا مستحيل بحكم العقل.

 فما يحكم به العقل بعد الإقرار بوجوده تعالى وعجز الحواس عن إدراك 

، فساغ (2)﴾ءٌ لَيرسَ كَمِثرلهِِ شَير ﴿بأنه موجود لكنهّ  هو الحكمبه، والإحاطة  كنهه

 أن لا تدركه الحواس رغم ثبوت وجوده تعالى.

ةٍ  :×عن أمير المؤمنين . و17 لى  صِف  ام  ل ه  ع  ع  الْْ وْه  د  و   ،لا  ت ق  عْق  لا  ت 

يْفِي ةٍ  لى  ك  ل وب  مِنْه  ع  زِئَةُ وَ  ،الْق  ار  وَ  ،التَّبرعِيضُ وَ  لَا تَناَلُهُ التَّجر يط  بهِِ الْْ بْص 
ِ  لا  تح 

ل وبو    .(3)الْق 

لْبٍ أ وْ ب صر   :×وعنه . 81 ةِ ق  اط  ب وبيِ ت ه  بإِحِ  ثْب ت  ر  نْ أ نْ ت  ظ م  ع  ع 
(4). 
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عْرِف  : ×وعن الصادق . 19 ه  ي  م  أ ن  ع  نْ ز  و   اللهم  ه  ل وبِ ف  مِ الْق  هُّ بتِ و 

ك شْرِ م 
(1). 

راً وَ  :×عن الإمام الصادق . و20 رُهُ مُقَدَّ رُ قَدر كَيرفَ يَكُونُ مَنر لَا يُقَدَّ

هَامِ  وَر اتِ الأر مِ وَ  ،فِي رَوِيَّ اجِس  الْْ حْلا  و  نْهِهِ ه  اكِ ك  ل تْ فِي إدِْر  دْ ض  هُ  ،ق  لُّ لِأنََّ أ ج 

ِ باِلت فْكيِر لْب اب  الْب شر  ه  أ  بِهمِر مِنر مَلَكُوتِ المهِ أَور يُحِيطَ بِ  ، ِمِنْ أ نْ يح  د  لَائِكَةُ عَلَى قُرر

دِيرٍ  تهِِ بتَِقر  .عِزَّ

وٌ فَيُشَبَّهَ بهِِ  تِ هُ اللَّطيِفُ الَّذِي إلِأنَّ  ،تَعَالَى عَنر أَنر يَكُونَ لَهُ كُفر اد  ا أ ر   ذِ 

لْكهِِ  ي وبِ م  اتِ غ  مِيق  يْهِ فِي ع  ل  ع  ع  ام  أ نْ ت ق  ل تِ الْفِ وَ  ،الْْ وْه  او  ر  ح  ط رِ المك  أ ة  مِنْ خ  بر  

اتهِِ  اك  عِلْمِ ذ  اسِ إدِْر  سْو  وِيَ مِنرهُ مُكَيَّفاً فِي صِفَاتهِِ وَ  ،الْو  قُلُوبُ إلَِيرهِ لتَِحر تَِ الر  ،تَوَلهَّ

فَاتُ وَ  عُقُولِ مِنر حَيرثُ لَا تَبرلُغُهُ الصِّ ي تهِِ غَمَضَتر مَدَاخِلُ الر
ِ تْ  ،لتِ ن ال  عِلْم  إلِه  دِع   ر 

اسِئ ةً  ي وبِ و   خ  فِ الْغ  د  اوِي  س  ه  هِي  تَ  وب  م 
 .مُتَخَلِّصَةً إلَِيرهِ سُبرحَانَهُ  (2)

ترَجَعَتر إذِر  بهِ  تهِِ  ج  عْرِف  نْه  م  افِ ك  وْبِ الِاعْتسِ  ن ال  بجِ  ه  لا  ي  ن 
ةً بأِ  ف  ِ عْتر  م 

(3)، 

ةٌ مِنْ وَ  اطرِ  اتِ خ  وِي  ْط ر  ببِ الِ أ ولِِ الر  تهِِ لا  يخ  لِ عِز  لا  قْدِيرِ ج  ون   ، ت  نْ ي ك  لبِ عْدِهِ مِنْ أ 

ى  و  ودِين  المفِي ق  قِهِ فَلَا شِبرهَ لَهُ مِنَ  ،حْد  هُ خِلَافُ خَلر لُوقِينَ الملِأنََّ مَا يُشَبَّهُ وَ  ،خر إنَِّ

ر  ِ مِثَ  ،ءُ بعَِدِيلهِِ الشيَّ ا مَا لَا عَدِيلَ لَهُ فَكَيرفَ يُشَبَّهُ بغَِيرر  ..(4)الهِفَأَمَّ
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والعلم بذاته عزّ  تعالى ة حقيقتهالقلوب والعقول تُردع عن معرفأي أن الأوهام والأفكار و (2)

 .كمن يقطع الوديان والمهاوي والمهالك في ظلمات الغيوب فلا تصل لمبتغاهاوترجع  وجل،

 فتعترف هذه الأدوات بعجزها عن الوصول إلى كنهه تعالى بعدما جابت الطرق بغير هدى.( 3)
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إنّ هذا الحديث الشريف وحدَهُ مدرسةٌ في التوحيد، وبلاغة عباراته 

وعمق معانيها أعظم من أن تصدر عن أحدٍ سوى معدن العلم والطهارة، آل 

 .^محمد 

لقد تضمّن الحديث نصاً واضحاً في أنّه أجلّ من أن تحدّه عقول البشر 

وتاهت، وأنّ الأوهام  بفكرها، وأنِا كلّما أرادت إدراك حقيقته ضلّت

والأفكار البعيدة عن الوساوس والقلوب والعقول كلها تُردَعُ خاسئة عن أن 

 .من الوصول إلى كنه حقيقته تنال مرادها

وأن المخلوق المحدود أعجز من أن يحيط به عزّ وجل، بل لا يمكن 

 لأصحاب العقول أن يدركوا )خاطرةً( واحدة من تقدير جلال عزّته!

ث أهل البيت ^ طافحة بمثل هذه المعاني السامية، إنّ أحادي

والبيانات الراقية، ولا تكاد تجدُ خطبة من خطب التوحيد، أو حديثاً من 

تدلّ على لطيفة أو إشارة  صريحة لله تعالى يخلو من عبارةباأحاديث المعرفة 

عظمة الله تعالى، إلى الحدّ الذي يعجز أي مَلوق مهما تسامت درجته عن أن 

 ط بذاته عزّ وجلّ. يحي

ما  ،في مقام الإحتجاج على ظالمي العترة ÷حتى خطبة الزهراء البتول 

يَتُهُ ÷: خلَت من الإشارة لهذا المعنى بقولها  بَرصَارِ رُؤر تَنعُِ مِنَ الأر وَمِنَ  ،الممر

سُنِ صِفَتُهُ  لَر هَامِ كَيرفِيَّتُه ،الأر وَر  .(1)وَمِنَ الأر

 عند الفرقة الإمامية أعزّها الله تعالى.وهذا الأمر أصلٌ مُسَلَّمٌ 
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قد يحتمل مَالفته لهذا المعنى بظاهره، يُحمَلُ على المعرفة الممكنة وكل ما 

 لا على الإحاطة بالذات المقدسة للباري عزّ وجل. 

لقد روى المخالفون لنهج العترة الطاهرة أحاديث في إمكان رؤية الله 

لنبي | كذباً وزوراً، وأراد بعضُ محدّثيهم أن يحاجج تعالى، ونسبوها ل

رىبآية ﴿ × إمامنا الرضا لَةً أُخر كلامه × ، فأبطل الإمام (1)﴾وَلَقَدر رَآهُ نَزر

ى| هو ﴿ بأن ما رآه هِ الركُبرر  .وآيات الله غير الله (2)﴾مِنر آياتِ رَبِّ

ام لتكذيب فرؤية الله غير ممكنة وإلا أمكن الإحاطة به، واستدلّ الإم

ا أجمع عليه المسلمون من أنه لمقرآن وتها للتلك الروايات المزعومة بمخالف

لما تقدمّ × تعالى )لا يُحاط به علمًا(، فيُضمُّ الإجماعُ بحسب استدلال الإمام 

، سواءٌ أريد منه من أدلّة عقليّة ونقليّة على عدم إمكان الإحاطة بالله تعالى

اب الإلزام في مقام الخصام، أو الإجماع عند الشيعة الإجماع عند المخالفين من ب

 من باب دخول المعصوم فيه.

نِ يَحريَى قَالَ: سَأَلَنيِ وَانَ بر ةَ  عَنر صَفر خِلَهُ عَلَى أَبِِ المأَبُو قُرَّ ثُ أَنر أُدر حَدِّ

ضَا الح تُهُ فِي ذَلكَِ فَأَذِنَ لِي فَدَخَلَ عَلَيرهِ فَسَ  ×سَنِ الرِّ ذَنر تَأر  لَالَ الحأَلَهُ عَنِ فَاسر

ةَ وَ  رَامِ الحوَ  حِيدِ فَقَالَ أَبُو قُرَّ كَامِ حَتَّى بَلَغَ سُؤَالُهُ إلَِى التَّور حَر  اللهويناَ أَنَّ رإنَِّا  :الأر

                                                 

 .13( النجم 1)

 .18( النجم 2)



^

 

 

يَةَ  ؤر كَلَامَ لموُِسَىوَ  قَسَمَ الرُّ ِ فَقَسَمَ الر
َ نَبِيَّينر كَلَامَ بَينر ة  و   الر ؤْي  دٍ الرُّ م   ح 

 .لمِ

نِّ  اللهبَلِّغُ عَنِ المفَمَنِ  ×:سَنِ الحو فَقَالَ أَبُ  ِ مِنَ الجرِ
نرسِ وَ  إِلَى الثَّقَلَينر ِ الإر

بَرصارُ ﴿ رِكُهُ الأر أَ لَيرسَ  ﴾ءٌ لَيرسَ كَمِثرلهِِ شَير ﴿وَ  ﴾لا يُحيِطُونَ بهِِ عِلرماً ﴿وَ  ﴾لا تُدر

دٌ   ؟مُحمََّ

 .بَلَى  :قَالَ 

لَر كَيرفَ يَجِي :× قَالَ  هُ جَاءَ مِنر عِنردِ ءُ رَجُلٌ إلَِى الخر هُمر أَنَّ بِرُ قِ جَميِعاً فَيُخر

عُوهُمر إلَِى وَ  الله هُ يَدر رِ  اللهأَنَّ بَرصارُ ﴿فَيَقُولُ  اللهبأَِمر رِكُهُ الأر لا يُحيِطُونَ ﴿وَ  ﴾لا تُدر

يْنيِ :ثُمَّ يَقُولُ  ﴾ءٌ لَيرسَ كَمِثرلِهِ شَير ﴿وَ  ﴾بهِِ عِلرماً  يْت ه  بعِ  أ  ا ر  طْت  و   أ ن  هُوَ وَ   بهِِ عِلْماً أ ح 

بَشَرِ  ون   ؟عَلَى صُورَةِ الر سْت ح  ا ت  ا ؟أ  م  رْمِي ه  بِه ذ  نْ ت  ة  أ  ادِق  ن  تِ الز  ر  د  ا ق  أَنر يَكُونَ  ،م 

هٍ آخَرَ بشَِير  اللهيَأرتِي مِنر عِنردِ   ثُمَّ يَأرتِي بخِِلَافهِِ مِنر وَجر
ٍ
 .ء

ةَ  هُ يَقُولُ  :قَالَ أَبُو قُرَّ رىوَلَ ﴿ فَإنَِّ لَةً أُخر  .﴾قَدر رَآهُ نَزر

يَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا رَأَى حَيرثُ قَالَ ×: سَنِ الحفَقَالَ أَبُو  دَ هَذِهِ الآر إنَِّ بَعر

فُؤادُ ما رَأى﴿ دٍ مَا رَأَتر عَيرناَهُ  ﴾ما كَذَبَ الر بَرَ  ،يَقُولُ مَا كَذَبَ فُؤَادُ مُحمََّ ثُمَّ أَخر

ى در رَأىلَقَ ﴿بمَِا رَأَى فَقَالَ  هِ الركُبرر ات   ﴾مِنر آياتِ رَبِّ آي  يْر   اللهف  قَدر قَالَ وَ  ،اللهغ 

 .﴾وَلا يُحِيطُونَ بهِِ عِلرماً ﴿الله 

اط تْ بهِِ الْعِلْم   دْ أ ح  ق  ار  ف  تْه  الْْ بْص  أ  ا ر  إذِ  ع تِ و   ف  ق  ة  المو   .عْرِف 

ةَ  وَايَاتِ  :فَقَالَ أَبُو قُرَّ بُ باِلرِّ  ؟فَتُكَذِّ

ا ×:سَنِ الحقَالَ أَبُو فَ  بْت ه  ذ  رْآنِ ك  ةً للِْق  اي ات  مخ  الفِ  و  تِ الر  ان  ا ك  ا و   ،إذِ  م 

ه  لا  يح  اط  بهِِ عِلْماً المأ جْْ ع   يْهِ أ ن  ل  ون  ع  بَرصارُ وَ  سْلمِ  رِكُهُ الأر لَيرسَ كَمِثرلِهِ وَ  لا تُدر



 

 

 

 .(1)ءٌ شَير 

وتواترت به الكتاب المبين، به ونطق ، به العقل الأمين مَ كَ إنّه إذاً أمرٌ حَ 

مقراّ لله رب فليس لمسلمٍ إلا أن يُسَلِّمَ بذلك ، ^ سادة الناس أجمعين أخبارُ 

 سبحانك ربّنا ما أعظمك، تعاليت علوّاً كبيراً..العالمين. 
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هو عرفانُ آل  عرفانٍ  فأيُّ ، إذا كانت معرفة الذات الإلهية ممتنعةً 

 بها؟! الناس ^ إذاً؟! وأين المعرفة التي يأمر الله عزّ وجل محمد

نُ : الشريف فيقول في الكافيالله رحمه الكليني  الشيخ روىي كَانَ عَلُِّ بر

 ِ سَُينر يَةَ  × الحر مَةَ ﴿ إذَِا قَرَأَ هَذِهِ الآر وا نعِر صُوها اللهوَإنِر تَعُدُّ   :يَقُولُ  ﴾لا تُحر

رِفَةِ نعَِمِهِ إلِاَّ  ر يَجرعَلر فِي أَحَدٍ مِنر مَعر صِيِر عَنر المسُبرحَانَ مَنر لَم رِفَةَ باِلتَّقر عر

رِفَتهَِا ه   ،مَعر دْرِك  ه  لا  ي  اكهِِ أ كْث ر  مِن  الْعِلْمِ أ ن  ةِ إدِْر  عْرِف  دٍ مِنْ م  لْ فِي أ ح  ْع  ْ يَ  ما  لم   ،ك 

رِهِ عَزَّ مَعر وَ  فَشَكَرَ جَلَّ  رِفَةِ شُكر صِيِر عَنر مَعر عَارِفيَِن باِلتَّقر رِفَتَهُمر  ،رِفَةَ الر فَجَعَلَ مَعر

راً  صِيِر شُكر ناً ، باِلتَّقر ه  إيِما  ل  ع  ه  ف ج  ون  دْرِك  نِ  مْ لا  ي 
الميِِْ  أ  لمِ  عِلْم  الْع  ما  ع  ك 

(1).. 

 (حقيقته )لا يُدرك فكُلَّما زادَ الإنسان قرباً من الله تعالى كُلَّما أدرك أنه

 ، فيجعل الله عز وجل علمَ العبد هذا )إيماناً(.وإن أقرّ بوجوده

الإيمان إذاً عند آل محمد هو الإقرار بعدم إمكان الإحاطة بالله عزّ وجل، 

، لأنّ كلّ من توهّم أنه بعد الإقرار بوجوده تعالى واتصافه بصفات الكمال

 غيره.يئاً عرف شأحاط بما لا يمكن الإحاطة به فقط 

ما في كلماتهم ^ من المعاني العظيمة واللطيفة والبليغة  هذا الباب وفي

 بحسبه. ويستفيد منه كلٌ  المعرفة يدركه أهل

ائِلُ  في نِجه الشريف:× عن أمير المؤمنين ف َا السَّ ل ك  فَانرظُرر أَيهُّ ما  د  ف 
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ائْت م  بهِِ  تهِِ ف  يْهِ مِنْ صِف  ل  رْآن  ع  تهِِ اسْت  و   الْق  اي   .ضِئْ بنِ ورِ هِد 

ه   رْض  يْك  ف  ل  ه  مُِ ا ل يْس  فِي الْكتِ ابِ ع  يْط ان  عِلْم  ك  الش  ف  ل  ا ك  م  لَا فِي سُنَّةِ وَ  و 

دَُى أَثَرُهُ وَ  | النَّبيِِّ  ةِ الهر ه  إلِى  أَئِمَّ ه   اللهف كلِْ عِلْم  ان  بْح  ق  فَإنَِّ ذَلكَِ  س  ى ح  نْت ه  م 

ل يْك الله  .ع 

لَمر أَنَّ  اسِخِيْ  فِي الْعِلْمِ وَاعر دَدِ  الر  تِحَامِ السُّ ناَهُمر عَنِ اقر ذِينَ أَغر هُمُ الَّ

غُيُوبِ الم وبَةِ دُونَ الر ُ ه  ضُر هِل وا ت فْسِير  ا ج  ةِ م  مْل  ار  بجِ  قْر  غَيربِ الْإِ جُوبِ الممِنَ الر  .حر

جْزِ ع  تَعَالَى الله فَمَدَحَ  مْ باِلْع  ه  اف  يِط وا بهِِ عِلْماً اعْتِر  ْ يح  ا لم  لِ م  ن او  ى و   ،نْ ت  م  س 

وخاً  س  نْهِهِ ر  نْ ك  م  الْب حْث  ع  فْه  ل  ك  ْ ي  ق  فيِما  لم  م  الت ع مُّ ه  رْك  تَصَِر عَلَى ذَلكَِ  ،ت  لا  وَ  ،فَاقر

ة   ظ م  رْ ع  د  ق  الكِيِْ اللهت  ون  مِن  الْه  ت ك  ك  ف 
قْلِ دْرِ ع  لى  ق  ه  ع  ان  بْح  س 

(1).. 

هو إذاً منهجُ آل محمدٍ نقيّاً صافياً من لسان علّ بن أبِ طالب وبنيه ^، 

صبحُ تركُ التعمّق فيما لا يمكن الإحاطة به رسوخاً، ويصبح الإقرار يُ حيَن 

، وهو الذي يغني عن اقتحام بالعجز عن المعرفة ممدوحاً من الله عزّ وجلّ 

 السدد المضُوبة دون الغيوب..

 لعلم ،الإنسان تكليفاً من الشيطان بهفيما لم يكلّف  ويكون الغوصُ 

 عنه بعداً عن الله عزّ وجل. بأن في كلّ غوصٍ منهيٍّ  الخبيث

بأن المؤمن بالله إن كان عاجزاً عن إدراك حقيقته  ولعلّ ملحداً يحتج  علينا
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الأقل، فيقول: أو يتوقف في إثبات وجوده على تعالى بالعقل فإنّ عليه أن ينكره 

 ؟!يط بهيحكيف لكم أن تؤمنوا برب  لا يمكن لعقلكم أن 

 
ٍ
وبين  لكن هذا الُملحد يغفل عن أنّه لا تلازم بين إدراك وجود شيء

الأمور التي يقرّ بها الملحد نفسه كثيرةٌ إدراك حقيقته والإحاطة به، فكم هي 

 لمًا!، أو يدركها بالحواس ولا يحيط بها عدون أن يدركها بحواسه

عْرِف  الخقوله: × يروى عنه  قْل  ي  يْهِ إنِ  الْع  ل  ةٍ ت وجِب  ع  القِ  مِنْ جِه 

ار   قْر  تهِِ و   ،الْإِ ة  بصِِف  اط  ه  بمِا  ي وجِب  ل ه  الْإِح  عْرِف  لكَِ لَا يُكَلِّفُ رَعِيَّتَهُ المكَمَا أَنَّ .. لا  ي 

لَمُوا أَطَوِيلٌ هُوَ أَمر قَصِيرٌ  مَرُ أَ وَ  أَنر يَعر عَانَ وَ  ،بريَضُ هُوَ أَمر أَسر ذر ِ فُهُمُ الإر مَا يُكَلِّ إنَِّ

رِهِ وَ  لسُِلرطَانهِِ  تهَِاءَ إلَِى أَمر  ...الِانر

 ُ هُ غَيرر فاً حَتَّى كَأَنَّ عِلرمِ عَنرهُ وَصر نَ تَصِفُونَ مِنر قُصُورِ الر تُمُ الآر فَإنِر قَالُوا فَأَنر

لُومٍ  رِفَةَ كُنرهِهِ  هُوَ كَذَلكَِ  :قِيلَ لَهمُر  ،مَعر لُ مَعر عَقر حَاطَةَ بهِِ وَ  مِنر جِهَةٍ إذَِا رَامَ الر ِ  ،الإر

رَى وَ  افيِ ةِ هُوَ مِنر جِهَةٍ أُخر ئلِِ الش  لا  يْهِ باِلد  ل  ل  ع  ا اسْت د  رِيبٍ إذِ  ل  ق  ب  مِنْ ك   ،أ قْر 

دٍ فَهُوَ مِنر جِهَةٍ  لى  أ ح  ى ع  ْف  اضِحِ لا  يخ  الْو  ه  جِهَةٍ هُوَ مِنر وَ  ،ك  دْرِك  امِضِ لا  ي  الْغ  ك 

دٌ  اهِدِهِ وَ  ،أ ح  و  اهِرٌ بشِ  قْل  أ يْضاً ظ  لكِ  الْع  ذ  اتهِو   ك  سْت ورٌ بذِ  م 
(1).. 

بآثاره مستورٌ بذاته، فلا يراد من العقل الدماغ  ظاهرٌ  :إذاً  العقلُ نفسه

اكها المزروع في رأس الإنسان، بل تلك القوة العاقلة التي لا سبيل إلى إدر

 .وبالوجدان إنما يعرف العقل بشواهده وآثارهوبالحواس، 

فمن أراد إلزام المؤمنين بإنكار الله تعالى لعدم الإحاطة بكنهه، أو لعدم 
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 ، وإنكار وجود عقلهالتي بين جنبيه إدراكه بالحواس، لَزِمَهُ إنكار وجود نفسه

ي المؤمنين ، فيخرج بهذا عن مصاف العقلاء، ويكفقدّم الاحتجاجالذي به 

ه بذلك.  همَّ

لمّا ثبت استحالة الإحاطة بالذات الإلهية، كان من الطبيعيّ أن ثمَّ إنّه 

رَ فيما لا يمكن الإحاطة به.  يتجنبّ الإنسان التفكُّ

، قد يغفل في نفسه نٌ سَ ولكن بما أن المعروف بين الناس أن التفكّر حَ 

في الذات الإلهية خارج عن تلك القاعدة، لأنّه إعمالٌ عن أن التفكر  إنسانٌ 

للفكر فيما لا يمكن الوصول إليه، فكلَّما زاد من إعمال الفكر فيه كلّما زاد بعداً 

 عما يريد الوصول إليه. 

هو مَلوقٌ من طر في البال أو الفكر أو الوهم إذ كلّ ما يمكن أن يخ

فكلّ ما فكّر فيه العبد وهو يظنّ أنه مَلوقات الله تعالى، فهو غير الله تعالى، 

 يقترب منه تعالى كان مسيره معاكساً تماماً.. 

 الضلال، إلىلئلا يؤدي  تعالى عن التفكّر في ذاتهنِى الأئمة ^ لذا 

وأرشدوا الناس إلى التفكّر في مَلوقاته، لأنّ التفكر فيها طريق لإدراك عظمته 

 .عزّ وجل

 في ذلك: رواية ةي عشرتونتبّرك بذكر إثن

مْ  :×عبد الله عن أبِ . 1 اك  ر  فِي و   إيِ  كُّ ر  فِي  ،اللهالت ف  كُّ إنِ  الت ف  زِيد   اللهف  لا  ي 



^

 

 

يْهاً  بَرصارُ ﴿جَلَّ وَ  عَزَّ  اللهإنَِّ  ،إلِا  ت  رِكُهُ الأر دَارٍ وَ  ﴾لا تُدر  .(1)لَا يُوصَفُ بمِِقر

لُ  : ×. وعنه 2 ر  فِي  ،يَا مُفَضَّ ك  نْ ف  ل ك اللهم  ان  ه  يْف  ك   .(2)ك 

 تَكَلَّمُوا فِي كُلِّ شَير ٍ : ×أبِ جعفر  . وعن3
ٍ
اتِ وَ  ء وا فِي ذ  ل م  ت ك   .(3)اللهلا  ت 

مْ قال:  ×. عن أبِ جعفر 4 اك  ر  فِي و   إيِ  كُّ تُمر أَنر وَ  ،اللهالت ف  لَكنِر إذَِا أَرَدر

ظيِمِ تَنرظُرُوا إلَِى عَظَمَتهِِ  وا إلِى  ع  انْظ ر  لْقِهِ ف   .(4) خ 

نْ ن ظ ر  فِي ×:  اللهعَبردِ عن أبِ . 5 ل ك   اللهم  و  ه  يْف  ه   .(5)ك 

اتِ ×: وعن أمير المؤمنين . 6 ر  فِي ذ  ك  نْ ت ف   .(6)د  لحأ اللهم 

اتِ  ×:. وعنه 7 ر  فِي ذ  ك  نْ ت ف  ق   اللهم  نْد  ز   .(7)ت 

بِّ  اللهاتَّقُوا ×: وعنه . 8 عْمِل وا فيِهِ  ..الَّذِي لَا مِثرلَ لَهُ  أَنر تُمثَِّلُوا باِلرَّ أ وْ ت 

 . (8)الْفِكْر

اكُمر : × أبِ عبد الله . وعن9 كَلَامَ فِي وَ  إيَِّ لَا وَ  تَكَلَّمُوا فِي عَظَمَتهِِ  ،اللهالر
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م  فِي  ،تَكَلَّمُوا فيِهِ  لا  إنِ  الْك  يْها اللهف  اد  إلِا  ت  زْد  لا  ي 
(1). 

 اللهلَا تَتَكَلَّمُوا فِي وَ  اللهتَكَلَّمُوا فِي خَلرقِ : ×. وعن أبِ جعفر الباقر 10

م  فِي  لا  إنِ  الْك  ا اللهف  احِب ه  إلِا  تح  يرُّ اد  ص  زْد  لا  ي 
(2). 

م  إلِى  : ×. وعن الصادق 11 لا  ى الْك  ا انْت ه  إذِ  وا اللهف  أ مْسِك   .(3) ف 

هُ كَانَ فيِمَا مَضََ قَور  :×. عن الباقر 12 ل وا بهِِ مٌ إنَِّ ك  ا و  وا عِلْم  م  ك   ،ت ر 

وه  وَ  ف  ا ك  ب وا عِلْم  م  ل  مْ إلِى   ،ط  ه  م  لا  ى ك  ت ى انْت ه  وا اللهح  ير   ت ح  جُلُ  ،ف  حَتَّى إنِر كَانَ الرَّ

هِ فَيُجِيبُ مِنر خَلرفِهِ  ِ يَدَير
عَى مِنر بَينر ِ يَ وَ  ،لَيُدر

فِهِ فَيُجِيبُ مِنر بَينر عَى مِنر خَلر هِ يُدر  .دَير

رَى حَتَّى و وا فِي الْْ رْضفِي رِوَايَةٍ أُخر  .(4)ت اه 

توافق حكمَ العقل الذي تقدّم، من امتناع  وهي، من الرواياتها وغير

تفكّرٍ في حقيقته تعالى يورث الضلال الاكتناه الذات المقدسة، وترشد إلى أن 

 .والإلحاد والزندقة والحيرة والتيه والهلاك

بِ يزيد أرواه النيشابوري في تذكرة الأولياء عن  ومن أمثلة ذلك ما

يروى: مما كان يصيبه من التيه، فقال: أحد أئمة التصوّف والعرفان  البسطامي

في  يأخذو الذات، كان ينهض من المكان،في  ما كان يتحدثدعن ...أن أبا يزيد
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 .(1)يقول: جاء، جاء، وانتهىو الحركة،

ا يزيد كان يتحدث عن الحقيقة ذات يروى: أن أبوما رواه عنه أيضاً: 

 .(2)أيضا يالساقو الشرابو يقول: أنا الشاربو كان يمص شفتيه،و يوم،

ولا عبَرة بما توهّمه بعضهم من أنّ النهي عن التفكر في الذات مَتصّ 

بضعفاء العقول فيكون المنع خاصاً بهم، أما الصدّيقون فإنِم يطيقون التفكّر 

 ه مَالفٌ لما تقدّم من حكم العقل والنقل.فإنّ  !أحياناً لا دواماً 

 : قال الملا صدرا وهو واحد ممن اشتبه عليهم الأمر في ذلك

ضعفاء العقول  ،كلهم الا القليلالناس بل  أكثرواعلم ان 

وصفاته ومعاني  لا يطيقون التفكر في ذاته الأنظار،قصَاء 

 .في الشريعة عنه وقع المنع لهماسمائه، ولهذا 

، لان العقول لا اللهولا تتفكروا في  اللهوا في خلق وقيل: تفكر

فهم لا يطيقون دوام  ،الا الصديقونتطيق مدّ البصَ إليه 

  ..النظر

ه نّ إنسان في النظر الى الشمس، فحوال الصديقين كحال الإأو

ويخشى على بصَه  ،يقدر على النظر إليها ولكن لا يطيق دوامه

 .(3)لو دام النظر
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 الميزان:صاحب تفسير  وقال

وفي النهي عن التفكر في الله سبحانه روايات كثيرة أخر مودعة 

والنهي إرشادي متعلق بمن لا يحسن الفريقين،  في جوامع

فيكون خوضه فيها تعرضا  الورود في المسائل العقلية العميقة

 .(1)للهلاك الدائم

  خطأ فادح، مع شدّة ضعفه وخطورته.. فإن الثاني يرى أن النهيوقولهما

عن التفكر في ذات الله تعالى خاصٌّ بفئة لا تحسن المسائل العقلية، وعليه فإنّه 

فتح باباً لمن يزعم في نفسه القدرة العقلية العميقة على التفكر في ذات الله، 

 وليس بعدها إلا التيه والضلال والحيرة كما دلّ العقل والنقل.

قامات الرفيعة، والأول يرى أن المنع لا يشمل الصديقين أصحاب الم

فإنه يسوغ لهم التفكر في ذاته تعالى لكنهم يدركون شيئاً من هذه الحقيقة إدراكاً 

عابراً! وكأن حقيقة الله تعالى تُدرك لبعض الناس في بعض الأوقات دون 

 بعض! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

لة، الخشية على البصَ والفكر والنفس والروح والعقل حاصلةٌ لا محاإن 

من كان أم ضعفاً في عقله كما يقولون المتفكّر من أكثر الناس  سواءٌ كان

الصدّيقين.. على أنّ الصدّيقين بأنفسهم أجلّ من أن يقدموا على ما فيه هلاكهم 

 وتيههم وضلالهم.
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فإن أمراً منهياً عنه بالعقل والنقل،  (1)التأملالذي هو  التفكروإذا كان 

ى ×: التفكّر، كما تقدّم عن الإمام حال التعمّق لا يختلف عن  م  سَمَّ ه  رْك  ت 

ق   ثَ عَنر كُنرهِهِ رُسُوخاً  الت ع مُّ بَحر هُمُ الر ر يُكَلِّفر  .فيِمَا لَم

 .(2)المبالغ في الْمر المتشدد فيه الذي يطلب أقصى غايته: هو قالمتعمِّ فإنّ 

 عداً.فمن يتشدّد في طلب أقصى الغاية التي لا تُدرك لا يزداد إلا بُ 

هؤلاء ووضع لهم حدّاً يقفون عنده، × لقد حذّر الإمام زين العابدين 

حينما أتى على ذكر القوم المتعمّقين في آخر الزمان، فنبّههم إلى الوقوف عند 

 حدود ما جاء في الكتاب الكريم عن التوحيد.

 ِ
ُسَينر نِ حُمَيردٍ قَالَ: سُئِلَ عَلُِّ برنُ الحر حِيدِ فَقَالَ  عَنِ × عَنر عَاصِمِ بر  :التَّور

ق ون  جَلَّ وَ  عَزَّ  اللهإنَِّ  م  ت ع  امٌ م  انِ أ قْو  م  ون  فِي آخِرِ الز  ه  ي ك  ن  لمِ  أ  زَلَ  ع  الله فَأَنر

يَاتِ مِنر سُورَةِ وَ  ﴾أَحَدٌ الله قُلر هُوَ ﴿تَعَالَى  لهِِ الحالآر هُوَ عَليِمٌ وَ ﴿دِيدِ إلَِى قَور

دُورِ  نْ  ﴾بذِاتِ الصُّ ل ك   ف م  دْ ه  ق  لكِ  ف  اء  ذ  ر  ام  و  ر 
(3). 

في سورة  وز آيات الكتاب الكريمفإنّ الحديث في مقام التحذير من تجا

أن ، ويحذّرهم من في تحديد الحدّ  واضحٌ  وهوالإخلاص وآيات سورة الحديد، 

في كون اللسان  من رام وراء تلك الآيات التوحيدية فقد هلك، وهذا جلٌّ 
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لاستغراق في التعمّق وراء ما أمر الله، فإن هذا هو الحد الذي تحذير من ا لسانَ 

 يهلك من تجاوزه.

وإلى هذا المعنى أشار العديد من العلماء في تعليقهم على هذا الحديث 

 .فليراجع. وغيرهم (4)والتبريزي (3)والقزويني (2)والمازندراني (1)كالمجلسي

 العبادَ علمَه ونطق به ما كلّف اللهالمطلوب هو فإنه واضح في أن الميزان 

الكتاب الكريم والسنة الشريفة، والمذموم ما لم يفرضه الله على العبد من الغيب 

المحجوب الذي لا يمكن اقتحامه، بل وأن الرسوخ هو في الاعتراف بالعجز 

 ينبغي الغوص فيه.لا عن تناوله لا الغوص فيما لا يمكن و

لله تعالى للخلق أبواباً لإدراك عظمته، حيث حثّهم على التفكّر نعم فَتَح ا

خلقه وآياته، وورد ذلك عشرات المرّات في القرآن الكريم والسنة الشريفة، في 

 ومن ذلك قوله تعالى:

﴿ ُ ون  لَعَلَّكُمر  الْآياتِ لَكُمُ الله كَذلكَِ يُبَينِّ ر  ك  ت ف   .(5)﴾ت 

                                                 

 .208ص 9( مرآة العقول ج1)
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ون  وَ ﴿ ر  ك  ت ف  لْقِ  في ي  ماواتِ والْْ رْضِ خ  تَ هذا باطِلًا  الس  نا ما خَلَقر رَبَّ

 .(1)﴾سُبرحانَكَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ 

ص  فَاقرصُصِ ﴿ ون  لَعَلَّهُمر  الْق ص  ر  ك  ت ف   .(2)﴾ي 

لُ ﴿ مٍ  الْآياتِ كَذلكَِ نُفَصِّ ون  لقَِور ر  ك  ت ف   .(3)﴾ي 

يرلَ النَّهارَ إنَِّ في﴿ شِي اللَّ ياذلكَِ  يُغر مٍ  تٍ لآ  ون  لقَِور ر  ك  ت ف    .(4)﴾ي 

نابَ ومِنر كُلِّ الثَّمَراتِ ﴿ عَر تُونَ والنَّخيلَ والأر ير عَ والزَّ رر يُنربتُِ لَكُمر بهِِ الزَّ

ةً ذلكَِ  إنَِّ في ي  مٍ  لآ  ون  لقَِور ر  ك  ت ف    .(5)﴾ي 

رُجُ مِنر بُطُونِِا شَْابٌ مَُرتَلفٌِ أَلروانُهُ فيهِ شِفاءٌ للِنَّا﴿ ةً ذلكَِ  سِ إنَِّ فييَخر ي   لآ 

مٍ  ون  لقَِور ر  ك  ت ف    .(6)﴾ي 

ر ﴿ واأَ ولَم ر  ك  ت ف  سِهِمْ  في ي  ل ق  ما  أ نْف  ماواتِ والْْ رْض  الله خ  وما بَيرنهَُما إِلاَّ  الس 

مِر لَكافرُِونَ الحبِ   رَبهِّ
ِ
ى وإنَِّ كَثيراً مِنَ النَّاسِ بلِقِاء   .(7)﴾قِّ وأَجَلٍ مُسَمًّ

مْ أَنر  آياتهِِ نر وَمِ ﴿ ل ق  ل ك  كُنوُا إلَِيرها وجَعَلَ  خ  واجاً لتَِسر فُسِكُمر أَزر مِنر أَنر
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َةً إنَِّ في ةً ورَحمر ياتٍ ذلكَِ  بَيرنكَُمر مَوَدَّ مٍ  لآ  ون  لقَِور ر  ك  ت ف    .(1)﴾ي 

رى﴿ خُر سِلُ الأر ى إنَِّ في إلِى وَيُرر ياتٍ ذلكَِ  أَجَلٍ مُسَمًّ مٍ  لآ  لقَِور

ت   ون  ي  ر  ك    .(2)﴾ف 

ضِ جَميعاً مِنرهُ إنَِّ في﴿ رَر ماواتِ وما فِي الأر رَ لَكُمر ما فِي السَّ ذلكَِ  وَ سَخَّ

ياتٍ  مٍ  لآ  ون  لقَِور ر  ك  ت ف   .(3)﴾ي 

آنَ عَلى﴿ قُرر نا هذَا الر زَلر يَةِ  لَور أَنر عاً مِنر خَشر تَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّ  اللهجَبَلٍ لَرَأَير

مَر  رُونَ وتلِركَ الأر بُها للِنَّاسِ لَعَلَّهُمر يَتَفَكَّ ِ  .(4)﴾ثالُ نَضُر

التي حصَت التفكر في خلق الله تعالى ، وغيرها من الآيات والروايات

ساً شيئاً من عظمة وآياته..  وفي كلٍّ منها أبوابٌ وأبواب يجول فيها الفكر مُتَلَمِّ

 الله تعالى: 

 تدلّ على أنه واحد   وفي كلّ شيء له آيةٌ 
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كتابُ نِجِ البلاغة واحدٌ من أروع الكتب التي خلّدها التاريخ كما خلّد 

، ولعلّنا لا نعثر على كتابٍ ×صاحب كلماته أمير البيان علّ بن أبِ طالب 

 يدانيه في الجلالة بعد كتاب الله عزّ وجل.

× لة القدر لأمير المؤمنين في مطلع هذا الكتاب الشريف خطبة جلي

يذكرُ فيها عبارةً لطالما سمعها الصغير والكبير حول صفات الله تعالى وهي أنّ 

 كمال الإخلاص لله تعالى نفي الصفات عنه!

هِ عن العيوب والأرجاس، كيف  وهنا يحارُ القارئ في علٍّ  المعصومِ المنزَّ

 ص له عزّ وجل؟!ينفي صفات الله تعالى ويجعل هذا النفي كمال الإخلا

رِفَتُهُ : ×يقول  ينِ مَعر لُ الدِّ دِيقُ بهِِ وَ  ،أَوَّ رِفَتهِِ التَّصر كَمَالُ وَ  ،كَمَالُ مَعر

حِيدُهُ  دِيقِ بهِِ تَور لَاصُ لَهُ وَ  ،التَّصر خر ِ حِيدِهِ الإر صِ ل ه  ن فْي  وَ  ،كَمَالُ تَور خْلا  ل  الْإِ ما  ك 

نْه   اتِ ع  ف  ةٍ  ،الص  ل  صِف  ةِ ك  اد  ه  يْر  لشِ  نِ  ا غ 
وفِ الم أ  صُوفٍ أَنَّهُ وَ  ،وْص  شَهَادَةِ كُلِّ مَور

فَةِ  ُ الصِّ ف   ،غَيرر ص  نْ و  م  ه   اللهف  ن  ر  دْ ق  ق  ه  ف  ان  بْح  ن اه  و   ،س  دْ ث  ق  ه  ف  ن  ر  نْ ق  ن اه  وَ  ،م  نْ ث  م 

أ ه   ز  دْ ج  ق  أَهُ فَقَدر جَهِلَهُ وَ  ،ف  مَنر أَشَارَ إلَِيرهِ وَ  ،أَشَارَ إلَِيرهِ  جَهِلَهُ فَقَدر  مَنر وَ  ،مَنر جَزَّ

هُ  هوَ  ،فَقَدر حَدَّ هُ فَقَدر عَدَّ  ..(1)مَنر حَدَّ

نعم هيَ كلماتٌ من نورٍ.. يتّضح الوجه فيها بمعرفة أمرٍ غاية في الأهمية، 
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 .صفات الذات، وصفات الفعلوهو أن صفات الله تعالى على قسمين: 

عين ذاته ، وهي درة والحياة ونحوهاكالعلم والق :صفات الذات الثبوتية

 .تعالى

حادثة .. وهي والإحياء والإماتة كالخلق والرزق :صفات الفعلو

وإلا لزم قدم  وليست هذه الصفات قديمةوالمرزوق،  انتزعت باعتبار المخلوق

 يخلق ولم يرزق، ثم خلق ورزق.العالم، فقد كان الله ولم 

صفات الذات الفعل أن  بين صفات الذات وصفاتفي الفرق الضابط و

كالعلم والقدرة والحياة  :وامتنع اتصافه بضدها ابهتعالى ما اتصف الله هي 

وصفات الفعل ما  ، فلا يجوز أن يقال إن الله عالم بكذا غير عالمٍ بكذا..ونحوها

فيقال إنه خلق زيداً ولم يخلق له ابناً وأفقر فلاناً  ،يتصف تعالى بها وبضدها

 .(1)وأغنى الآخر

ليست مغايرة ا أنِ: فإن كونِا عين ذاته يعني لصفات الذاتوإذا عدنا 

وقدرتنا ، فإن علمنا زائد عن ذواتنا حيث كنا جاهليْ فعلمنا، لذاته كصفاتنا

زائدة عن ذاتنا حيث لم نكن قادرين فقدرنا، وهكذا سائر الصفات تكون 

 عارضة على ذواتنا.. 

له صفة كصفاتنا زائدة عن ذاته، أن تكون ه عن أما ربنا عز وجل فهو منزّ 

إذ لو لم تكن صفاته هذه عين ذاته: لَشَهِدَ كلّ موصوفٍ أنه غير الصفة كما يقول 

، فيلزم من ذلك سلسلة اللوازم التي منها تثنيته تعالى ×أمير المؤمنين 
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والقول بتجزئته إلى أن يصل إلى عدّه وهو خلاف الوحدانية، فيلزم من القول 

التصديق بالله  لطارئة على ذاته إبطال التوحيد الذي هو كمابأن له صفاتٍ 

 تعالى.

نْه  لذا كان:  اتِ ع  ف  صِ ل ه  ن فْي  الص  خْلا  ل  الْإِ ما  ةٍ أ نِ  ا  ،ك  ل  صِف  ةِ ك  اد  ه  لشِ 

يْر   وفِ المغ   .وْص 

أما مع كون الصفة عين الموصوف وذاته، فلا يلزم شيء من تلك اللوازم 

 من إثبات هذه الصفات على أنِا ذاته وليست صفة عارضة الفاسدة، ولا بدّ 

 عليه.

ر يَزَلِ  أنه قال: × اللهعَبردِ وهو ما روي عن أبِ  نَاوَ  عَزَّ الله لَم  جَلَّ رَبَّ

ه  وَ  ات  عْل وم  و   الْعِلْم  ذ  ه  وَ  ،لا  م  ات  مْع  ذ  مُوعَ وَ  الس  ه  وَ  ،لَا مَسر ات   ،لَا مُبرصَََ وَ  الْب صر   ذ 

ه  الْق  وَ  ات  ة  ذ  دُورَ و   دْر  يَاءَ  ،لَا مَقر شَر دَثَ الأر عِلرمُ مِنرهُ عَلَى المكَانَ وَ  فَلَماَّ أَحر لُومُ وَقَعَ الر عر

لُومِ الم عُ عَلَى وَ  ،عر مر مُوعِ المالسَّ بَصََُ عَلَى وَ  ،سر رَةُ عَلَى وَ  ،برصََِ المالر قُدر دُورِ المالر  ..(1)قر

قابلة للإحاطة، كانت صفاته ولماّ كانت صفاته عين ذاته، وذاته غير 

كذاته، وكلّ نِي عن التفكر في الذات ينسحب إلى التفكّر في الصفات التي 

 هي عين الذات.

تطيقه عقولنا، نفسه، وهو وصفٌ أباحه لنا بما به بما وصف وإنّما نصفه 

حينما قال للزنديق أن ما قاله إنما كان  ×وقد أشار إلى ذلك إمامنا الصادق 

ل والجواب والإفهام والتفهيم بعيداً عن الإحاطة والإدراك.. قام السؤالم
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 أنه قال للزنديق حين سأله: ما هو؟ × فعنه

 هُوَ شَير  :قَالَ 
ِ
يَاء شَر  .ءٌ بخِِلَافِ الأر

نىً بَاتِ مَعر لِي إِلَى إثِر جِعر بقَِور هُ شَير وَ  ارر مٌ أَنَّ هُ لَا جِسر َ أَنَّ يرئِيَّةِ غَيرر  ءٌ بحَِقِيقَةِ الشَّ

رَكُ بِ وَ  لَا يُجَسُّ وَ  لَا يُحَسُّ وَ  لَا صُورَةٌ وَ  سِ الحلَا يُدر َمر هَامُ  ،وَاسِّ الخر وَر رِكُهُ الأر  لَا تُدر

هُورُ وَ  مَانُ وَ  لَا تَنرقُصُهُ الدُّ زَر هُ الأر ُ  .لَا تُغَيرِّ

ائِلُ  هُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  :فَقَالَ لَهُ السَّ   ؟فَتَقُولُ إنَِّ

ةٍ  ،هُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ : قَالَ  ارِح  يْرِ ج  مِيعٌ بغِ  يْرِ آل ةٍ و   ،س  ع   ،ب صِيٌر بغِ  سْم  لْ ي  ب 

بْصِر  بنِ فْسِهِ و   بنِ فْسِهِ   .ي 

ع  بنِ فْسِهِ  سْم  مِيعٌ ي  ه  س  وْلِِ إنِ  ْ و   ل يْس  ق  ه  ش  بْصِر  بنِ فْسِهِ أ ن  الن فْس  و   ءٌ ب صِيٌر ي 

 ْ ر  ش  ةً ع  و   ،ءٌ آخ  دْت  عِب ار  سْئ ولًا ل كنِْ أ ر  نْت  م  فْسِِ إذِْ ك  نتْ  و   نْ ن  اماً ل ك  إذِْ ك  إفِْه 

ائلًِا  ضٌ  :فَأَقُولُ  ،س  كُلَّ مِنرهُ لَهُ بَعر هِ لَا أَنَّ الر هُ سَمِيعٌ بكُِلِّ  .إنَِّ

ك   ام  دْت  إفِْه  ل كنِ ي أ ر  فْسِِ و   و  نْ ن  جِعِي فِي ذَلكَِ إلِاَّ وَ  ،الت عْبيِر  ع  لَيرسَ مَرر

هُ إلَِى أَ  مِيعنَّ اتِ  الس  فِ الذ  بيِر  بلِا  اخْتلِا  الِم  الْخ  تلَِافِ وَ  الْب صِير  الْع  نىَالملَا اخر  ..(1)عر

 .الذي لا بآلة يسمع ويبصَ ويعلم بيرالخعليم البصير السميع الفهو 

ما نطلقه عليه تعالى إنما هو لتقريب معرفة توحيده إلى عقولنا  كلّ و

فإنه أعز وأجل من أن  ،كسِّة أمام عظمته عز وجلالقاصرة وأوهامنا المن

 نا عز وجل.تبارك ربّ  ،تدركه العقول والأوهام
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ثمّ إنّ وصفه تعالى بغير ما وصف به نفسه تجاوُزٌ لحقّه عز وجل، كما نصّ 

تَ جَعَلَنيَِ ، حينما سأله أحدهم: ×عليه إمامنا الصادق  فدَِاكَ أَنر الله إنِر رَأَير

تُبَ إلَِيَّ  حِيدِ المبِ تَكر حِيحِ مِنَ التَّور هَبِ الصَّ  .ذر

 ×: وكان مما ورد في جواب الإمام 

لَمر رَحِمَكَ  رْآن  مِنْ المأَنَّ الله اعر ل  بهِِ الْق  ز  ا ن  حِيح  فِي الت وْحِيدِ م  ب  الص  ذْه 

اتِ  ل   اللهصِف  ز  و   ج  نِ  ،ع  انْفِ ع  ن   اللهف  الى  الْب طْلا  ع  يَ  ،الت شْبيِه  و   ت  بيِهَ وَ  فَلَا نَفر  ،لَا تَشر

و   ود  المالث ابتِ  الله ه  الى   ،وْج  ون  الله ت ع  اصِف  ه  الْو  صِف  ما  ي  رْآن  وَ  ،ع  وا الْق  عْد  لا  ت 

عْد  الْب ي انِ  ت ضِلُّوا ب  ف 
(1). 

تدل على ذاته وهي  مَلوقةٌ  حادثةٌ  وجل فهي حروفٌ  وأما أسماؤه عزّ 

 يره لحدوثها، فلا تكون عين الذات. غ

يْر   :×وعن إمامنا الصادق  ىالمالِاسْم  غ  م  مَ دُونَ  ،س  فَمَنر عَبَدَ الِاسر

نىَ فَقَدر كَفَرَ الم بُدر شَيرئاً وَ  عر ر يَعر مَ وَ  ،لَم نىَ فَقَدر كَفَرَ الموَ  مَنر عَبَدَ الِاسر ِ وَ  عر نيَنر  ،عَبَدَ اثر

ب د  وَ  نْ ع  ون  المم  اك  الت وْحِيدعْن ى د  ذ  نَّ وَ  ..الِاسْمِ ف 
ذِهِ  اللهلَكِ نىً يُدَلُّ عَلَيرهِ بِهَ مَعر

 
ِ
مَاء سَر هوَ  الأر ُ  .(2)كُلُّهَا غَيرر

ه   اللهاسْم  قال:  ×وعنه  يْر  مُ شَير كُلُّ شَير وَ  ،غ   وَقَعَ عَلَيرهِ اسر
ٍ
 فَهُوَ ء

ٍ
ء
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 .(1)اللهمََرلُوقٌ مَا خَلَا 

 إدراك كنهها صفات كحال الذات، ممتنعٌ وخلاصة الأمر، أنّ حال ال

لأنِّا عين الذات، ولذا تقدّم في كثيٍر من الأحاديث ما يدلّ على هذا المعنى، 

تهِِ ×: كقوله  لى  صِف  قْدِر  الْعِب اد  ع  أ عْظ م   اللهان  ×: ، وقوله لا  ي  لُّ و  أ ج  أ عْلى  و 

تهِِ  نْه  صِف  بْل غ  ك  ةٍ لا  ×: ، وقوله مِنْ أ نْ ي  لى  صِف  ام  ل ه  ع  ع  الْْ وْه   .ت ق 

 سبحانه وتعالى ما أعظمه.فتبارك الله 
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 الله في كلّ مكان..

كلمةٌ يرويها الكبارُ قصصاً للصغار، يحثونِم بها على مراقبة أفعالهم لأن 

فِي الله وَهُوَ ه تعالى: ﴿الله تعالى في كلّ مكان. وقد يترسّخ المعنى بمعونة قول

ماواتِ  ضِ و السَّ رَر  .(1)﴾فِي الأر

 ؟ ذلككيف يكون ولكن.. هل الله في كلّ مكانٍ فعلًا؟ 

 يعني خلو سائر الأمكنة منه؟ محدّد أليس وجوده في مكان 

لمكان؟ واحتواء المكان له؟ لهذا ااحتياجه ألا يعني وجوده في مكان 

 ومحدوديته بالمكان؟

شبهة كون الله في مكان، وتتعمّق عند قراءة بعض من هنا تنطلق 

مِير  عندما سئل: × الأحاديث، كجواب أمير المؤمنين 
ا أ  الله ؤْمِنيِْ  أ  ل يْس  المي 

انٍ  ك  ل  م   ؟فِي ك 

 .ب لى   :قَالَ 

مَاء :قَالَ  هِ إِلَى السَّ عَبردُ يَدَير فَعُ الر  ؟فَلِمَ يَرر

رَأُ أَ  :قَالَ  ماوَ ﴿مَا تَقر قُكُمر فِي السَّ  رِزر
ِ
قُ  ﴾ما تُوعَدُونَ و ء زر لَبُ الرِّ نَ يُطر فَمِنر أَير

ضِعِهِ  قِ و ؟إلِاَّ مِنر مَور زر ضِعُ الرِّ مَاءو عَزَّ الله مَا وَعَدَ و مَور  .(2)جَلَّ السَّ
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الله موجودٌ في لرفع الشبهة أو دفعها:  الجواب الْوللكن سرعان ما يأتي 

ان آيةٌ من آيات الله ترشد إليه تعالى، ، ففي كلّ مككلّ مكان بآياته، لا بذاته

، وكلُّ ما في الوجود يدلّ على الموجد وهو الله تعالى، (1)والآية هي العلامة

فيكون قولنا أن الله تعالى في كلّ مكانٍ يعني أن مَلوقات الله موجودة في كلّ 

 مكان وفي كلّ واحدة منها آية وعلامة ترشد إليه عزّ وجل. 

خالياً من كلّ شيء، كان المكان نفسه علامة، فكانت  ا مكاناً نولو فرض

 علامات الله هي نفس المكان، فصحّ أن يكون الله في كلّ مكان بآياته بلا ريب.

يَا الله أ يْن  وإلى هذا المعنى أشار الحبيب المصطفى | عندما سئل: 

دُ   ؟مُحمََّ

اتهِِ  :قَالَ  ودٌ بآِي  وْج  انِ م  ك  ل  م  و  فِي ك  ه 
(2). 

يصحّ نسبته للمكان عزّ وجل وهو خالق المكان، لذا قال | في  ولا

هُ عَزَّ  ،لَا أَيرنَ و لَا كَيرفَ لَهُ  نفس الحديث: كَيرفَ و لِأنََّ ن  الْْ يْن  و جَلَّ كَيَّفَ الر  ..أ ي 

ائِلِ مِنر مَكَانٍ إلَِى مَكَانٍ و لَا يُقَالُ لَهُ جَاءَ  مَا يُقَالُ جَاءَ للِزَّ ن او ،إنَِّ بُّ ف   ر  لا  ي وص 

انٍ  ك  انٍ لَا بزَِوَالٍ بَلر و بمِ  ك  لْ بلِا  م  ز  ْ ي  ال  و لم  ز   .لا  ي 

الإحاطة بكلّ ( يعني فِي كُلِّ مَكَانٍ : أنّ كونه تعالى )الجواب الثانييتبعه 

ناَ لَا يُوصَفُ بمَِكَانٍ )ـ، وهو الخالق له، فمكان ( كما في الحديث المتقدّم وكما رَبُّ

انٍ و)يجزم به العقل،  ك  لْ بلِا  م  ز  ْ ي  ( هو كُلِّ مَكَانٍ (، فيكون معنى كونه في )لم 

                                                 

 .168ص 1، معجم مقاييس اللغة ج441ص 8( العين ج1)

 .311( التوحيد للصدوق ص2)
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 إحاطته بالمكان بعد خلقه.

نَ رَبُّكَ ولعلّه إلى هذا المعنى أشار أيضاً | عندما سئل:    ؟أَير

انٍ هُوَ  :قَالَ  ك  ل  م  ْ و ،فِي ك  ودٌ المءٍ مِن  ل يْس  فِي ش  ْد  انِ مح   ..(1)ك 

 نفية الإحاطة التامة له عزّ وجل بكلّ مكان.فيقابل المحدودية الم

لابن ابِ العوجاء ما يزيد الأمر × وفي جواب الإمام الصادق 

وضوحاً، حيث ينفي اشتغال أي مكان فيه، وفي الوقت نفسه لا يخلو منه مكان 

 كلّ مكان به عزّ وجل. بقاءُ و ،فهو المحيط بكلّ مكان وهو الخالق لكلّ مكان

نُ أَبِِ   قَالَ ابر
ِ
جَاء عَور  ؟أَ هُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ  :الر

ضِ  رَر  كَيرفَ يَكُونُ فِي الأر
ِ
مَاء  ؟أَ لَيرسَ إذَِا كَانَ فِي السَّ

 و
ِ
مَاء ضِ كَيرفَ يَكُونُ فِي السَّ رَر   ؟إذَِا كَانَ فِي الأر

فْت   ×: اللهفَقَالَ أَبُو عَبردِ  ص  ما  و  نْ م  المإنِ  ا انْت ق ل  ع  انٍ خْل وق  ال ذِي إذِ  ك 

انٌ  ك  انٌ و اشْت غ ل  بهِِ م  ك  لا  مِنْه  م  رِي فِي  ،خ  كَانِ الَّذِي صَارَ إلَِيرهِ مَا يَحردُثُ المفَلَا يَدر

 .كَانِ الَّذِي كَانَ فيِهِ المفِي 

ا  أرنِ الله فَأَمَّ عَظِيمُ الشَّ انُ الم ،الر يَّ انٌ  ،لِكُ الدَّ ك  و مِنْه  م  ْل  شْت غِل  بهِِ و ،ف لا  يخ   لا  ي 

انٌ  ك  انٍ و ،م  ك  ب  مِنْه  إلِى  م  انٍ أ قْر  ك  ون  إلِى  م  لا  ي ك 
(2). 

يطٌ بكُِلِّ شَير ﴿هُوَ و ×:وأوضح من ذلك قوله   مُحِ
ٍ
افِ  ﴾ء َ ِشْر  باِلإر

                                                 

 .501ص 1الدرجات ج ( بصائر1)

 .126ص 1( الكافي ج2)



 

 

 

حَاطَةِ و ِ رَةِ و الإر قُدر  .الر

ماواتِ ﴿ ةٍ فِي السَّ زُبُ عَنرهُ مِثرقالُ ذَرَّ ضِ و لا يَعر رَر غَرُ مِنر و لا فِي الأر لا أَصر

بَرُ و ذلكَِ  ةِ  ﴾لا أَكر اط  اتِ و باِلْإِح  ا  ،الْعِلْمِ لا  باِلذ  وِيه  ْ ةٌ تح  ود  ْد  اكنِ  مح  م 
لِْ ن  الْْ 

ا  ه  اتِ ل زِم  ان  باِلذ  ا ك  إذِ  ةٌ ف  ع  ودٌ أ رْب  د  ة  الحح  اي  و 
 (1).  

عن قول الله حينما سئل × وأصرح من الجميع قول إمامنا الصادق 

ماواتِ فِي الله هُوَ و: ﴿عز وجل ضو  السَّ رَر  .﴾فِي الأر

انٍ  :قَالَ  ك  ل  م  و  فِي ك  لكِ  ه  ذ   .ك 

اتهِِ  :قُلرتُ   ؟بذِ 

دَارٌ  :قَالَ  مََاكِنَ أَقر َكَ إنَِّ الأر ول  فِي وَيحر ك  أ نْ ت ق  اتهِِ ل زِم  انٍ بذِ  ك  لْت  فِي م  ا ق  إذِ  ف 

ارٍ  لِك  و أ قْد  يْرِ ذ  ل ق  عِلْماً  ،قِهِ لَكنِر هُوَ بَائِنٌ مِنر خَلر و ،غ  يطٌ بمِا  خ 
ِ
ةً و مح  دْر  ةً و ق  اط   إحِ 

لْط اناً و لْكاً و س   و ،م 
ِ
مَاء ضِ بأَِقَلَّ مِمَّا فِي السَّ رَر مُهُ بمَِا فِي الأر  ءٌ لَا يَبرعُدُ مِنرهُ شَير  ،لَيرسَ عِلر

اءٌ عِلْماً و و  شْي اء  ل ه  س 
ةً و الْْ  دْر  لْط اناً و ق  لْكاً و س  ةً و م  اط   .(2) إحِ 

م  أ ن  ×: إذا تبيّن ذلك عرفت معنى قول أبِ عبد الله  ع  نْ ز  ْ  اللهم  ءٍ فِي ش 

 ْ ْ أ وْ مِنْ ش  لى  ش  ك  ءٍ أ وْ ع  شْْ 
دْ أ  ق   .ءٍ ف 

 لَكَانَ مَحرمُولًا عَزَّ وَجَلَّ عَلَى شَير  اللهلَور كَانَ 
ٍ
ْ  ،ء ان  فِي ش  ل وْ ك  ان  و  ءٍ ل ك 

وراً  ْص   لَكَانَ مُحردَثاً مِنر شَير  وَلَور كَانَ  ،مح 
ٍ
 .(3)ء

                                                 

 .127ص 1( الكافي ج1)
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فالأحاديث صريحة في نفي دخول الله حقيقةً في أي شيء، لأن لازم ذلك 

 أن يكون الله تعالى محصوراً في ذلك الشيء والعياذ بالله.

فليس على نحو الحقيقة إنما على  أو وجوده فيها وأما دخوله في الأشياء

   . معناه  بانَ خولٌ مجازيٌّ ، فهو دوالسلطان نحو الإحاطة والقدرة



 

 

 

، باغَتَه المخالفُ معرفة الإمام هي معرفة الله إنّ إن قال المؤمن يوماً: 

بإشكالٍ: كيف يجتمعُ هذا القول مع التوحيد؟! أليس في هذا كفرٌ بالله عزّ 

 ام هو الله؟! فيصبح المخلوق بديلًا عن الخالق؟!وجل؟! واعتقادٌ بأن الإم

لكن المؤمن لا يغفل عن أن لكلّ هدفٍ طريقاً تسير بك إليه، إن سلكت 

 سواها بلغت هدفاً سواه. 

فإن كان هدفك معرفة الله تعالى وعبادته، عليك أن تتوجه نحوه سبحانه 

نِا أقانيم وتعالى، فإن توجهت نحو )الآب والإبن والروح القدس( وزعَمت أ

 الخالق الثلاثة وأنتَ تزعَمُ أنّك موحّدٌ لله تعالى، فإنّك تعبدُ غير الله تعالى.

وإن توجّهت نحو ربٍّ تعتقدُ أن له جسمًا ويداً ورجلًا وذيلاً وتعتقدُ أنّه 

 ينزل على حمارٍ إلى الدنيا فإنك لا تؤمن بالله عزّ وجل.

ن أن تحيط به العقول أو وإن توجّهتَ نحو إلهٍ يشبه خلقه بحيث يُمك

 القلوب أو الأوهام فهذا ليس الله خالقنا عزّ وجلّ.

وإن أردتَ إلهاً لا يُتمُِّ حجّته على الناس، ولم يرسل لهم الأنبياء ولم يبيّن 

 لهم آياته ولا أظهر لهم عظيم خلقته فهو إله آخر غير إلهنا.

يّاً لسيد الكائنات وهكذا إن عبدتَ إلهاً لَم يُقِم علّ بن أبِ طالبٍ وص

 محمد بن عبد الله |، فإنه ليس الله الخالق العادل الكريم المتعال.



^

 

 

 بل إنك تعبُدُ من توهّمتَه ربّاً، وحسِبتَه إلهاً.

فالله عزّ وجل واحد، وهو الذي لا شْيك له، لم يتّخذ صاحبةً ولا ولداً، 

عل لهم ولم يقدر الخلق على إدراك كنهه، وهو الذي أرسل الأنبياء وج

 الأوصياء، آخر أنبيائه الحبيب المصطفى وآخر أوصيائه الحجة المهدي #.

غريباً أبداً، × إذا تبيّن هذا لم يكن قول باقر علوم الأولين والآخرين 

رِفُ ×: بل كان موافقاً للعقل والفطرة السليمة، حين قال  مَا يَعر  عَزَّ  اللهإنَِّ

بُدُهُ مَنر عَرَفَ وَ  جَلَّ وَ  بَيرتِ وَ  اللهيَعر لَ الر عْرِفِ وَ  ،عَرَفَ إمَِامَهُ مِنَّا أَهر نْ لا  ي  ز   اللهم   ع 

ل  و   عْرِف  و   ج  ما  ي  إنِ  هْل  الْب يْتِ ف 
ام  مِن ا أ  م  عْرِفِ الْإِ يْر  و   لا  ي  عْب د  غ   وَالله هَكَذَا ،اللهي 

 .(1)ضَلَالًا 

 اللهصْدِيق  ت  بعد ذلك عن معرفة الله فقال: × وفي حديث مثله سئل 

ز   ل  و   ع  ولِهِ و   ،ج  س  لِي  و   |،ت صْدِيق  ر  الاة  ع  و  م  بهِِ و   ،×م  ةِ و   الِائْتمِا  ئمِ 
بأِ 

ى د  ة  إلِى  و   ^، اله  اء  ز   اللهالْبر   هِمْ و   ع  و  د  ل  مِنْ ع  ف   ،ج  عْر  ا ي  ذ  ك  ز  الله ه   ع 

ل  و    .(2)ج 

بالثالوث كانت أعماله هباءً،  فمن أتى بكلِّ صنوف العبادات وهو يؤمن

ومثله تماماً من آمن بأن لربه جسمًا ولو صلى وصام، وثالثهم من آمن بإله لم 

، فكان حاله كما قال   ×:يجعل له إمامَ حقٍّ
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ام  ل ه  مِن  بِ جَلَّ وَ  عَزَّ  اللهكُلُّ مَنر دَانَ  لا  إمِ  ه  و  ا ن فْس  ْهِد  فيِه  ةٍ يَ  عْي ه   اللهعِب اد  ف س 

قْب ولٍ غ   ٌ و   ،يْر  م  ير  ت ح  الٌّ م  و  ض  ه  لهِالله و  عْما 
انئٌِ لِْ   .(1)ش 

وَابُ : ×عن أبِ عبد الله وفي الحديث  صِيَاءُ هُمر أَبر وَر جَلَّ و عَزَّ  اللهالأر

تَى مِنرهَا تيِ يُؤر رِف  و ،الَّ ا ع  مْ م  ه  ز  الله ل وْلا  ل  و ع  تَجَّ و ،ج  عَالَى تَ و تَبَارَكَ الله بِهمُِ احر

 .(2)عَلَى خَلرقِهِ 

لأن الإله الذي لم يتّخذ أئمة للناس وأوصياء ليس الله تعالى، فمن عرفه 

 عرف غيَر الله عزّ وجل. 

نيِأَنَا بَابُ حِطَّةٍ و ×:وعن أمير المؤمنين  ف  ر  نْ ع  دْ و م  ق  ق ي ف  ف  ح  ر  ع 

ب ه ف  ر  ر  ع 
(3). 

عَنر وق في علل الشرائع وأصرح من كلّ ما تقدم ما رواه الشيخ الصد

نُ عَلٍِّ  :قَالَ  × اللهأَبِِ عَبردِ  ُ بر سَُينر حَابهِِ فَقَالَ  ×خَرَجَ الحر َا  :عَلَى أَصر أَيهُّ

رُهُ  اللهإنَِّ  :النَّاسُ  وه  جَلَّ ذِكر ل ق  الْعِب اد  إلِا  ليِ عْرِف  ا خ  وه   ،م  ب د  وه  ع  ف  ر  ا ع  إذِ  فَإذَِا  ،ف 

نَ  تَغر ا بعِِبَادَتهِِ عَنر عِبَادَةِ مَنر سِوَاهُ عَبَدُوهُ اسر  .ور

ي و بأَِبِِ أَنرتَ  اللهيَا ابرنَ رَسُولِ  :فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ  ة  أُمِّ عْرِف  ما  م   ؟اللهف 

                                                 

 .183ص 1( الكافي ج1)
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ت ه :قَالَ  يْهِمْ ط اع  ل  بِ  ع  م  ال ذِي يَ  ه  ام  انٍ إمِ  م  ل  ز  ة  أ هْلِ ك  عْرِف  م 
(1). 

يعني بذلك أن يعلم أهل  لصدوق(:)الشيخ ا قال مصنف هذا الكتاب

فمن عبد  ،كل زمان أن الله هو الذي لا يخليهم في كل زمان عن إمام معصوم

 .(2)جلو ربا لم يقم لهم الحجة فإنما عبد غير الله عز

فَرٍ  :عَنر أَبِِ حَمرزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ و عْب د  يَا أَبَا حَمرزَةَ ×: قَالَ أَبُو جَعر ما  ي   اللهإنِ 

ف   ر  نْ ع  رِفُ و اللهم  ا مَنر لَا يَعر هُ هَكَذَا ضَالاًّ  اللهأَمَّ َ بُدُ غَيرر مَا يَعر  .كَأَنَّ

لَحَكَ  :قُلرتُ  ة  الله وأَصر عْرِف  ا م   ؟اللهم 

ق   :قَالَ  د  ول  الله وي ص  س  داً ر  ق  مح  م  د  لِي   | اللهي ص  الاةِ ع  و  مِ و فِي م  الِايتمِا 

ةِ او بهِِ  ئمِ 
عْدِهِ له  بأِ  ى مِنْ ب  ة  إلِى  و ،د  اء  هِمْ  اللهالْبر   و  د  ان  و ،مِنْ ع  لكِ  عِرْف  ذ   .اللهك 

لَحَكَ  :قُلرتُ  :قَالَ  مَلرتُ حَقِيقَةَ أَيُّ شَير الله أَصر تَكر تُهُ أَنَا اسر  إذَِا عَمِلر
ٍ
ء

يمَانِ  ِ  ؟الإر

وْليِ اء   :قَالَ 
الِِ أ  اء  الله وت و  عْد 

ادِي أ  ع  ادِقِيَن كَمَا أَمَرَكَ و ،اللهت  تَكُونُ مَعَ الصَّ

 ..(3)الله

فصار تصديقُ الرسول في موالاة العترة الطاهرة والبراءة من أعدائهم 

لمراتب المعرفة، فمنها ما  لحقيقة الإيمان، وفي هذا بيانٌ  هو معرفة الله واستكمالٌ 
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 يُطلب لنفسه ومنها ما يُطلب لغيره أو يراد منه لوازمه وآثاره.

لم يكن المجترئ على المعصية في كلّ أوقاته عارفاً بالله تعالى، كما  ذلكك

عْرِف   ×:أمير المؤمنين روي عن  ه  ي  ن  م  أ  ع  نْ ز  ب  م  ذ  لى  الله وك  ئٌ ع  ِ ْتر  و  مج  ه 

ع اصِِ  وْمٍ  اللهم  ل  ي   .(1)ل يْل ةو ك 

 وداً.، كان كلُّ علمٍ مَالفٍ لعلمهم مرد^لكلّ ما تقدم، ولعصمتهم 

هَبِ : ×عن أبِ جعفر ف يَذر و   ،كَمُ يَمِيناً وشِمَالًا الح..فَلر ذ   اللهف  ؤْخ  لا  ي 

ئِيل   بْر  يْهِمْ ج  ل  ل  ع  ز  يْتٍ ن  هْلِ ب 
 .(2)× الْعِلْم  إلِا  مِنْ أ 

ا ×:وعنه  ق  او شْ   ج  مِنْ عِنْدِن  ر  يْئاً خ  حِيحاً إلِا  ش  انِ عِلْمًا ص  ِد  ا ف لا  تَ  ب  ر   غ 

 .(3)أ هْل  الْب يْت

كانت معرفتهم لله تعالى منقطعة النظير لا يشاركهم فيها أحد كما ف

لِيُّ |:   قال ا ع  ف   :ي  ر  ا ع  ي اللهم  يْرِ تهِِ غ  عْرِف  ق  م  ك  و   ح  يْر   مَا عَرَفَكَ حَقَ وَ  ،غ 

 ُ رِفَتِكَ غَيرر يالله وَ مَعر ِ  .(4)غَيرر

النبي  بلوغد القطعي للإمامية أعزهم الله، من حيث وكان هذا هو المعتق

المعرفة والقرب من الله عز وجل  فيمرتبة لا يدانيهم فيها أحد  والأئمة ^

                                                 

 .209( أمالي الصدوق ص1)
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 ،فكساهم من حلله وأعطاهم ما لم يعط أحداً من العالمين ،والانقياد له تعالى

 وما ليس لأحد فيه مطمع من الأولين والآخرين.

ن لا تخلو الأرض منهم، وهم الذين فرض الله فهم حجة الله التامة الذي

طاعتهم على الناس قاطبة فجعل طاعتهم طاعته، وهم شهداء الله على خلقه 

وولاة أمره وخزنة علمه وخلفاؤه في أرضه وأبوابه التي منها يؤتى، ونور الله 

عز وجل، وهم أركان الأرض، وهم الراسخون في العلم، وهم معدن العلم 

 مَتلف الملائكة.وشجرة النبوة و

دٌ  انيِهِ أ ح  د  هْرِهِ لا  ي  احِد  د  ام  و  م  ٌ و الْإِ الِم ادِل ه  ع  ع  لٌ و لا  ي  د  د  مِنْه  ب  لا  و لا  ي وج 

 ..لا  ن ظيِرو ل ه  مِثْلٌ 

امِ  م  ة  الْإِ عْرِف  بْل غ  م  ا ال ذِي ي  نْ ذ  م  ه   ؟ف  مْكنِ ه  اخْتيِ ار   ؟أ وْ ي 

ات   يْه  ات  ه  يْه  ل   ،ه  ق ول  ض  ل وم  و تِ الْع  تِ الْح  تِ الْْ لْب اب  و ت اه  ار   ح 

ي ون  و تِ الْع 
أ  س  ء  و خ  ظ ما  تِ الْع  ر  اغ  ء  و ت ص  ما  ك  تِ الْح  ير   ء  و تح   ما  ل  تِ الْح   ت ق اصر  

تِ و صِر  لبِ اء  و ط ب اء  الخح 
تِ الْْ  هِل  اء  و ج  ر  ع  ل تِ الشُّ اء  و ك  ب  د 

تِ الْْ  ز  ج  يِي تِ و ع  ع 

ائِلهِِ ا ةٍ مِنْ ف ض  ضِيل  وْ ف  أْنهِِ أ  أْنٍ مِنْ ش  صْفِ ش  نْ و  اء  ع  غ  تْ باِلْع جْزِ و لْب ل  ر   أ ق 

 ..(1)الت قْصِيرِ و

، فإذا كانت مكانة الإمام وإدراك ×هي كلماتُ النور من لسان الرضا 

فضيلة من فضائله مما يستحيل على العقول إدراكه وعلى الأقلام بيانه، فما بالك 

 بحقيقة الذات المقدّسة للباري عزّ وجل؟!
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وكما كانت محاولة إدراك حقيقة الله تعالى بالعقل سبباً للبعد عنه تعالى، 

كانت محاولة المخالفين إقامة إمامٍ بعقولهم الحائرة سبباً لأن يزدادوا عن الإمام 

 هفي تتمة حديث× بُعداً ويتبعوا أهل الشقاق.. بيّن ذلك الإمام الرضا 

 :عن الإمام × لفقا

هِ و ل  ف  بكِ  يْف  ي وص  نْهِهِ  ؟ك  نْع ت  بكِ  ْ  ؟أ وْ ي  م  ش  فْه  أَور  ؟ءٌ مِنْ أ مْرِهِ أ وْ ي 

نيِ غِناَهُ و يُوجَدُ مَنر يَقُومُ مَقَامَهُ   ؟يُغر

مُ مِنر يَدِ و ؟!أَنَّىو لَا كَيرفَ  فِ و تَناَوِليِنَ المهُوَ بِحَيرثُ النَّجر وَصر

وَاصِفِينَ  تيَِارُ مِنر هَذَافَ  ،الر نَ الِاخر عُقُولُ عَنر هَذَاو ؟أَير نَ الر نَ يُوجَدُ مِثرلُ و ؟أَير أَير

 ؟هَذَا

دٍ  سُولِ مُحمََّ ِ آلِ الرَّ  |؟أَتَظُنُّونَ أَنَّ ذَلكَِ يُوجَدُ فِي غَيرر

فُسُهُمر  والله كَذَبَترهُمر  بََاطيِلَ و أَنر باً ، مَنَّترهُمُ الأر تَقًى صَعر ا مُرر تَقَور ضاً فَارر  دَحر

دَامُهُمر الحتَزِلُّ عَنرهُ إلَِى   .ضِيضِ أَقر

ةٍ  ر 
ائِ ق ولٍ ح  امِ بعِ  م  ة  الْإِ ام  وا إقِ  ام   مُضِلَّةٍ و ،بَائِرَةٍ نَاقِصَةٍ  ر 

ٍ
وا  ،آرَاء اد  زْد  مْ ي  ل  ف 

عْداً   ..(1)مِنْه  إلِا  ب 

 الضلال فئات:في  تشاركلقد 

 .ن نصبَ خليفة دون الإماممَ . 1
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 .ومن أنكر مقام الإمام وما أعطاه الله تعالى. 2

 ومن زعمَ أن لغير الإمام من الفضل ما للإمام المعصوم. .3

من شأن الإمام أو فضيلة من فضائله متعذراً على  إذا كان وصف شأنٍ و

 يتعدّوا ذلك؟الناس، فأنى لهم أن 

الحديث الشريف عن  فمن تعداه هلك وأهلك، وقد ورد في

رَهَا رَجُلًا قَطُّ : | النبي ةٌ أَمر ر يَزَلر و مَا وَلَّتر أُمَّ لَمُ مِنرهُ إلِاَّ لَم فيِهِمر مَنر هُوَ أَعر

ل ةِ عَبَدَةِ الرعِجر جِعُوا إلَِى مِلَّ هَبُ سَفَالًا حَتَّى يَرر رُهُمر يَذر  .(1)أَمر

رجع هو أعلم منه تُ  فإذا كانت تولية الأمة أمرها لرجل منها وفيها من

الأمة إلى عبادة العجل حتى لو اعترفت باختصاص هذا المقام بالأفضل، فما 

 ؟! ×بالك برفع أشخاص إلى مقام المعصوم 

لْقِ ..: ×وقد قيل لأمير المؤمنين  ار  خ  نْ شِْ  م  عْد  إبِْليِس   اللهف  وْن  و ب   فرِْع 

ود  و مْر   ؟ن 

عْد  و ئِك  المب  سْما 
يْ  بأِ  م  مْ المو مْ ت س  ابكِ  بيِْ  بأِ لْق  ق  مْ و ت ل   الْآخِذِين  لِْ مْكنِ تكِ 

مْ المو رِين  فِي مُ  الكِكِ  م 
 ؟ ت أ 

عُلَمَاءُ إذَِا فَسَدُوا هُمُ  :قَالَ  كَاتِموُنَ للِرحَقَائِقالمالر َبَاطيِلِ الر  .(2)ظرهِرُونَ للِأر

لمتلقبين بألقابهم هم الإمام على سؤالهم أن المتسمين بأسماء الأئمة وافأقرّ 
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 والآخذين لأمكنتهم هم شْار خلق الله بعد إبليس.

 ثم يتلوهم العلماء الفاسدون المظهرون للأباطيل الكاتمون للحقائق.

من نصب أشخاص دون الحجة وأخذ كل ما  ^وقد حذر الأئمة 

اكَ : ×قالوا، فعن أبِ حمزة الثمالي قال: قال لي أبو عبد الله  ئَاسَةَ و إيَِّ اكَ و الرِّ إيَِّ

جَال قَابَ الرِّ  .أَنر تَطَأَ أَعر

تُهَا :قُلرتُ  :قَالَ  ئَاسَةُ فَقَدر عَرَفر ا الرِّ قَابَ و ،جُعِلرتُ فدَِاكَ أَمَّ ا أَنر أَطَأَ أَعر أَمَّ

جَالِ  قَابَ الرِّ جَالِ فَمَا ثُلُثَا مَا فِي يَدِي إلِاَّ مِمَّا وَطِئرتُ أَعر  .الرِّ

هَبُ  لِي لَيرسَ حَيرثُ  :فَقَالَ  اك   تَذر ون  الح   إيِ  لًا د  ج  ه  أ نْ ت نصِْب  ر  ق  د  ت ص  ةِ ف  ج 

ال   ا ق  ل  م  فِي ك 
 (1). 

أحد  نصبِ أيبوجوب التنبه وعدم  ×واضح من الإمام  وهذا تحذيرٌ 

مرتبة الإمام حتى بهذا المقدار، فالمعصوم هو الوحيد الذي تجب طاعته  في

 يؤخذ عنه بقدر. لقاً ومن عداه فكلٌ طاعة مطلقة ويجب اتباعه اتباعاً مط

ت الأحاديث الكثيرة على وجوب معرفة الحق لمعرفة أهله فعن ولذا حثّ 

ةِ  اللهإنِ  دِين   :×أمير المؤمنين  لْ بآِي  الِ، ب  ج  ف  باِلر  عْر  اعْرِفِ الحلا  ي  ، ف  ق  الحق 

عْرِفْ أ هْل ه  .(2)ت 

ذ  دِين ه  مِنْ كتِ  : ×وقال  نْ أ خ  بيِ هِ الله وابِ م  ن ةِ ن  ات - س  ل و  يْه اللهص  ل   ع 
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، -آلهِِ و ول  ز  نْ ي  بْل  أ  ب ال  ق 
ال تِ الْجِ تْه  و ز  د  الِ، ر  ج  اهِ الر  ذ  دِين ه  مِنْ أ فْو  نْ أ خ  م 

ال ج  الر 
(1). 

أن لا طاقة  المكلف بما يتصور مطلقاً حتى لو أمر المأمومَ  أمر الإمام نافذٌ ف

 ×.يجوز لأحد غير الإمام  بل لالا يجب  له به، وهذا

ادِقِ  :مأمون الرقي قال ومثاله ما رواه إذِر  ×كُنرتُ عِنردَ سَيِّدِيَ الصَّ

نُ حَسَنٍ  لُ بر مَ عَلَيرهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ الخدَخَلَ سَهر نَ رَسُولِ  :رَاسَانِيُّ فَسَلَّ يَا ابر

أرفَةُ  الله َةُ و لَكُمُ الرَّ حمر مَامَةِ و ،الرَّ ِ لُ بَيرتِ الإر تُمر أَهر نعَُكَ أَنر يَكُونَ لَكَ  ،أَنر ذِي يَمر مَا الَّ

عُدُ عَنرهُ  يرفِ و حَقٌّ تَقر كَ باِلسَّ َ يَدَير بُونَ بَينر ِ  ؟أَنرتَ تَجِدُ مِنر شِيعَتِكَ مِائَةَ أَلرفٍ يَضُر

لسِر يَا خُرَاسَانِيُّ رَعَى  ×:فَقَالَ لَهُ  كَ الله اجر  .حَقَّ

جُرِي التَّنُّورَ  :الَ ثُمَّ قَ  رَةِ  ،يَا حَنفَِيَّةُ اسر َمر هُ حَتَّى صَارَ كَالجر ابريَضَّ و فَسَجَرَتر

لِسر فِي التَّنُّورِ  :عُلروُهُ ثُمَّ قَالَ   .يَا خُرَاسَانِيٌّ قُمر فَاجر

نيِ باِلنَّارِ  ،اللهيَا سَيِّدِي يَا ابرنَ رَسُولِ  :رَاسَانِيُّ الخفَقَالَ  بر نيِ  ،لَا تُعَذِّ أَقِلر

 .اللهأَقَالَكَ 

تُكَ  :قَالَ   .قَدر أَقَلر

بَلَ هَارُونٌ  نُ كَذَلكَِ إذِر أَقر يُّ المفَبَيرنمََا نَحر لُهُ فِي سَبَّابَتهِِ فَقَالَ و كِّ لَامُ  :نَعر السَّ

نَ رَسُولِ   .اللهعَلَيركَ يَا ابر

ادِقُ  لَ مِنر يَدِكَ  ×:فَقَالَ لَهُ الصَّ قِ النَّعر  .فِي الت نُّورِ واجْلسِْ  أَلر
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لَ مِنر سَبَّابَتهِِ ثُمَّ جَلَسَ فِي التَّنُّورِ  قَى النَّعر  .قَالَ فَأَلر

ثُ و مَامُ يُحَدِّ ِ بَلَ الإر هُ شَاهِدٌ لَهاَ ثُمَّ الخأَقر رَاسَانِيَّ حَدِيثَ خُرَاسَانَ حَتَّى كَأَنَّ

 .انرظُرر مَا فِي التَّنُّورِ و قُمر يَا خُرَاسَانِيُّ  :قَالَ 

بِّعاً فَخَرَجَ إلَِيرناَ :لَ قَا تُهُ مُتَرَ تُ إلَِيرهِ فَرَأَير مَ عَلَيرناَو فَقُمر فَقَالَ لَهُ  ،سَلَّ

مَامُ  ِ  ؟كَمر تَجِدُ بخُِرَاسَانَ مِثرلَ هَذَا ×: الإر

 .لَا وَاحِداً والله و :فَقُلرتُ 

رُجُ فِي زَمَانٍ  ،لَا وَاحِداً والله و لَا  ×:فَقَالَ  ا لَا نَخر  لَا نَجِدُ فيِهِ أَمَا إنَِّ

وَقرت ،خََرسَةً مُعَاضِدِينَ لَناَ لَمُ باِلر نُ أَعر  .(1)نَحر

ومرتبة الإمام تلزم البشر  ،نعم مكانة الإمامة تتناسب مع الطاعة المطلقة

  (2)أو فقيهٍ  بالرجوع إليه والارتباط به ارتباطاً مطلقاً، أما من دون الإمام من عالمٍ 

د أو غيرهم فلا يثبت لأحد منهم ما ثبت أو مؤمن أو عاب أو مجاهدٍ 

 وليس لأحد حق الطاعة المطلقة على الناس. ،× للمعصوم

 ..^ومن يدّعي ما ليس له فهو ملعون على لسان الأئمة 

 ..أعاذنا الله من مضلات الفتن وأباطيل أهل البدع

                                                 

 237ص 4( مناقب آل أبِ طالب ^ ج1)

( وإن وجب على العوام أخذ الحكم الشرعي من الفقيه ما لم يحتاطوا، لكن هذا لا يجعل الفقيه 2)

في محلّ المعصومين أبداً، خاصة في الموارد التي يُعلم فيها خطؤه أو خطأ مستنده، بخلاف 

 لا يصح ردّ قوله بوجه من الوجوه. المعصوم الذي
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وسواها من الكلمات التي وردت وجه الله، يد الله، جنب الله، باب الله.. 

حَمَلَها قومٌ على التجسيم، وآخرون في الكتاب الكريم والسنة الشريفة، 

تاه هؤلاء ف !سبحانيكقول قائلهم:  استشهدوا بها لإثبات كلمات المتصوّفة

 ..وهؤلاء

 من آيات الكتاب الكريم التي ذكرت وجه الله: و

قُ والمولله قوله تعالى: ﴿ ِ رِبُ فَ المشرر هُ غر نمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجر  .(1)﴾الله أَير

هَهُ كُلُّ شَير وقوله تعالى: ﴿  هالكٌِ إلِاَّ وَجر
ٍ
جَعُونَ  ء مُ وإلَِيرهِ تُرر ُكر  .(2)﴾لَهُ الحر

لَالِ  ويَبرقى *كُلُّ مَنر عَلَيرها فانٍ وقوله تعالى: ﴿ هُ رَبِّكَ ذُو الجر وَجر

رامِ﴾ كر ِ  .(3)والإر

عند تفسير الوجه بما فسِّّته به كتب بعض الآيات في ويستقيم المعنى 

 ، أي الجهة التي يؤتى منها الشيء.(4)ءمستقبل كل شوأنه  اللغة

عدم .. ويكون الأنبياء والأئمة وجه الله تعالى الذي منه يؤتىفيكون 

أو بحيث لا يهلك من أتى ، هلاكهم يوم القيامة من حيث أن الله أمر بطاعتهم

الذي  الله تعالى كل شيء هالك إلا دينأن أمره من طاعتهم، أو  الله مؤتمراً بما
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 ..أتوا به للناس

لِ  ×الله  سُئِلَ أَبُو عَبردِ : ، قال الراويففي الحديث الشريف الله  عَنر قَور

هَهُ كُلُّ شَير ﴿ تَعَالَى وَ  تَبَارَكَ   هالكٌِ إلِاَّ وَجر
ٍ
 .﴾ء

 ؟مَا يَقُولُونَ فيِهِ  :× فَقَالَ 

هَ ولُونَ يَهرلِكُ كُلُّ شَير يَقُ  :قُلرتُ   إلِاَّ وَجر
ٍ
 الله. ء

لًا عَظيِماً الله  سُبرحَانَ  :فَقَالَ  جْه   ،لَقَدر قَالُوا قَور لكِ  و  ن ى بذِ  ما  ع  ال ذِي الله  إنِ 

ؤْت ى مِنْه   ي 
(1) . 

ْ إنَِّمَا عَنىَ  ×:وفي حديث قريبٍ منه قال  ل  ش  ه  ك  جْه  الكٌِ إلِا  و  ءٍ ه 

ؤْت ى مِنْه  ال ذِ  ؤْت ى مِنْه  و   ،ي ي  ه  ال ذِي ي  جْه  ن حْن  و 
(2) . 

ْ ..×: وعن الباقر  الكٌِ إلِا  دِين ه  ك لُّ ش  ؤْت ىو   ،ءٍ ه  جْه  ال ذِي ي   ن حْن  الْو 

 .(3)مِنْه  الله 

لرتِ  ×: وعن الإمام الرضا  ف  يَا أَبَا الصَّ ص  نْ و  وهِ الله  م  ج  الْو  جْهٍ ك  بوِ 

دْ  ق  ر  ف  ف  جْه  وَ  ،ك  ه  الله  ل كنِ  و  نْبيِ اؤ  ه  و   أ  ل  س  ه  و   ر  ج  ج  هُ  ^، ح  ذِينَ بِهِمر يُتَوَجَّ هُمُ الَّ

رِفَتهِِ وَ  إلَِى دِينهِِ وَ الله  إلَِى  هُ  يَبرقىوَ  كُلُّ مَنر عَلَيرها فانٍ ﴿جَلَّ وَ  عَزَّ الله  قَالَ وَ  ،مَعر وَجر

هَهُ كُلُّ شَير ﴿جَلَّ وَ  قَالَ عَزَّ وَ  ﴾رَبِّكَ   هالكٌِ إلِاَّ وَجر
ٍ
 .(4)﴾ء
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فَرٍ الممِ برنِ لاعَنر سَ و تُ أَبَا جَعر تَنيِِر قَالَ: سَأَلر لِ  ×سر تَعَالَى الله  عَنر قَور

هَهُ كُلُّ شَير ﴿  هالكٌِ إلِاَّ وَجر
ٍ
ه  والله  ن حْن   :قَالَ  ﴾ء جْه   .الَّذِي قَالَ  و 

نْ أ ت ى ةِ م  وْم  الْقِي ام  ْلكِ  ي  تنِ الله ا و  ل نْ يه  اع  ر  بهِِ مِنْ ط  الاتنِ او   بمِا  أ م  و  ذَاكَ  ،م 

هُ الَّذِي  وَجر هَهُ كُلُّ شَير ﴿الر  هَالكٌِ إلِاَّ وَجر
ٍ
لَيرسَ مِنَّا مَيِّتٌ يَمُوتُ إلِاَّ خَلَفَهُ  ،﴾ء

قِيَامَةِ  مِ الر  .(1)عَقِبُهُ مِنرهُ إِلَى يَور

نى كتب اللغة.. فقد وسواها الكثير من الأحاديث، وقد نطقت بهذا المع

 ورد فيها:

 مستقبلٌِ  والوجه .ءأصلٌ واحد يدلُّ على مقابلةٍ لشالواو والجيم والهاء: 

ه يقال. ءش لكل   ه الذات عن برِّ عُ  وربَّما. وغَيره الرّجلِ  وَجر  .(2)بالوَجر

جْه    .(3)ء: مستقبل كل شالو 

جْه   ل  ش وو  سْت قْب ل هك  نمَا تُوَلُّوا فَثَمَ ﴿لعزيز: ، وفي التنزيل اء: م  هُ  فَأَير  وَجر

 . .(4)﴾الله

هُ  وَجر هِ )الر وَجر مَا عُبرِّ )باِلر بَلُ كُلِّ شيء ورُبَّ تَقر ات( مُسر  .(5)( عَنِ الذَّ

في بعض )الذات( أن المراد من )الوجه( هو سلّمنا تنزّلنا ووحتى لو 

                                                 

 .65ص 1( بصائر الدرجات ج1)

 .88ص 6( معجم مقائيس اللغة ج2)

 .66ص 4( كتاب العين ج3)

 .555ص 13( لسان العرب ج4)

 .649ص 2( المصباح المنير ج5)

 



 

 

 

 هَالكٌِ كُلُّ شَير الآيات الشريفة كقوله تعالى: ﴿
ٍ
هَهُ  ء ﴾، فإنّه يدل على فناء إلِاَّ وَجر

إذ لا دلالة في الآية الخلق وبقاء الله لا على التجسيم ولا على وحدة الوجود 

 .(1)على ذلك بوجه من الوجوه كما زعمه بعضهم

ٍ فَلِأَنرفُسِكُمر وما تُنرفِقُونَ إلِاَّ أما الآيات المباركة: ﴿ وما تُنرفِقُوا مِنر خَيرر

تغِاءَ وَجر    .(2)﴾الله هِ ابر

هَ وقوله تعالى: ﴿ فَأُولئِكَ هُمُ  الله وما آتَيرتُمر مِنر زَكاةٍ تُريدُونَ وَجر

عِفُونَ الم  .(3)﴾ضر

عَشِيِّ يُريدُونَ وقوله تعالى: ﴿ غَداةِ والر ُمر باِلر عُونَ رَبهَّ رُدِ الَّذينَ يَدر ولا تَطر

هَهُ    .(4)﴾وَجر

ُمر باِوقوله تعالى: ﴿ عُونَ رَبهَّ هَه﴾يَدر عَشِيِّ يُريدُونَ وَجر غَداةِ والر  .(5)لر

هِ ﴿ قولهففيها وجه آخر ذكرته كتب اللغة:  تغِاءَ وَجر  وما تُنرفِقُونَ إلِاَّ ابر

هِ ﴾الله هنا: الرضا. وإنما حسن الكناية به عن الرضا لأن  ... المراد باِلروَجر

ه عنه، فكأن أقبل بوجهه عليه، وإذا كرهه أعرض بوجه الشخص إذا أراد شيئاً 

الفعل إذا أقبل عليه بالوجه حصل الرضا به فكان إطلاقه عليه من باب إطلاق 

                                                 

 .423ص ( السيد الآمل في المقدمات من كتاب نص النصوص1)

 .272( البقرة 2)

 .39( الروم 3)

 .52( الأنعام 4)

 .28( الكهف 5)
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 ..(1) السبب على المسبب

وهو في حقيقته يرجع إلى الوجه السابق من إرادة الجهة التي يطلب منها، 

ورضاه ليس في شيء سوى اتباع أوامره التي أتى بها الأنبياء والرسل 

 ^. والأئمة

بيقين العارفين من أن هذه دّم ينقطع تشكيك المشككين بمثل ما تق

العبارات لا تشبه القول بمعرفة الذات أو الفناء فيها أو الاندكاك من قريب 

يفهم كونِم )باب الله( و)حجة الله( و)عين الله(  التقريبهذا وبمثل  أو بعيد.

 و)ولاة أمر الله( و)يد الله( وأمثال ذلك.

نِ سَعِ  وَدَ بر فَرٍ عَنر أَسر تدَِاءً مِنر  ×يدٍ قَالَ: كُنرتُ عِنردَ أَبِِ جَعر فَأَنرشَأَ يَقُولُ ابر

أَلَ  ِ أَنر يُسر  :غَيرر

ة   ج  ان  و  الله  ن حْن  ب اب  و  الله  ن حْن  ح  جْه  و  الله  ن حْن  لسِ  ن حْن  و  الله  ن حْن  و 

يْْ   لْقِهِ الله  ع  ة  أ مْرِ و   فِي خ  لا   .(2)هِ فِي عِب ادِ الله  ن حْن  و 

ن االله  إنِ   ×:وعن أبِ عبد الله  ق  ل  قَناَ خ  سَنَ خَلر سَنَ وَ  ،فَأَحر رَنَا فَأَحر صَوَّ

يْن ه  وَ  ،صُوَرَنَا ن ا ع  ل  ع  ه  الن اطقِ  وَ  ،فِي عِبَادِهِ ج  ان  قِهِ  لسِ  ه  وَ  ،فِي خَلر د  ة  المي  وط  عَلَى  بْس 

أرفَةِ  َةِ وَ  عِبَادِهِ باِلرَّ حمر ه  وَ  ،الرَّ جْه  تَى مِنرهُ  و  يْهِ وَ  ،الَّذِي يُؤر ل  لُّ ع  د  ه  ال ذِي ي  اب  انَهُ وَ  ،ب  خُزَّ

ضِهِ وَ  فِي سَمَائِهِ  جَارُ   ،أَرر شَر مَرَتِ الأر نعََتِ الثِّمَارُ وَ  بنِاَ أَثر اَرُ وَ  أَير نَِر بنِاَ وَ  ،جَرَتِ الأر

                                                 

 .365ص 6( مجمع البحرين ج1)

 .61ص 1( بصائر الدرجات ج2)

 



 

 

 

 
ِ
مَاء ضِ وَ  يَنرزِلُ غَيرثُ السَّ رَر بُ الأر نُ مَا وَ  ،اللها عُبدَِ بعِِبَادَتنَِ وَ  ،يَنربُتُ عُشر لَور لَا نَحر

 .(1)اللهعُبدَِ 

                                                 

 .61ص 1( بصائر الدرجات ج1)



^

 

 

الإقرار والتصديق، ، بمعنى بعد معرفة وجود الله تعالى، يأتي الإيمان به

وهو مرحلة متأخرة عن المعرفة غير ملازمة لها، فليس كلُّ من عرف الله عزّ 

 وجل آمن به وأقرّ بوجوده.

أن الإيمان هو المعرفة فقط دون إلى الفرق كالجهمية  بعضذهبت لقد 

 .(1)الإقرار ودون سائر الطاعات

إذ يمكن أن يوقن الإنسان بوجود شيء  أبطل قولهمالقرآن الكريم  لكنّ 

تَيرقَنتَرها ﴿، كما في قوله تعالى: بهالكنه يكون جاحداً كآيات الله  وَجَحَدُوا بِها وَاسر

ا فَانرظُرر كَيرفَ كانَ عاقِبَةُ أَنرفُسُهُمر ظُلرمًا وَعُ  سِدينَ الملُوًّ  .(2)﴾فر

ولكن هل أن الإيمان هو الإقرار القلبي فحسب؟ أم يشمل مَتلف 

 الطاعات والفروض؟

لقد وقع الكلام بين العلماء كثيراً في تحديد حقيقة الإيمان، ولا يهمنا 

قرار القلبي، ، وإنما الغرض بيان الجهتين: الإضرورة له هناالإطالة فيما لا 

 .والإتيان بالفرائض

ار  : ^ كما ورد في الحديث الشريف عنهم قْر  نِ الْإِ يما  ةِ الْإِ عْن ى صِف   م 

وع  الخو   بُ إلَِيرهِ بهِِ، وَ لله ض  رَارِ وَالتَّقَرُّ قر ِ وضٍ بذُِلِّ الإر فْر  ل  م  اء  ل ه  بعِِلْمِ ك  د 
مِنر  الْْ 

                                                 

 .330ص 4( مرآة العقول ج1)
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لًا صَغِيٍر أَور كَبيٍِر مِنر حَدِّ التَّ  وَابِ الطَّاعَةِ أَوَّ حِيدِ فَمَا دُونَهُ إِلَى آخِرِ بَابٍ مِنر أَبر ور

لا  .(1)فَأَوَّ

، الإقرار أولاً، ثم إتيان الفرائض كلّها كبيرها وصغيرها فيشملَ الإيمانُ 

وهذان هما غاية بعثة الأنبياء بعد معرفة الله: الإقرار والخضوع له، وامتثال 

 يه.أوامره والانتهاء عن نواه

أم قول بلا  وعملٌ  أن الإيمان قولٌ  ×وعندما سئل الإمام الصادق 

 أجاب:  ؟عمل

ه   لُّ لٌ ك  م  ن  ع  يما  لِ  ،الْإِ لكِ  الْع م  وْل  ب عْض  ذ  الْق   ..و 

يمَانُ حَالاتٌ وَدَرَجَاتٌ وَطَبَقَاتٌ وَمَناَزِلُ  ِ  ،نرتَهَى تَماَمُهُ المفَمِنرهُ التَّامُّ  ،الإر

صَانُهُ وَمِنرهُ النَّاقِ  ُ نُقر بَينِّ حَانُهُ  ،صُ الر ائِدُ رُجر اجِحُ الزَّ  ..وَمِنرهُ الرَّ

مَهُ عَلَيرهَا  نِ آدَمَ وَقَسَّ يمَانَ عَلَى جَوَارِحِ ابر ِ لِأنََّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ الإر

قَهُ فيِهَا لَتر  ،وَفَرَّ ِ مَا فَلَيرسَ مِنر جَوَارِحِهِ جَارِحَةٌ إلِاَّ وَقَدر وُكِّ يمَانِ بغَِيرر ِ مِنَ الإر

تُهَا لَتر بهِِ أُخر  :وُكِّ

م   فْه  ي  ه  و  فْق  ي  عْقِل  و  لْب ه  ال ذِي بهِِ ي  ا ق  مِنْه  وَهُوَ أَمِيُر بَدَنهِِ الَّذِي لَا تَرِدُ  ،ف 

رِهِ  يِهِ وَأَمر دُرُ إلِاَّ عَنر رَأر وََارِحُ وَلَا تَصر  .الجر

تَانِ يُ  تَانِ يَبرطِشُ ومِنرهَا عَيرناَهُ اللَّ مَعُ بِهمَِا وَيَدَاهُ اللَّ تَانِ يَسر برصَُِ بِهِمَا وَأُذُنَاهُ اللَّ

شِي بِهمَِا  تَانِ يَمر لَاهُ اللَّ  ...بِهمَِا وَرِجر

                                                 

 .329( تحف العقول ص1)
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َ مَا  عِ غَيرر مر عِ وَفَرَضَ عَلَى السَّ مر َ مَا فَرَضَ عَلَى السَّ قَلربِ غَيرر فَفَرَضَ عَلَى الر

 ِ عَيرنيَنر َ مَا فَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ  فَرَضَ عَلَى الر ِ غَيرر
عَيرنيَنر  ..وَفَرَضَ عَلَى الر

ار   قْر  الْإِ نِ ف  يما  لْبِ مِن  الْإِ لى  الْق  ض  ع  ا ف ر  ا م  م 
أ  ة  المو   ف  قْد  و   عْرِف  او   الْع  ض   الر 

احِ الله الت سْليِم  بأِ نْ لا  إلِ ه  إلِا  و   اً و  يك  ل ه  إلِه  ِ ه  لا  شْ  حْد  ت خِذْ صاحِب ةً و  ْ ي  لا و   داً لم 

ل داً  داً عَبردُهُ وَرَسُولُهُ  و  رَارُ بمَِا جَاءَ مِنر عِنردِ الله مِنر نَبيٍِّ أَور  |وَأَنَّ مُحمََّ قر ِ وَالإر

رَارِ وَ  ..كتَِابٍ  قر ِ قَلربِ مِنَ الإر رِفَةِ وَهُوَ المفَذَلكَِ مَا فَرَضَ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الر عر

يمَانِ عَمَلُهُ  ِ  . وَهُوَ رَأرسُ الإر

قَلربِ بمَِا عَقَدَ عَلَيرهِ  بيَِر عَنِ الر لَ وَالتَّعر قَور  ..وفَرَضَ الله عَلَى اللِّسَانِ الر

 الفرائض على سائر الجوارح إلى أن قال:  ×ثم ذكر 

نْ ل قِي   م  ز   اللهف  ةٍ مِنْ و   ع  ارِح  لُّ ج  وفيِاً ك  ارِحِهِ م  و  افظِاً لِج  ل  ح  ارِحِهِ ج  و  ج 

ض   ا ف ر  ز  الله م  ا ل قِي  و   ع  يْه  ل  ل  ع  ز   اللهج  نهِِ و   ع  يما  سْت كْمِلًا لِإِ ل  م   .ج 

لٌ   ر يَكُنر لِأحََدٍ مِنرهُمر فَضر صَانَ لَم هُ وَاحِداً لَا زِيَادَةَ فيِهِ وَلَا نُقر وَلَور كَانَ كُلُّ

خَرِ  تَوَتِ النِّعَمُ فيِهِ  ،عَلَى الآر ضِيلُ  ،وَلَاسر تَوَى النَّاسُ وَبَطَلَ التَّفر نر  ،وَلَاسر
وَلَكِ

يمَانِ دَخَلَ  ِ نََّةَ المبتَِمَامِ الإر مِنُونَ الجر يمَانِ تَفَاضَلَ  ،ؤر ِ يَادَةِ فِي الإر مِنوُنَ الموَباِلزِّ ؤر

رَجَاتِ عِنردَ الله صَانِ دَخَلَ ، باِلدَّ طُونَ النَّارَ الموَباِلنُّقر  .(1)فَرِّ

ارتقت مرتبة الإقرار في القلب ورسخ التصديق القلبي،  إذاً كُلَّما

 وتفاضلت الأعمال، كلّما رقى المؤمن في درجته.

                                                 

 .34ص 2( الكافي ج1)



 

 

 

هذا هو ما يريده الله عزّ وجلّ من العباد ولا شيء سواه، أن يسلكوا 

سبيله مقتدين بالصالحين من عباده، خاضعين لأنبيائه ورسله، آخذين عنهم 

 ضل غير جاحدين.تعاليم السماء، مقرّين لهم بالف

مِل  بمِا  افْتر  ض  قوله: × وقد ورد عن زين العابدين  نْ ع  و  الله م  ه  يْهِ ف  ل  ع 

 .(1)مِنْ أ عْب دِ الن اسِ 

جَلَّ بِهنَِّ فَهُوَ مِنر وَ  عَزَّ  اللهثَلَاثٌ مَنر لَقِيَ  :يَا عَلُِّ وعن النبي |: 

 :أَفرضَلِ النَّاسِ 

تَرَ  اللهمَنر أَتَى . 1 بَدِ النَّاسِ بمَِا افر  .ضَ عَلَيرهِ فَهُوَ مِنر أَعر

رَعِ النَّاسِ وَ  عَزَّ  اللهوَمَنر وَرِعَ عَنر مَحاَرِمِ . 2  .جَلَّ فَهُوَ مِنر أَور

نىَ النَّاسالله وَمَنر قَنعَِ بمَِا رَزَقَهُ . 3  .(2)فَهُوَ مِنر أَغر

لًا يخالف فاخترعَ سبيومن هذا يُعرَفُ حالُ من سَلَكَ يميناً وشمالاً، 

فضلَّ القرآن الكريم والسنة الشريفة ونِج منهاجاً مغايراً للعترة الطاهرة، 

، فليست طُرُق وأضلّ خلق الله تعالى، وكلَّفهم ما لم يكلّفهم الله تعالى به

 التصوف وربيبه العرفان هي الصَاط المستقيم.. ولا الكشف هو سبيل الله.. 

مِنيَِن المالَ أَمِيُر قَ  :قَالَ  ×الله  عَنر أَبِِ عَبردِ  مَا مِنر عَبردٍ إلِاَّ وَعَلَيرهِ  ×:ؤر

بَعِيَن كَبيَِرةً  مَلَ أَرر بَعُونَ جُنَّةً حَتَّى يَعر بَعِيَن كَبِيَرةً انركَشَفَتر عَنرهُ  ،أَرر فَإذَِا عَمِلَ أَرر

نُنَُ  نحَِتكُِمر فَ الله  فَيُوحِي ،الجر وا عَبردِي بأَِجر تُرُ هُ إلَِيرهِمر أَنِ اسر تُرُ لَائِكَةُ المتَسر
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نحَِتهَِا  .بأَِجر

قَبيِحِ إلِاَّ قَارَفَهُ حَتَّى :قَالَ  لِهِ  فَمَا يَدَعُ شَيرئاً مِنَ الر تَدِحَ إلَِى النَّاسِ بفِِعر يَمر

قَبيِحِ  ا لَنَ وَ  يَا رَبِّ هَذَا عَبردُكَ مَا يَدَعُ شَيرئاً إلِاَّ رَكِبَهُ  :لَائِكَةُ المفَيَقُولُ  ،الر يِي إنَِّ تَحر سر

نَعُ   .مِمَّا يَصر

نحَِتَكُمر عَنرهُ وَ  عَزَّ الله  فَيُوحِي فَعُوا أَجر ذ  جَلَّ إلَِيرهِمر أَنِ ارر لكِ  أ خ  عِل  ذ  ا ف  إذِ  ف 

ءِ  ما  ه  فِي الس  تكِ  سِتْر  نْه  لكِ  ي  عِندْ  ذ  هْل  الْب يْتِ ف 
غْضِن ا أ  ه  فِي الْْ رْضو   فِي ب  سِتْر 

(1).. 

المتصوفة الذين قالوا بسقوط الأعمال  بعض ف حالومن هنا يُعر

ومن سلك مسلكهم ممنّ تسمى  ..(2)ولو في حالات خاصة وبإباحة كلّ شيء

 بالعرفاء في بيتنا الشيعي.
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 ×كلمات أمير المؤمنين بعض نستعرض بعد هذه الأبحاث المختصَة، 

فإنِّا أروع ما يبيّن حقيقة وهي على إيجازها  ،ةمن خطبه الغراء في نِج البلاغ

 .لله تعالى عند آل محمد ^باعطي صورة عامة عن ملامح المعرفة التوحيد، وي

دُ الح قَائِلُونَ لله  مر حَتَهُ الر عَادُّونَ وَ  الَّذِي لَا يَبرلُغُ مِدر مَاءَهُ الر لَا وَ  لَا يُحرصِِ نَعر

هُ  تَهِدُونَ الميُؤَدِّي حَقَّ مِ جر م 
عْد  الْهِ ه  ب  دْرِك  وْص  الْفِط نِ و   ال ذِي لا  ي  ن ال ه  غ  الَّذِي  لا  ي 

ودٌ  ْد  دٌّ مح  تهِِ ح  ودٌ و   ل يْس  لصِِف  وْج  عْتٌ م  دُودٌ وَ  لا  ن  تٌ مَعر لَا أَجَلٌ مَمردُودٌ فَطَرَ وَ  لَا وَقر

رَتهِِ  لََائِقَ بقُِدر َتهِِ وَ  الخر يَاحَ برَِحمر ضِهِ وَتَّ وَ  نَشَرَ الرِّ خُورِ مَيَدَانَ أَرر  .دَ باِلصُّ

ت ه   عْرِف  ينِ م  ل  الد  دِيقُ بهِِ وَ  أ و  رِفَتهِِ التَّصر حِيدُهُ وَ  كَمَالُ مَعر دِيقِ بهِِ تَور  كَمَالُ التَّصر

لَاصُ لَهُ وَ  خر ِ حِيدِهِ الإر ةِ و   كَمَالُ تَور اد  ه  نْه  لشِ  اتِ ع  ف  فْي  الص  صِ ل ه  ن  خْلا  ل  الْإِ ما  ك 

ل   يْر  ك  نِ  ا غ 
ةٍ أ  وفِ الم صِف  ف  و   وْص  ص  نْ و  م  ةِ ف  ف  يْر  الص  ه  غ  ن 

وفٍ أ  وْص  ل  م  ةِ ك  اد  ه   ش 

ه  الله  ن  ر  دْ ق  ق  ه  ف  ان  بْح  ن اه  و   س  دْ ث  ق  ه  ف  ن  ر  نْ ق  أ ه  و   م  ز  دْ ج  ق  ن اه  ف  نْ ث  ه  و   م  هِل  دْ ج  ق  أ ه  ف  ز  نْ ج   م 

نْ و   ق   م  ه  ف  هِل  ار  إلِ يْهِ ج  ه  و   دْ أ ش  د  دْ ح  ق  ار  إلِ يْهِ ف  نْ أ ش  ه  و   م  د  دْ ع  ق  ه  ف  د  نْ ح  ال  و   م  نْ ق  م 

نهَُ  فيِم   جُودٌ لَا وَ  فَقَدر ضَمَّ لَى مِنرهُ: كَائِنٌ لَا عَنر حَدَثٍ مَور مَنر قَالَ عَلَامَ فَقَدر أَخر

 لَا بِمُقَارَنَةٍ مَعَ كُلِّ شَير  ،عَنر عَدَمٍ 
ٍ
ُ كُلِّ شَير وَ  ء  لَا بِمُزَايَلَةٍ غَيرر

ٍ
نىَ  ،ء فَاعِلٌ لَا بمَِعر

لَةِ وَ  رَكَاتِ الح تَأرنسُِ  ،الآر دٌ إذِر لَا سَكَنَ يَسر قِهِ مُتَوَحِّ بَصِيٌر إذِر لَا مَنرظُورَ إلَِيرهِ مِنر خَلر
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دِهوَ  بهِِ  حِشُ لفَِقر تَور  .(1)لَا يَسر

دُ الح مَُوُرِ الَّذِي بَطَنَ خَفِيَّ لله  مر لَامُ الظُّهُورِ وَ  اتِ الأر امْت ن ع  و   دَلَّتر عَلَيرهِ أَعر

ه   نْكرِ  ه  ت  ر  ْ ي  نْ لم  يْْ  م   الْب صِيِر ف لا  ع 
يِْْ لى  ع  ه  و   ع  بْصِر  ثْب ت ه  ي  نْ أ  لْب  م  عُلُوِّ لا  ق  سَبَقَ فِي الر

لَى مِنرهُ فَلَا شَير  نُوِّ فَلَا  قَرُبَ فِي وَ  ءَ أَعر رَبُ مِنرهُ شَير  الدُّ لَاؤُهُ بَاعَدَهُ عَنر  ،ءَ أَقر تعِر فَلَا اسر

 مِنر خَلرقِهِ شَير 
ٍ
بُهُ سَاوَاهُمر فِي وَ  ء  .كَانِ بهِِ الملَا قُرر

تهِِ  دِيدِ صِف  ْ لى  تح  ق ول  ع  طْلعِِ الْع  ْ ي  و  و   لم  ه  تهِِ ف  عْرِف  اجِبِ م  نْ و  ا ع  بْه  ْج  ْ يح  لم 

د  ل ه  أ عْ  ودِ ال ذِي ت شْه  ح  لْبِ ذِي الْج  ارِ ق  لى  إقِْر  ودِ ع  ج  م  الْو  عَماَّ يَقُولُهُ الله  تَعَالَى  لا 

اَحِدُونَ لَهُ عُلُوّاً كَبيِراوَ  شَبِّهُونَ بهِِ الم  .(2)الجر

دُ الح ُمُودُ وَ  نرعُ المالَّذِي لَا يَفِرُهُ لله  مر طَاءُ وَ  الجر عر ِ دِيهِ الإر وُدُ وَ  لَا يُكر وََّ  ..الجر لُ الأر

ر يَكُنر لَهُ قَبرلٌ فَيَكُونَ شَير  ر يَكُنر وَ  ءٌ قَبرلَهُ الَّذِي لَم خِرُ الَّذِي ]لَم دٌ الآر [ لَيرسَ لهُ بَعر

دَهُ فَيَكُونَ شَير  ه  و   ءٌ بَعر دْرِك  وْ ت  ن ال ه  أ  نْ أ نْ ت  ارِ ع  اسِِ  الْْ بْص  ن  ادِع  أ  تَلَفَ عَلَيرهِ  الر  مَا اخر

تَلِ  رٌ فَيَخر تقَِالُ وَ  الُ الحفَ مِنرهُ دَهر  ..لَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيرهِ الِانر

ائْت م  بهِِ  تهِِ ف  يْهِ مِنْ صِف  ل  رْآن  ع  ل ك  الْق  ما  د  ل  ف 
ائِ يهُّ ا الس 

انْظ رْ أ  اسْت ضِئْ بنِ ورِ و   ف 

تهِِ  اي  ه  مُِ ا ل يْس  فِي و   هِد  يْط ان  عِلْم  ك  الش  ل ف  ا ك  ه  م  رْض  يْك  ف  ل  ن ةِ و    الْكتِ ابِ ع  لا  فِي س 
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ه  إلِى  و   |الن بيِ   ه  ف كلِْ عِلْم  ر  ث  ى أ  د  ةِ الْه  ق  الله  أ ئمِ  ى ح  نْت ه  لكِ  م  إنِ  ذ  ه  ف  ان  بْح   س 

ل يْك  الله   .ع 

نِ اقْ و   مْ ع  م  ال ذِين  أ غْن اه  اسِخِيْ  فِي الْعِلْمِ ه  مْ أ ن  الر  دِ اعْل  د  امِ السُّ تحِ 

يْبِ الم ه  مِن  الْغ  هِل وا ت فْسِير  ا ج  ةِ م  مْل  ار  بجِ  قْر  ي وبِ الْإِ ون  الْغ  ةِ د  وب  وبِ المضّْ  حْج 

ح   د  م  يِط وا بهِِ عِلْماً  الله  ف  ْ يح  ا لم  لِ م  ن او  نْ ت  جْزِ ع  مْ باِلْع  ه  اف  الى  اعْتِر  م  و   ت ع  ه  رْك  ى ت  م  س 

ق  فِ  لكِ  الت ع مُّ لى  ذ  اقْت صِرْ ع  وخاً ف  س  نْهِهِ ر  نْ ك  م  الْب حْث  ع  فْه  ل  ك  ْ ي  رْ و   يما  لم  د  ق  لا  ت 

ة   ظ م  الكِيِْالله  ع  ون  مِن  الْه  ت ك  قْلكِ  ف  دْرِ ع  لى  ق  ه  ع  ان  بْح   . َس 

قَادِرُ  دْر  هُوَ الر ط ع  ق  نقْ  ام  لتِ دْرِك  م  ا ارْتَ  تِ الْْ وْه  ل  الْفِكْر  و   تهِِ ال ذِي إذِ  او  ح 

وتهِِ الم ل ك  ي وبِ م  اتِ غ  مِيق  يْهِ فِي ع  ل  ع  ع  ق  اوِسِ أ نْ ي  س  اتِ الْو  ط ر  طْرِ[ خ  أ  مِنْ ]خ   بر  

اتهِِ و   يْفِي ةِ صِف  ل وب  إلِ يْهِ لتِ جْرِي  فِي ك  تِ الْق  له   ق ولِ فِي و   ت و  اخِل  الْع  د  تْ م  ض  م  غ 

غ   بْل  يْث  لا  ت  اح  ه  ع  د  اتهِِ ر  لِ عِلْمِ ذ  ت ن او 
ات  لِ ف  فِ و   ه  الص  د  اوِي  س  ه  هِي  تَ  وب  م 

ي وبِ   .مُتَخَلِّصَةً إلَِيرهِ سُبرحَانَهُ الْغ 

تهِِ  عْرِف  نْه  م  افِ ك  وْرِ الِاعْتسِ  ن ال  بجِ  ه  لا  ي  ن 
ةً بأِ  ف  ِ عْتر  تْ م  بهِ  تْ إذِْ ج  ع  ج  ر  لا  و   ف 

ط ر  ببِ الِ  ْ تهِتَ  لِ عِز  لا  قْدِيرِ ج  ةٌ مِنْ ت  اطرِ  اتِ خ  وِي   ..أ ولِِ الر 

تَثَلَهُ  ِ مِثَالٍ امر لَرقَ عَلَى غَيرر تَدَعَ الخر تَذَى عَلَيرهِ مِنر خَالقٍِ وَ  الَّذِي ابر دَارٍ احر لَا مِقر

بُودٍ كَانَ قَبرلَهُ  رَتهِِ وَ  مَعر مَتهِِ عَجَائِبِ مَا نَطَقَ وَ  أَرَانَا مِنر مَلَكُوتِ قُدر  تر بهِِ آثَارُ حِكر

افِ وَ  تِرَ طِرَارِ قِيَامِ الحاعر ناَ باِضر تهِِ مَا دَلَّ قِ إلَِى أَنر يُقِيمَهَا بمِِسَاكِ قُوَّ َلر اجَةِ مِنَ الخر

دَثَترهَا آثَارُ صَنرعَتهِِ  تيِ أَحر بَدَائِعُ الَّ رِفَتهِِ فَظَهَرَتِ الر ةِ لَهُ عَلَى مَعر ُجَّ مَ وَ  الحر لَامُ حِكر تهِِ أَعر

ةً لَهُ  بيِِر وَ  دَليِلًا عَلَيرهِ وَ  فَصَارَ كُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّ تُهُ باِلتَّدر إنِر كَانَ خَلرقاً صَامِتاً فَحُجَّ
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 .بردِعِ قَائِمَةٌ المدَلَالَتُهُ عَلَى وَ  نَاطقَِةٌ 

لْقِك   اءِ خ  نِ أ عْض  ك  بتِ ب اي  ب ه  نْ ش  د  أ ن  م  شْه 
أ  اقِ م  و   ف  مِ حِق  ح  اصِلهِِم  ت لا  ف 

تكِ  الم عْرِف  لى  م  مِيِرهِ ع  يْب  ض  عْقِدْ غ  ْ ي  تكِ  لم  لْب ه  و   حْت جِب ةِ لتِ دْبيِِر حِكْم  ب اشِْْ ق  ْ ي  لم 

ه  لا  ندِ  ل ك   ؤَ التَّابعِِيَن مِنَ وَ  الْي قِيْ  بأِ ن  مَعر تَبَرُّ ر يَسر هُ لَم الله تَ ﴿تربُوعِيَن إذِر يَقُولُونَ المكَأَنَّ

يكُمر برَِبِّ الرعالميَِنَ إِ    .﴾نر كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبيٍِن إذِر نُسَوِّ

وك  بأِ صْن امِهِمْ  ب ه  ادِل ون  بكِ  إذِْ ش  ب  الْع  ذ  ل وك  حِلْي ة  و   ك  خْل وقِيْ  المن ح 

امِهِمْ  ة  و   بأِ وْه  زِئ  ْ وك  تَ  ء  ز  اطرِِهِمْ المج  و  تِ بخِ  ما  س  لى  و   ج  وك  ع  ر  د  ةِ ق  لْق  ةِ المالْخِ خْت لفِ 

مْ  ولِهِ ق  ائحِِ ع  ر  ى بقِ  هَدُ أَنَّ مَنر سَاوَاكَ بشَِير وَ  الْق و   مِنر خَلرقِكَ فَقَدر عَدَلَ بكَِ أَشر
ٍ
 ء

لَتر بهِِ مُحركَمَاتُ آيَاتكَِ وَ  عَادِلُ بكَِ كَافرٌِ بمَِا تَنزََّ شَوَاهِدُ حُجَجِ  نَطَقَتر عَنرهُ وَ  الر

 .بَيِّناَتِكَ 

ي فاً الله  أ نْت  نَّكَ إِ وَ  ك  ا م  ب  فكِْرِه  ه  ون  فِي م  ت ك  ق ولِ ف  ت ن اه  فِي الْع  ْ ت  لا  و   ال ذِي لم 

فا صر   وداً م  ْد  ون  مح  ت ك  ا ف  اطرِِه  و  اتِ خ  وِي  فِي ر 
(1). 

دُ الح لْقِهِ لله  مر ودِهِ بخِ  ج  لى  و  ال  ع  لى  أ ز  و   الد  لْقِهِ ع  ثِ خ  حْد   ليِ تهِِ بمِ 

تبَِاهِهِمر عَلَى أَنر لَا شَبَهَ لَهُ   .وَباِشر

ه   سْت لمِ  اعِر  الملا  ت  انعِِ و   ش  اقِ الص  اترِ  لِافْتِر  و  ب ه  الس  ج  ْ
 اد  الحو   صْن وعِ المو   لا  تح 

ودِ المو   ب  و   حْد   .رْب وبِ المو   الر 
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حََدِ بلَِا تَأروِيلِ عَدَدٍ  اَلقِِ لَا بمَِعر وَ  الأر مِيعِ لَا وَ  ،نَصَبٍ وَ  نىَ حَرَكَةٍ الخر السَّ

رِيقِ آلَةٍ وَ  ،بأَِدَاةٍ  بَصِيِر لَا بتَِفر ةٍ وَ  ،الر اهِدِ لَا بمُِمَاسَّ ةٍ و   الشَّ اف  س  اخِي م   الْب ائنِِ لا  بتِر  

يَةٍ وَ  بَاطِنِ لَا بلَِطَافَةٍ وَ  الظَّاهِرِ لَا برُِؤر  .الر

ا هْرِ له   او   ب ان  مِن  الْْ شْي اءِ باِلْق  يْه  ل  ةِ ع  دْر  شْي اء  مِنْه  بِ و   الْق 
ان تِ الْْ  وعِ ل ه  الخب   ض 

ه  و   د  دْ ح  ق  ه  ف  ف  ص  نْ و  وعِ إلِ يْهِ م  ج  ه  و   الرُّ د  دْ ع  ق  ه  ف  د  نْ ح  ل ه  و   م  دْ أ بْط ل  أ ز  ق  ه  ف  د  نْ ع   م 

صَفَهُ وَ  تَور نَ فَقَ وَ  مَنر قَالَ كَيرفَ فَقَدِ اسر عْل ومٌ در حَيَّزَهُ مَنر قَالَ أَير الِمٌ إذِْ لا  م  بٌّ و   ع  ر 

رْب وبٌ  ورو   إذِْ لا  م  قْد  ادِرٌ إذِْ لا  م  ق 
(1). 

دُ الح عِبَادِ لله  مر وِهَادِ وَ  سَاطحِِ المرهَِادِ وَ  خَالقِِ الر مَُرصِبِ النِّجَادِ وَ  مُسِيلِ الر

تدَِاءٌ  ليَِّتهِِ ابر لُ  لَا لِأزََليَِّتهِِ وَ  لَيرسَ لِأوََّ وََّ ر يَزَلر وَ  انرقِضَاءٌ هُوَ الأر بَاقِي بلَِا أَجَلٍ وَ  لَم الر

بَاهُ  ِ تر لَهُ الجر فَاهُ وَ  خَرَّ هُ الشِّ دَتر ا ،وَحَّ ب هِه  ةً ل ه  مِنْ ش  ان  ا إبِ  لْقِهِ له   شْي اء  عِندْ  خ 
د  الْْ   ،ح 

ودِ  د  ام  باِلْح  ه  الْْ وْه  ر  د  ق  اتِ الحو   لا  ت  ك  ارِحِ لا  باِلْج  و   ر  اتِ و   و  و   لَا يُقَالُ لَهُ مَتَى ،الْْ د 

بُ لَهُ أَمَدٌ بِحَتَّىوَ  َ بَاطِنُ لَا يُقَالُ فيِمَ لَا شَبَحٌ وَ  الظَّاهِرُ لَا يُقَالُ مِمَّ  ،لَا يُضُر الر

وَى وَ  فَيُتَقَصىَّ  اقٍ لَا مَحرجُوبٌ فَيُحر بْ مِن  الْْ شْي اءِ باِلْتصِ  قْر  ْ ي  دْ و   لم  بْع  ْ ي  ا لم  نْه  ع 

اقٍ  ظَةٍ وَ  لَا يَخرفَى عَلَيرهِ مِنر عِبَادِهِ شُخُوصُ لَحرظَةٍ وَ  باِفْتِر  دِلَافُ وَ  لَا كُرُورُ لَفر لَا ازر

وَةٍ  وَةٍ فِي لَيرلٍ دَاجٍ وَ  رَبر بسَِاطُ خُطر  ..(2)سَاجٍ  لَا غَسَقٍ وَ  لَا انر
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عِزِّ مُشَارَك ر يُولَدر سُبرحَانَهُ فَيَكُونَ فِي الر رُوثاً وَ  اً لَم ر يَلدِر فَيَكُونَ مَور ْ و   هَالكِاً  لَم لم 

قْتٌ  مْه  و  د  ت ق  انٌ و   ي  م  هُ زِيَادَةٌ وَ  لا  ز  ر يَتَعَاوَرر صَانٌ وَ  لَم ا لَا نُقر ان  ولِ بمِا  أ ر  ق  ر  للِْع  ه  لْ ظ  ب 

اتِ الت دْبيِِر  م  لا  اءِ و   تْق نِ الممِنْ ع  مِ المالْق ض   .بْر 

دَاتٍ بلَِا عَمَدٍ قَائِمَاتٍ بلَِا سَنَدٍ فَمِنر شَوَاهِدِ خَ  مَاوَاتِ مُوَطَّ قِهِ خَلرقُ السَّ لر

ئَاتٍ  َ مُتَلَكِّ عِناَتٍ غَيرر  ..لَا مُبرطئَِاتٍ وَ  دَعَاهُنَّ فَأَجَبرنَ طَائِعَاتٍ مُذر

دُ الحوَ  شٌ أَور سَمَاءٌ أَور أَرر لله  مر سِيٌّ أَور عَرر كَائِنِ قَبرلَ أَنر يَكُونَ كُرر ضٌ أَور الر

هْمٍ  ،جَانٌّ أَور إنِرسٌ  ك  بوِ  دْر  هْمٍ و   لا  ي  ر  بفِ  د  ق  غَلُهُ سَائِلٌ وَ  لا  ي   لَا يَنرقُصُهُ نَائِلٌ وَ  لَا يَشر

ٍ وَ  وَاجِ وَ  لا  يح  دُّ بأِ يْنٍ و   لَا يَنرظُرُ بعَِينر زَر لُقُ بعِِلَاجٍ وَ  لَا يُوصَفُ باِلأر ك  و   لَا يَخر دْر  لا  ي 

اس  الحبِ  ق اس  باِلن اسِ لا  و   و   . ي 

ليِماً  الَّذِي كَلَّمَ مُوسى ارِح  أَرَاهُ مِنر آيَاتهِِ عَظيِمًا وَ  تَكر و  اتٍ و   بلِا  ج  و  لا  و   لا  أ د 

طْقٍ  اتٍ و   ن  و   .لا  له  

يهُّ ا 
ادِقاً أ  نتْ  ص  لْ إنِْ ك  يل  المب  ب ك  ف صِفْ جِبْرِ صْفِ ر  ل ف  لوِ  ائِيل  و   ت ك   مِيك 

ن ود  و   ةِ الم ج  ئِك  وا الملا  مْ أ نْ يح  دُّ ق وله   ةً ع  له   ت و  حِن يْ  م  رْج  سِ م  د  اتِ الْق  ر  ج  بيِْ  فِي ح  ر  ق 

يْئ اتِ  و الْه  و  اتِ ذ  ف  ك  باِلص  دْر  ما  ي  إنِ  القِِيْ  ف  ن  الْخ  حْس 
اتِ و   أ  و  مَنر يَنرقَضِِ إذَِا وَ  الْْ د 

 
ِ
فَناَء هِ باِلر مَتهِِ كُلَّ وَ  فَلَا إِلَهَ إلِاَّ هُوَ أَضَاءَ بنِوُرِهِ كُلَّ ظَلَامٍ  بَلَغَ أَمَدَ حَدِّ لَمَ بظُِلر أَظر

 .(1)نُور
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ه   ي ف  نْ ك  ه  م  د  ح  ا و  ه  و   م  ث ل  نْ م  اب  م  ت ه  أ ص  قِيق  ه  و   لا  ح  ب ه  نْ ش  ن ى م  اه  ع  لا  و   لا  إيِ 

ار  إلِ يْهِ  نْ أ ش  ه  م  د  م  هُ   و   ص  صْن وعٌ ت و  وفٍ بنِ فْسِهِ م  عْر  لُّ م  كُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ وَ  ه  ك 

لُولٌ   .مَعر

حَبُهُ  تفَِادَةٍ لَا تَصر رَةٍ غَنيٌِّ لَا باِسر لِ فكِر رٌ لَا بجَِور طِرَابِ آلَةٍ مُقَدِّ فَاعِلٌ لَا باِضر

قَاتُ  وَر دََوَاتُ  لَا وَ  الأر فدُِهُ الأر ه  تَرر وْن  ات  ك  ب ق  الْْ وْق  ه  و   س  ود  ج  م  و  د  اء  و   الْع  الِابْتدِ 

ل ه   ل ه  ]أ و  ر  ل ه  الم[ بتِ شْعِيِرهِ أ ز  شْع  رِف  أ نْ لا  م  اعِر  ع  مُُورِ عُرِفَ وَ  ش  َ الأر تهِِ بَينر بمُِضَادَّ

 عُرِفَ أَنر لَا قَرِينَ لَهُ وَ  أَنر لَا ضِدَّ لَهُ 
ِ
يَاء شَر َ الأر  ..بمُِقَارَنَتهِِ بَينر

شْم   د  لا  ي  او   لَا يُحرسَبُ بعَِدٍّ وَ  ل  بحِ  ه  س  ات  أ نْف  و  دُّ الْْ د  ما  تح   ت  و   إنِ  ت شِير  الْآلا 

ا رِه 
 ..إلِى  ن ظ ائِ

لُوداً   ر يَلدِر فَيَكُونَ مَور وداً و   لَم ْد  ي صِير  مح  ول دْ ف  ْ ي    لم 
ِ
ناَء بَر َاذِ الأر طَهُرَ وَ  جَلَّ عَنِ اتخِّ

 عَنر مُلَامَسَةِ النِّسَ 
ِ
ه  اء ر  د  ت ق  ام  ف  ن ال ه  الْْ وْه  ه  و   لا  ت  ر  و  ت ص  ه  الْفِط ن  ف  هُ   ت و  لا  و   لا  ت 

ه   دْرِك  ه  الحت  ت حِس  اسُّ ف  ه  و   و  س  ت م  ه  الْْ يْدِي ف  لْمِس  ُ بحَِالٍ وَ  لا  ت  لُ فِي وَ  لَا يَتَغَيرَّ لَا يَتَبَدَّ

وَالِ  حَر يَالِي وَ  الأر امُ وَ  لَا تُبرلِيهِ اللَّ يََّ يَاءُ وَ  الأر هُ الضِّ ُ  .الظَّلَامُ وَ  لَا يُغَيرِّ

ْ و   ف  بشِ  اءِ لا  ي وص  ارِحِ و   ءٍ مِن  الْْ جْز  و  اءِ و   لا  باِلْج  ضٍ مِن  و   الْْ عْض  ر  لا  بعِ 

اضِ  ةِ وَ  الْْ عْر  يَّ ِ غَيرر بَرعَاضِ وَ  لَا باِلر دٌّ و   الأر ال  ل ه  ح  ق  ةٌ و   لا  ي  لا  و   نْقِط اعٌ لا  او   لا  نِِ اي 

ةٌ  اي  ل ه  و   غ  د  ع  ه  أ وْ ي  ي مِيل  ه  ف  ْمِل  يْئاً يح  وْ أ ن  ش  ه  أ  وِي  ْ وْ تُ 
ه  أ  ت قِل  وِيهِ ف  ْ شْي اء  تح 

لا  أ ن  الْْ 

عْدِل ه   الجٍِ ]ي  ارِجٍ و   [ ل يْس  فِي الْْ شْي اءِ بوِ  ا بخِ  نْه  مَعُ يَ وَ  لَهوََاتٍ وَ  يُخربِرُ لَا بلِسَِانٍ  لا  ع  سر

ظُ وَ  يَحرفَظُ وَ  لَا يَلرفِظُ وَ  أَدَوَاتٍ يَقُولُ وَ  لَا بخُِرُوقٍ  مِرُ وَ  يُرِيدُ وَ  لَا يَتَحَفَّ  .لَا يُضر
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ةٍ وَ  يُحِبُّ  ِ رِقَّ ضََ مِنر غَيرر ةٍ يَقُولُ لمَِنر أَرَادَ وَ  يُبرغِضُ وَ  يَرر ِ مَشَقَّ ضَبُ مِنر غَيرر يَغر

تٍ يَ  نَهُ كُنر فَيَكُونُ لَا بصَِور رَعُ كَور مَعُ وَ  قر  يُسر
ٍ
لٌ مِنرهُ وَ  لَا بنِدَِاء إنَِّمَا كَلَامُهُ سُبرحَانَهُ فعِر

ر يَكُنر مِنر قَبرلِ ذَلكَِ كَائِناً وَ  أَنرشَأَهُ   .لَور كَانَ قَدِيمًا لَكَانَ إلَِهاً ثَانيِاً وَ  مَثَّلَهُ لَم

نْ  ْ ي ك  عْد  أ نْ لم  ان  ب  ال  ك  ق  رِيَ عَلَيرهِ الصِّ  لا  ي  دَثَاتُ المفَاتُ فَتَجر لَا يَكُونُ وَ  حر

لٌ وَ  بَيرنهََا انعُِ وَ  بَيرنهَُ فَصر تَوِيَ الصَّ لٌ فَيَسر نوُعُ الموَ  لَا لَهُ عَلَيرهَا فَضر  برتَدَعُ الميَتَكَافَأَ وَ  صر

بَدِيعُ وَ    ..الر

شْي اء  ل ه  
تِ الْْ  ع  ض  تهِِ و   خ  ظ م  سْت كيِن ةً لعِ  ل تْ م  رََ  ذ  تَطِيعُ الهر بَ مِنر لَا تَسر

عِهِ  تَنعَِ مِنر نَفر هِ فَتَمر ِ هِ وَ  سُلرطَانهِِ إلَِى غَيرر لَا نَظِيَر لَهُ وَ  ءَ لَهُ فَيُكَافئَِهُ لَا كُفر وَ  ضَرِّ

و  فَيُسَاوِيَهُ  االمه  فْق ودِه  م  ا ك  ه  ود  وْج  ت ى ي صِير  م  ا ح  ودِه  ج  عْد  و  ا ب  لَيرسَ فَناَءُ وَ  فْنيِ له  

دَ ابر  يَا بَعر نر جَبَ مِنر إنِرشَائِهَاالدُّ اعِهَاوَ  تدَِاعِهَا بأَِعر تِرَ  اخر

هَاوَ  كَيرفَ وَ  ِ تَمَعَ جَميِعُ حَيَوَانِِاَ مِنر طَيرر مَا كَانَ مِنر وَ  بَهَائِمِهَاوَ  لَوِ اجر

ناَخِهَاوَ  سَائِمِهَاوَ  مُرَاحِهَا نَافِ أَسر ناَسِهَاوَ  أَصر دَةِ أُمَمهَِاوَ  أَجر يَاسِهَا وَ  مُتَبَلِّ لى  أَكر ع 

ا اثهِ  لى  إحِْد  تْ ع  ر  د  ا ق  ةٍ م  اثِ ب ع وض  بيِلُ إِلَى إيَِجادِهَاوَ  إحِْد   لَا عَرَفَتر كَيرفَ السَّ

لكِ  و   ا فِي عِلْمِ ذ  ق وله   تْ ع  ير   تْ و   ل ت ح  او   ت اه  اه  و  تْ ق  ز  ج  تْ و   ع  ن اه  تْ و   ت  ع  ج  ر 

ةً  سِير  اسِئ ةً ح  اَ  خ  ور  عَارِفَةً بأَِنَِّ قْه  ام  ه 
ائِ نْ إنِْش  جْزِ ع  ةً باِلْع  قِر  فِ  ةٌ م  عر عِنةًَ باِلضَّ مُذر

ناَئِهَا  عَنر إفِر

ْ الله  إنِ  [ وَ]إنَِّهُ  ه  لا  ش  حْد  نْي ا و  ن اءِ الدُّ عْد  ف  ود  ب  ع  ه  ي  ان  بْح  ان  س  ما  ك  ه  ك  ع  ء  م 

ا بلِا   ه 
ن ائِ عْد  ف  ون  ب  لكِ  ي ك  ذ  ا ك  ه 

ائِ بْل  ابْتدِ  قْتٍ  ق  انٍ و   و  ك  انٍ و   لا  حِيٍْ و   لا  م  م  لا  ز 

ال   لكِ  الْآج  تْ عِنْد  ذ  دِم  ات  و   ع  ن ون  و   الْْ وْق  ال تِ الس  ْ و   ز  ات  ف لا  ش  اع   ء  إلِا  الس 



 

 

 

ورِ الله  يِعِ الْْ م  صِير  جْ  ار  ال ذِي إلِ يْهِ م  ه  تِ  الْواحِد  الْق  رَةٍ مِنرهَا كَانَ ابر قِهَابلَِا قُدر  دَاءُ خَلر

تنِاَعٍ مِنرهَا كَانَ فَناَؤُهَاوَ  ِ امر  ..بغَِيرر

ِ حَاجَةٍ مِنرهُ إلَِيرهَا  مِنر غَيرر
ِ
فَناَء دَ الر تعَِانَةٍ بشَِير وَ  ثُمَّ يُعِيدُهَا بَعر  مِنرهَا لَا اسر

ٍ
ء

تئِرناَسٍ وَ  عَلَيرهَا شَةٍ إلَِى حَالِ اسر افٍ مِنر حَالِ وَحر لٍ لَا مِ وَ  لَا لِانرصََِ  نر حَالِ جَهر

تمَِاسٍ وَ  عِلرمٍ  عَمًى إلَِى حَالِ وَ  رٍ وَ  الر  لَا مِنر ذُلٍّ وَ  كَثررَةٍ وَ  حَاجَةٍ إِلَى غِنىًوَ  لَا مِنر فَقر

رَةوَ  ضَعَةٍ إلَِى عِزٍّ وَ   .(1)قُدر

دُ الح ب هِ لله  مر نْ ش  لِي  ع  وَاصِفِيَن  خْل وقِيْ  المالْع  غَالبِِ لمقََِالِ الر اهِرِ الظ  الر

دْبيِِرهِ للِن اظرِِين   ائبِِ ت  نْ فكِْرِ و   بعِ ج  تهِِ ع  لِ عِز  لا  يْ  الم الْب اطنِِ بجِ 
ِ هُ  عَالِمِ بلَِا  ت و  الر

تسَِابٍ  دِيَادٍ وَ  اكر تَفَادٍ وَ  لَا ازر مٍ مُسر ةٍ الملَا عِلر مُُورِ بلَِا رَوِيَّ رِ لِجَمِيعِ الأر لَا ضَمِيٍر وَ  قَدِّ

شَ  تَضِِ وَ  اهُ الظُّلَمُ الَّذِي لَا تَغر نَروَارِ لَا يَسر هَقُهُ لَيرلٌ وَ  ءُ باِلأر لَا يَجررِي عَلَيرهِ نَِاَرٌ وَ  لَا يَرر

برصَارِ  ِ رَاكُهُ باِلإر بَاروَ  لَيرسَ إدِر خر ِ مُهُ باِلإر  .(2)لَا عِلر

، تظهر فيها قِمَمُ التنزيه لله تعالى كانت هذه فقراتٌ من كلمات النور

للتدبُّر والتفكّر، عميقة ل، وهي وحدها تفتحُ أبواباً وإظهار عظمته عزّ وج

 وتحتاج إلى بسط الحديث فيها، علّنا نُوفّق لذلك في فرصة أخرى إن شاء الله.
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 ثلاثٌ من مُسَلَّمات المعرفة في تراث آل محمد ^:

 فة.بالعقل، والأنبياء يرشدون لهذه المعر تُدركأن معرفة الله  .1

أن هذه المعرفة تعني معرفة وجود الله تعالى واتصافه بصفات  .2

 الكمال دون أن تعني الإحاطة بحقيقة الله تعالى.

 أن الإقرار بالعجز عن المعرفة رسوخ في المعرفة. .3

 وهذه الثلاثة هي خلاصة الأبحاث السابقة..

طرحت مناهج العرفان بعض ق الصوفية ومن بعدها رَ الفِ بعض لكن 

 تتلخص في أربع نقاط:ة الشبهات مقابل هذه العقيدة النقيّ  جملة من

 إمكان الإحاطة بالذات الإلهية. .1

 القول بحلول الله تعالى فيهم أو اتحاده معهم. .2

 القول بالفناء في الله أو الاندكاك فيه. .3

 القول بوحدة الوجود والموجود. .4

من  ، إلى جانب موقف الشيعةالتاليةالأربعة وهو ما تناقشه الأبواب 

 عقيدة المتصوفة والعرفاء هذه.





 

إلى القول من العرفاء  ومن بعدهم جماعةٌ  ،من المتصوفة ذهبت جماعةٌ 

، بمعنى إمكان الإحاطة بذاته الله تعالى تمام المعرفةحقيقة معرفة  بإمكان

 :وبنوا ذلك على وذلك بالمعرفة القلبية الشهودية، ،المقدسة

 .: أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعبادته حقّ العبادةالمقدمة الْولى

 .: أن عبادته التامة متوقفة على معرفته تعالى حق المعرفةالمقدمة الثانية

وإلا لزم أن  اً،بل ومطلوبة واقع : أن معرفته حق المعرفة ممكنةٌ النتيجة

  وهذا خلاف حكمة الحكيم. ،تنتفي علة الخلق

! مع ما يترتب على ذلك من يعني عندهم إمكان معرفة ذاته تعالى وهذا

 .(1)مفاسد

 :وهو صوفّي العقيدة والمشرب)القرن الثامن(  الآملحيدر قال السيد 

معرفته تعالى ومعرفة حقيقته وذاته ووجوده مُكنة غير نّ أاعلم 

وقد حصلت لكثير من الْنبياء والْولياء والعارفيْ من  !مُتنعة

 لكان إيَادهم وايَاد العالم عبثاً نّه لو لم يكن كذلك، لأ !متابعيه

  ، لقوله تعالى:مهملا

جَعُونَ ﴿ ناكُمر عَبَثاً وأَنَّكُمر إلَِيرنا لا تُرر  ؟ ﴾أَ فَحَسِبرتُمر أَنَّما خَلَقر

نرسَ ﴿ومثال ذلك في الكتاب الكريم: .. ِ نَّ والإر تُ الجرِ وما خَلَقر

بُدُونِ   فون.ليعر أي ﴾إلِاَّ ليَِعر

                                                 

 : استحالة الإحاطة بالذات الإلهية.3( تقدّم ذكرها في الباب الأول: فصل1)
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 فلو لم تحصل معرفته على ما ينبغي، تقع هذه الْمور كلّها عبثاً 

حد معرفة حقيقته . فمحال ان لا تحصل لأ، وهذا محالومهملاً 

معرفة ذاتية، وجودية، شهودية، كما  يعنأوذاته على ما ينبغي، 

 .(1)هل الله وخاصّتهأزعم 

 :الطهرانيجمعٌ من العرفاء المعاصرين كالسيد محمد محسن ومثله قال 

إن المقصود من خلق الإنسان هو الوصول إلى مرحلة الفعلية 

بنحو تعالى  وذلك يتم عبر معرفة ذات الباريوالكمال، 

 .(2)وسويداء ضميره وقلبه انكشاف حقيقة ذاته في سّْ الإنسان

 :أيضاً  وقال

المعرفة حداً  عل بيْ الإنسان وبيْلم يَ  ففي مدرسة أهل البيت 

، وهو يعني الكمال لمعرفة يعني ذات الباري تعالىمعيناً. حدّ ا

 ..(3)المطلق، وغاية الغايات

بإقراره بالعجز يحصل إنما كمال الإنسان  عن أنّ أو تغافلوا لكنهم غفلوا 

أمير  كما ورد عن، (4)لخالق عزّ وجلل حقيقة الذات المقدّسة عن معرفة

                                                 

 .415ص ( المقدمات من كتاب نص النصوص1)

 .375ص 2( أسرار الملكوت ج2)

 .430ص 2( أسرار الملكوت ج3)

 : الإقرار بالعجز عن المعرفة رسوخٌ.. فراجع..4( تقدّم في الباب الأول فصل4)
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الله فَمَدَحَ  :× قال .في معرض حديثه عن الراسخين في العلم × المؤمنين

يِط وا بهِِ عِلْماً تَعَالَى  ْ يح  ا لم  لِ م  ن او  نْ ت  جْزِ ع  مْ باِلْع  ه  اف  ق  و   ،اعْتِر  م  الت ع مُّ ه  رْك  ى ت  م  س 

وخاً  س  نْهِهِ ر  نْ ك  م  الْب حْث  ع  فْه  ل  ك  ْ ي  تَصَِر عَلَى ذَلكَِ  ،فيِما  لم  ة  وَ  ،فَاقر ظ م  رْ ع  د  ق  لا  ت 

بْح   الله الكِيِْس  ون  مِن  الْه  ت ك  ك  ف 
قْلِ دْرِ ع  لى  ق  ه  ع   ..(1)ان 

، إذ عبادته التامة تماماً  معكوسةاستدلوا بها المقدمة الثانية التي فإن 

وأعلى من أن يطلع  أجلّ لأنه  ،(التسليم بعدم إمكان إدراك كنهه)متوقفة على 

لان المقدمة . فمن ظن أنه عرف كنهه فقد عرف غيره! ومع بطأحد على كنهه

 تبطل النتيجة.

( و)تمام المعرفة( التي تبتني عليها حق المعرفةوبعبارة أخرى: فإن )

المقدمة ليست إحاطة المخلوق بالخالق لكونِا مستحيلة، إنما الإقرار بالعجز 

إن عبادة الله عن الإحاطة، وبهذا صحّ أن تكون النتيجة بعد ترتيب المقدّمتين: 

 .الإقرار بالعجز عن الإحاطة بذاته المقدّسة حقّ عبادته متوقفة على

سلك طريقاً آخر أكثر وعورة.. ، وأذعن بهذا الجوابمنهم ومن سَلَّمَ 

زعم أن هذه المعرفة إنما تحصل بحلول الله تعالى في هذا العبد أو اتحاده حينما 

فيصير أو بحصول الفناء والاندكاك للعارف في الذات الإلهية المقدسة،  !به

 د منهم ذات الله!! ولا يعود بشراً!!الواح

 !وحينها يكون العارف بالله هو الله نفسه

 يقول السيد محسن الطهراني عن والده السيد محمد حسين الطهراني:

                                                 

 .125البلاغة ص( نِج 1)



^

 

 

السالك بوصوله وكما قال المرحوم الوالد قدّس الله سّره، فإن 

سوف يدخل في ذاك الحريم الذي يوجد إلى مرتبة الفناء الذاتي 

المتحقّق في نفس تلك  لم الْزلِ والكلّي للحق تعالىالعفيه 

المرتبة، )سوف يحيط إحاطة كلية وبسيطة بذاك العلم الأزلي 

فسوف والكل للحق تعالى المتحقّق في نفس تلك المرتبة(. إذن 

يصير عالماً بما يعلم به ذات الباري، لْنه لم يعد سالكاً بل صار 

احدة وهي ذات الحق الموجود في الخارج عبارة عن هوية و

 ..(1)تعالى

سالكاً! لقد انتهى وجوده ولم يبق في الخارج  بزعمهم لم يعد السالك

سوى ذات الحق تعالى، والله عالم بنفسه بلا شك، فيكون العارف عالماً بالله 

 تعالى!! 

مؤكداً إمكان الوصول للذات الإلهية من  يقول السيد محسن الطهرانيو

 :خلال الفناء

فة ذات الله هي نِاية جْيع مراتب الكمال والفعليّات فإنّ معر

قد وصل إلى أعلى النقاط الرفيعة للمعرفة، والتي .. الإنسانيّة.

 .(2)تتحقّق من خلال فناء ذات السالك في ذات حضّة الحقّ 

                                                 

 .268ص 2( أسرار الملكوت ج1)

 .20-19( حريم القدس ص2)
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 ولهم كلمات كثيرة في معرفة الذات منها:

 ..(1)حيث نالوا معرفة ذات الله

 ..(2)باري تعالىوذلك يتم عبر معرفة ذات ال

 للمخل صيْ والمقرّبيْ ومعرفة ذات الحقّ في حال الفناء مُكنة

 .(3)صحيح تَاماوهذا لا كلام لنا فيه وهو  ،من عباد الله

 وغير ذلك من الموارد..

لا ، وأنِا في مقابل البديهة شبهةٌ ويصدق على مثل هذه الدعاوى أنِا 

 ، إذ ما يقابلها هو القطع واليقين بخلافها.تىتصل لمستوى الوهم ح

 تُ فَ لتَ لا يُ  ،البطلان قال بما هو قطعيُّ  أوأمراً بديهياً،  وإذا ما أنكر شخصٌ 

يحكم ببطلان ما يقوله ونظر في أدلته في مقام الحكم عليه، بل ولا يُ  ،إلى ما يدّعيه

 فوراً وبلا تأمل.

عن  يُسأَل، فلا هرينظير ذلك من ينكر وجود الشمس وهي أمام ناظ

 أنت واهم. يقال له:بل دليله، 

لأوهى الأقوال قد يتعرّض الإنسان  نعم في مقام البحث العلميّ 

                                                 

 .56( حريم القدس ص1)

 .375ص 2( أسرار الملكوت ج2)

 .261( الشمس الساطعة ص3)
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سيأتي وهو ما  .لإتمام الحجة ها واحداً بعد واحددُ نِّ فَ أدلتها ويُ وأضعفها وإلى 

 .في الفصل الثالث )الفناء في الله( تعالى إن شاء الله

ع على مثل هذه الأقوال كافٍ للحكم ببطلانِا ولا شك أن مجرّد الاطلا

وبُعدها عما يلوّثها من حبّ الأشخاص  ،هائسلامة الفطرة ونقاعند من يتمتع ب

أو التأثر بأصحاب البدع والانحرافات والضلال وغير ذلك من موجبات 

 الخروج عن الصَاط المستقيم.

اً من الإقرار بالعجز عن اكتناه الذات دَّ صوّفة بُ لم يجد جمعٌ من المت لما

 ابن عربِ حين قال: الأكبر إمامهم ، ومن هؤلاءبذلك واالإلهية بالعقل، أقرّ 

عن إدراك العقل والنفس إلا من حيث إنه  فالعلم بالله عزيزٌ 

وكل ما يتلفظ به في حق المخلوقات أو  ،تعالى وتقدس موجودٌ 

الله سبحانه في نظر العقل السليم يتوهم في المركبات وغيرها ف

من حيث فكره وعصمته بخلاف ذلك لا يجوز عليه ذلك 

من الوجه الذي تقبله  التوهم ولا يجري عليه ذلك اللفظ عقلاً 

 .(1)المخلوقات فإن أطلق عليه فعلى وجه التقريب على الأفهام

 ويقول في كتابٍ آخر:

ل شْعي، ولا لا يعلم بدلي وأما العلم بحقيقة الذات فممنوع

                                                 

 .93ص 1( جأربع مجلدات( الفتوحات المكية )1)
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ولا  ، فإنه سبحانه لا يشبه شيئاً برهان عقلي ولا يؤخذ بأخذ

لَيرسَ كَمِثرلهِِ ﴿ ء فكيف يعرف؟ فمعرفتك به إنما هو:يشبهه شي

 .(1)﴾ءٌ شَير 

المقدّسة لكنه لا يريد بعبارته المتقدمة المنع من العلم بحقيقة الذات 

لة العقلية والنقلية فقط، أما ما سوى ذلك بحسب الأدالمنع منها مطلقاً، إنما 

، وهي أن الله سبحانه آخرالشبهة من طريق فتبينه كلماته الأخرى، إذ تعود 

 : ابن عربِ لا عبر التفكّر، فيقول تهوتعالى )يهب( العقل معرف

ولا مناسبة بين الله وبين خلقه فاذن لا يصح العلم به من جهة 

وأما  ،لفكر في ذات الله تعالىولهذا منعت العلماء من ا ،الفكر

القوة العقلية فلا يصح أن يدركه العقل فإن العقل لا يقبل إلا 

وقد بطل إدراك الفكر له  ،ما علمه بديهة أو ما أعطاه الفكر

ولكن مما هو عقل  ،فقد بطل إدراك العقل له من طريق الفكر

فقد يهبه الحق  ،إنما حده أن يعقل ويضبط ما حصل عنده

 هذا ما لا نمنعه ،به فيعقلها لْنه عقل لا من طريق الفكرالمعرفة 

فإن هذه المعرفة التي يهبها الحق تعالى لمن شاء من عباده لا 

فلا يقوم عليها دليل ولا يستقل العقل بإدراكها ولكن يقبلها 

                                                 

 .118( كتاب المعرفة ص1)
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ولهذا الكلام مرتبتان  ...برهان لْنِا وراء طور مدارك العقل

يق فكره ونظره فهو تائه فافهم فمن طلب الله بعقله من طر

 .(1)وإنما حسبه التهيؤ لقبول ما يهبه الله من ذلك فافهم

ر فيما لا يمكن لأنه تفكّ  فبعد أن سلّم بأن التفكر في ذات الله ممنوعٌ 

هذه المعرفة وإن لم تكن مُكنة  الالتفاف على ذلك بالقول أنّ إدراكه، حاول 

! للعقل دون تفكر من الله تعالى بالتفكر فإنِا مُكنة عبر طريق آخر وهو)هبة(

 !!ولا برهاندليل مما لم يقم عليه إقراره بأن ذلك مع 

 وقال في محلٍّ آخر مؤكداً هذا المعنى:

فلم يبق الا التهيؤ لما يكون منه فاذا كان الامر على ما ذكرناه 

وجميع  ،فان القوى لا تعطى الا ما فيها يمن حيث الوهب الاله

 ،الخلق فمحال ان تعلم موجدها علمه بنفسه ما فيها تابع لها في

 فهو اكمل ما يحصل من العلم يالاله فاذا هيأت المحل للتجلي

وهو علم عقول الملائكة والانبياء والخواص من عباد الله من 

 المجردين والهياكل النورانية فلا تتعب خاطرك فى التفكر في

 .(2)العلم بالله

بطريق آخر، عربِ قرّرها السيد الآمل وحقيقة هذه الهبة التي ذكرها ابن 

 قال السيد الآمل:بأنِا المعرفة عن طريق الكشف والذوق، أي 

                                                 

 .95-94ص 1( جأربع مجلدات( الفتوحات المكية )1)

 .3رسائل ابن عربِ)مجلدان( )كتاب الوصايا( ص( مجموعة 2)
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نّ منع معرفته ومعرفة ذاته ووجوده كان من طريق العقل إ

، لا يصل يالعقل، بطريق النظر الفكروقاعدة العقلاء. فان 

والا، من طريق الكشف والذوق، . ، ولا وصل اصلاً اليه قط

 ...منع(فلا )

 بقوله:« الفص الآدمي»وقد أشار الشيخ )ابن العربِ( في 

، بل هذا الفن من يوهذا لا يعرفه عقل بطريق نظر فكر» 

، منه يعرف ما أصل صور يالإدراك لا يكون الا عن كشف اله

 .(1)«العالم القابلة لارواحه.

ولاً وعبّر عنها ثالث أنِا معرفة لله عن طريق القلب، فاعترف الطهراني أ

 بالعجز عن المعرفة بالعقل:

ولا  ليس بمقدور الإنسان معرفة الله بوساطة الفكر والتفكير

حتى بطريق الإدراك، ذلك أن الفكر والتفكير محدودان بينما 

الله سبحانه لا حدّ له. فكلّما حاول الإنسان جهده الإحاطة 

 ..(2)بالله بالتفكّر والقدرة العقليّة كان ذلك له محالا

 :قال! عم إمكان المعرفة بالقلبثم ز

لذا، فإنّ الأخبار الدالّة على أن الإنسان عاجز عن معرفة الله 

. وأمّا الأخبار القائلة ىتستند كلّها بالأساس إلى هذا المعن

                                                 

 .413ص ( المقدمات من كتاب نص النصوص1)

 .81ص 1( معرفة الله ج2)
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وحصوله على معرفة تامّة بإمكانيّة تشّرف الإنسان بلقاء ربّه 

عن  ، فهي لا تستدلّ بإمكانيّة هذا الوصول وذلك اللقاءبه

عن طريق الوجدان والإحساس في طريق الفكر والتفكير، بل 

 . (1)القلب

)إن صحّت تسميته  والصوفي الشيعيّ  وبهذا يشترك الصوفي السنيّ 

 ..شبهة تَعلهم جْيعاً في مهبّ الريحفي  والعارف الشيعيّ  بذلك(

 الأول، الباب الثالث من  الفصلوقد تقدّم الجواب على هذه الشبهة في 

على عدم إمكان اكتناه الذات الإلهية سواء من طريق  ت الْدلة الْربعةدلّ حيث 

لأن القلب كالعقل من مَلوقات الله  ..العقل أو القلب أو الوهم أو الخيال

 .الذي ليس لصفته حدّ محدود وهي محدودة لا يمكن أن تحيط بخالقهاتعالى، 

ه حكم وقد تقدّمت الروايات الكثيرة في هذا المعنى لمن خفي علي

 ..(2)العقل

 يتمكنوا من إنكار استحالة وإنّ القوم لم تخفَ عليهم هذه الأحاديث ولم

ما يقولونه بحكم العقل، فأسقطوا حكم العقل رأساً إن دلّهم ما يزعمون أنه 

إنِم يعملون بكشفهم ولو حكم العقل ، بل حكم العقل )كشف( على خلاف

  )باستحالته(!

ن العقلاء ولا من أهل الشرائع، فإن إقرار وهو أمرٌ لا يقول به أحدٌ م

                                                 

 .82ص 1( معرفة الله ج1)

 راجع الفصل الثالث من الباب الثاني.( 2)
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العقل بالعجز عن معرفة بعض الأمور يختلف تماماً عن الاعتقاد بصحة ما 

 يحكم العقل باستحالته! ففي هذا بطلان الشرائع والحجج الإلهية بأكملها!

 يقول ابن عربِ في فصوصه عن الرسل أنِم:

وما قل بإدراكه، أثبتوا ما أثبته العقل وزادوا ما لا يستقل الع

قِرُّ به في التجلي ه العقل رأساً وي  يِل   ..(1)!يح 

 وتابعه على ذلك السيد الآمل بقوله:

 .(2)ذوقي، ينبو عنه الفهم ويأباه العقل يمر كشفأوهذا 

، تأمّلت كلامهما وجدته في قمّة الغرابة والتعجّب عند ذوي العقولفإذا 

في أغلب الموارد لتعرف كيف ينطلق  فإنه يفيدك نطِ فاحفظه أيها القارئ الف  

 وما الذي يلتزمون به. في مسلكهم هؤلاء

! وعليه فلو أقمت لهم يقبلون ما حكم العقل باستحالته رأساً وأباهإنِّم 

نقلية على استحالة الاندكاك والفناء وصيرورة الاثنين الو العقليةف الأدلة الآ

ثم أقروا لك بصحة كل ما واحداً وعلى استحالة الإحاطة بالذات الإلهية، 

أتيت به، لهم أن يخالفوا ذلك الإقرار بمجرد أن يزعموا حصول كشفٍ على 

 خلاف تلك الأدلة كلّها!

                                                 

، الطبعة الثانية لـ )انتشارات الزهراء(، طهران، وسائر 186ص 1( فصوص الحكم ج1)

 ابنا من )فصوص الحكم( ترجع لهذه النسخة. الشواهد في كت

 .444ص ( المقدمات من كتاب نص النصوص2)
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وهو حجة يلتزمون بها وأي حجية للعقل  بعد ذلك؟! فأي شْيعة تبقى

 !؟! وأي معنى لكلام الرسل الواضح الصَيح بعد ذلك؟الله الباطنة

 يتحصل من ذلك أن نقول:

 ! نعوذ بالله من سوء العاقبة.ا عبادة الهوى في صورة الكشفإنِ

رغم إسقاط حكم العقل مقابل الكشف، فإن لأصحاب الكشف 

 والذوق محاولات في لّي عنق الأدلة لتناسبهم..

أن الخلق لا  على نقليةالعقلية والقيام الأدلة فإنِم بعدما ووجهوا ب

ون بالله علمًا، وأنِم ما قدروه حق قدره، وأنه أعلى وأجل من أن يطلع يحيط

موا سلّ هذه الأدلة لإنكار وبعد أن لم يكن لديهم مجال أحد على كنه معرفته، 

عمدوا للتخلص منها إلى محاولة أخرى حيث زعموا أن هذه الآيات وبها، 

 ،شء من خلقهلا يمكن أن يعرف بوالروايات ناظرة إلى أنه سبحانه وتعالى 

أن يعرف يمكن وأن هذا هو أقصى ما تدل عليه الأدلة المذكور، وأنه تعالى 

 !بنفسه

: )اعرفوا الله بالله( و)يا من بجملة من الأحاديث منها واستدلوا لذلك

 دل على ذاته بذاته( وأمثال ذلك من الأحاديث الشريفة.

، حيث أن معرفته زعموا أن هذه المعرفة هي معرفة الفناء في ذات اللهثم 

الإنسان إذا أفنى نفسه وأعدمها مع بقاء شيء من نفس الإنسان مستحيلة، لكن 



! 

 

 

 ! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.وصار ذات الله عرف الله بالله حينها

 الطهراني: السيد محمد حسين يقول

يستحيل للبشر أن يحيط بجميع صفات الواحد الْحد وذاته 

وعلى هذا، فإنّ  ..شائبة من الْنانيّة المقدّسة ما دامت فيه

 .الإحاطة بذاته وعدّ صفاته وإحصاءها من المحال.

فهو نّ الله غير متناه وسرمديّ بالنسبة لوجود العالم، ولذلك ا

وصفاته العليا وأسماءه الحسنى. وحده بإمكانه أن يعرف ذاته 

، ولم إذا وصل مقام الفناء في الله وكذا عبد الله فإنّه مثل النبيّ 

يبق فيه أثر من بقايا الوجود سواء في عالم الحسّ أم في عالم المثال 

والملكوت الأسفل وسواء في عالم العقل والملكوت الأعلى، 

وذلك حتى  هناك لن يكون له وجود متعيّْ أو كيان محدودفإنّه 

فهناك ، فيعرف الله ويمجّد صفاته ويحمدهومدركاً  يكون عالماً 

وعلى هذا،  ء غيره.غير، ومحال وجود ش يوجد الله وحده لا

 .(1)فلا أحد يعرف الله غير الله

هي معرفة الفناء في الله، يصير بها العارف ذات الله فيصير عارفاً بالله من 

 جهة كون الله هو العارف بنفسه!

للأصول للعقل ولمخالفتها  ورغم وضوح بطلان هذه الدعوى

مع الجواب  لبعض أدلتها الواهيةرض إلا أنا سنتع ،تقدّمالاعتقادية كما 

                                                 

 .94-93ص 2( معرفة الله ج1)
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 عليها..

 محكمٌ ولا يخفى على شيعة العترة الطاهرة أن في كلام المعصومين ^ 

ابِهاً  :×فعن إمامنا الرضا كالكتاب العزيز..  ومتشابهٌ  ت ش  ا م  إنِ  فِي أ خْب ارِن 

رْآنِ  ابهِِ الْق  ت ش  م  رْآنِ و   ،ك  مِ الْق  حْك  م  مًا ك  ْك  وا  ،مح  دُّ ر  اف  ت ش  ابه  م  مِه  ْك  ا إلِى  مح  لا  و   ،ه 

ت ضِلُّوا ا ف  مِه  ْك  ون  مح  ا د  ه  ابه  ت ش  وا م  ت بعِ  ت 
(1). 

فليس كلُّ خبٍر يصح الاعتماد عليه إن كان مَالفاً لما تواتر عنهم وثبت 

 بالأدلة القاطعة.

ولا كلُّ فهمٍ سقيمٍ للخبر يصحُّ الأخذ به مع إمكان حمله على الثابت 

 المتواتر. القطعي

القوم من قياسهم الله عزّ وجل على أنفسهم ووصفهم لله بما  ذَ خِ وإنما أُ 

مَا  ..×: في صفات الخلق، كما عن إمامنا الرضا  ا وَإِنَّ ذ  اخْت ل ف  الن اس  فِي ه 

وا  ير   تح   وا و  ت ى ت اه  مَةِ الْب ابِ ح  لر مَةِ باِلظُّ لر لََاصَ مِنَ الظُّ الله  صْفِهِم  فِي و  وَطَلَبُوا الخر

وا مِن   اد  ازْد  سِهِمْ ف  ةِ أ نْف  عْداً الحبصِِف  وا ،ق  ب  ف  ص  ل وْ و  ز  الله  و  اتهِِ و   ع  ل  بصِِف   ج 

يَقِينِ الموَوَصَفُوا  مِ وَالر فَهر لُوقِيَن بصِِفَاتِهِمر لَقَالُوا باِلر واوَ  خر فَلَماَّ طَلَبُوا مِنر  ،لم  ا اخْت ل ف 

 ُ يرَّ واوا فيِهِ ذَلكَِ مَا تَحَ ب ك  تَقِيم يَهردِي مَنر يَشاءُ إلِىوالله  ،ارْت   .(2)صِراطٍ مُسر

 ومن الأحاديث التي استدلوا بها:

                                                 

 .115ص 27، وسائل الشيعة ج290ص 1( عيون أخبار الرضا ج1)

 .439( التوحيد للصدوق ص2)
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الله تعالى قول أمير الإحاطة بمما استدل به القائلون بإمكان 

وا: × المؤمنين سَالَةِ وَأُولِي وَ  باللهالله  اعْرِف  سُولَ باِلرِّ رِ بِ  الرَّ مَر رِ باِلأر مَر رُوفِ المالأر  عر

سَانوَ  حر ِ لِ وَالإر عَدر  .(1)الر

 بتقريب أنِم بعد الفناء في الله فإنّ الله هو الذي يعرف نفسه!

يرجع بعض  متعددة وجوهٌ في تفسير هذا الحديث  ولأكابر علماء المذهب

 ث:الحديبعض الوجوه التي ذكرت في معنى منها إلى البعض الآخر، وفيما يل 

 : حيث قال رحمه الله الكليني ما ذكره الشيخ. 1

يعني أن الله خلق الأشخاص  اعرفوا الله بالله ×ومعنى قوله 

والأنوار والجواهر والأعيان، فالأعيان الأبدان، والجواهر 

الأرواح، وهو جل وعز لا يشبه جسما ولا روحا وليس لأحد 

تفرد في خلق الروح الحساس الدراك أمر ولا سبب هو الم

فإذا نفى عنه الشبهيْ شبه الْبدان بخلق الأرواح والأجسام 

وإذا شبهه بالروح أو البدن  وشبه الْرواح فقد عرف الله بالله

 .(2)أو النور فلم يعرف الله بالله

ومرجع هذا التفسير إلى كون الخالق غير شبيه بالمخلوق، فإن نزّهت 

                                                 

 .286، وكتاب التوحيد للصدوق ص85ص 1( الكافي ج1)
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هو المتفرّد في الخلق فقد  المخلوق عن مشابهة الخالق وأدركت أن المخلوق

 عرفته بنفسه، بغير شبيه له. وهو وجه لا بأس به في نفسه.

 وقريبٌ منه ما ذكره المولى صالح المازندراني، قال:

بما يليق به وهو أنه هو الله المبدأ ( أي بالله )فقد عرف الله

كما قال: ليس كمثله  المسلوب عنه صفات الخلق ومشابهتهم

 .(1)ءشي

 : ذكره الشيخ الصدوق رحمه الله، قال . ما2

القول الصواب في هذا الباب هو أن يقال عرفنا الله بالله لأنا 

وإن عرفناه عز وجل  ،إن عرفناه بعقولنا فهو عز وجل واهبها

 فهو عز وجل باعثهم ومرسلهم ×بأنبيائه ورسله وحججه 

وإن عرفناه بأنفسنا فهو عز وجل محدثها  ،ومتخذهم حججا

 .(2)فناهفبه عر

وهو معنى تامّ في نفسه، وعليه تكون معرفة الله بآثاره الدالة عليه، نوعاً 

ا قد عرفناه بما عرّفنا به نفسه من آثار لله بالله، وبعبارة أخرى: أنّ امن معرفة 

 خلقه.

 ما ذكره ابن شهر آشوب، قال: وقريب منه 

                                                 

 .107ص 3الكافي ج ( شْح1)

 .90( التوحيد ص2)
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 .(1)( أي بنصب أدلة على نفسهبالله )اعرفوا الله ×وقال 

 أحمد بن زين العابدين العلوي العامل:  وما ذكره الشيخ

بما دلكم به على نفسه . أقول: يعني بالله اعرفوا الله: ×قال 

 .(2)من الآيات العجيبة

تُكَ  ×:كثيرة منها قوله  نصوصٌ وتشير إلى هذا المعنى  أَنرتَ وَ  بكَِ عَرَفر

تَنيِ عَلَيركَ  تَنيِ إلَِيركَ وَ  دَلَلر رِ مَا أَنرتلَور وَ  دَعَور ر أَدر  ..(3) لَا أَنرتَ لَم

 أقول: ، قال: الاسترآبادي. ما ذكره 3

بالعنوان الذي ألقاه في قلوبكم بطريق يعني اعرفوا الله 

ء، كما مر وسيجي أي بغير اكتساب واختيار منكم، الضّورة

ليس له مثل ولا نظير، خالق كل  -أي موجود- ءوهو أنه شي

 .(4)ء شي

يد الإشارة به إلى المعرفة الفطرية الجبليّة التي لا تنفك عن وكأنّه ير

الإنسان وإن أنكرها المنكر، فمعرفة الله تعالى قد زرعت في كل إنسان وإنما على 

 الإنسان التنبه إليها والإذعان لها.

                                                 

 .46ص 1( متشابه القرآن ومَتلفه ج1)

 .231( الحاشية على أصول الكافي ص2)

 .67ص 1( إقبال الأعمال ج3)

 .108( الحاشية على أصول الكافي ص4)
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تُ أَبَا عَبردِ وهو ما يشير إليه الحديث الشريف:ٍ   عَنر زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلر

لِ عَنر  × الله تيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيرهاالله  فطِررَتَ ﴿ جَلَّ وَ  عَزَّ الله   قَور  :قَالَ  ﴾الَّ

لى  الت وْحِيدِ  يِعاً ع  م  جْ  ه  ط ر  ف 
(1). 

 القزويني:  .  ما ذكره4

ومعناه النهي عن الوسواس في : صورته أمر، بالله اعرفوا الله

من الدور  متحصيل معرفة الله بتتبع ما قاله الفلاسفة وأتباعه

 .(2)والتسلسل ونحو ذلك

ولعلّه يريد الإشارة إلى أن معرفة الله لمّا لم تكن متوقفة على الأبحاث 

الفلسفية وإن كان بعضٌ منها حقّ، فإن الدخول فيها لمن لا حاجة له ولا 

 غرض قد يكون مدعاةً للبعد عن المعرفة بدلاً من القرب منها.

 فإنه بعد ذكر بعض الوجوه المتقدمة قال:ما ذكره المجلسي رحمه الله،  .5

ويحتمل أن يكون الغرض عدم الخوض في معرفته تعالى 

ورسوله وحججه بالعقول الناقصة فينتهي إلى نسبة ما لا يليق 

إليه وإلى الغلو في أمر الرسول والأئمة صلوات الله  به تعالى

 ..عليهم.

على  الله المشرقاعرفوه بنور فمعنى اعرفوا الله بالله  ..: الثاني

بالتوسل إليه والتقرب به فإن العقول لا تهتدي إليه  القلوب

                                                 

 .329( التوحيد )للصدوق( ص1)

 .98ص 2( الشافي في شْح الكافي ج2)
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 إلا بأنوار فيضه تعالى ....

 ،: أن يكون المراد ما يعرف بها من الأدلة والحججالثالث

إنما تتأتى معرفته لكم بالتفكر فيما فمعنى اعرفوا الله بالله أنه 

لا فيقه وهدايته أظهر لكم من آثار صنعه وقدرته وحكمته بتو

فإن معرفتها إنما  ،بما أرسل به الرسول من الآيات والمعجزات

 ... (1)وهذا أقرب الوجوهتحصل بعد معرفته تعالى... 

إنِ ك  إنِْ الله ومرجع قوله الأخير إلى الدعاء المعروف: ِ  ك  ف  فْنيِ ن فْس  ر  م  ع 

بيِ ك   ْ أ عْرِفْ ن  ك  لم  فْنيِ ن فْس  ر  ع  ْ ت  نيِ الله ،لم  فر ر تُعَرِّ فرنيِ رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إنِر لَم مَّ عَرِّ

تَكَ  رِفر حُجَّ ر أَعر تَكَ الله ،رَسُولَكَ لَم فرنيِ حُجَّ ر تُعَرِّ تَكَ فَإِنَّكَ إنِر لَم نيِ حُجَّ فر مَّ عَرِّ

 ..(2)ضَلَلرتُ عَنر دِينيِ

 مختلف التفاسير تحوم حول كون الحديث ناظراً إلىومن الواضح أن 

، إذ عدم إمكان معرفة كنهه سبيل معرفته تعالى لا إلى مقدار معرفته الممكنة

، وتبقى الأحاديث المثبتة لهذا المعنى والموافقة أهل الحق جميعاً مة عند لَّ سَ مُ 

 مة في المقام.كَّ للفطرة السليمة وللمقطوع به عند أهل العقل والنقل مُحَ 

بمَِ عَرَفرتَ حين سئل:  × وعلى هذه المعاني يحمل كلام أمير المؤمنين

 ؟رَبَّكَ 

ه   :قَالَ  نيِ ن فْس  ف  ر   .بمِا  ع 

                                                 

 .275-274ص 3( بحار الأنوار ج1)
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سَهُ  :قِيلَ  فَكَ نَفر  ؟وَكَيرفَ عَرَّ

بهُِهُ صُورَةٌ  :قَالَ  قَرِيبٌ فِي  ،لَا يُقَاسُ باِلنَّاسِ وَ  وَاسِّ الحلَا يُحَسُّ بِ وَ  لَا يُشر

بهِِ  دِهِ بَعِيدٌ فِي قُرر قَ كُلِّ شَير  ،بُعر  فَور
ٍ
قَهُ  يُقَالُ شَير لَا وَ  ء  أَمَامَ كُلِّ شَير  ،ءٌ فَور

ٍ
لَا يُقَالُ وَ  ء

 لَا كَشَير  ،لَهُ أَمَامٌ 
ِ
يَاء شَر  دَاخِلٍ فِي شَير دَاخِلٌ فِي الأر

ٍ
 ء

ٍ
 لَا وَ  ،ء

ِ
يَاء شَر خَارِجٌ مِنَ الأر

 خَارِجٍ مِنر شَير كَشَير 
ٍ
 ء

ٍ
هُ وَ  سُبرحَانَ مَنر هُوَ هَكَذَا ،ء ُ  لكُِلِّ شَير وَ  ،لَا هَكَذَا غَيرر

ٍ
ء

 .(1)مُبرتَدَأٌ 

مِنيَِن بمَِا ذَا عَرَفرتَ رَبَّكالميَا أَمِيَر  :وفي حديث آخر أن رجلًا قال له  ؟ؤر

مِ  :قال عَزر خِ الر مَِّ وَ  بفَِسر ضِ الهر تُ فَحِيلَ بَيرنيِ ،نَقر مر َ هَمِّيوَ  لمََّا هَمَ تُ وَ  ،بَينر عَزَمر

مِي قَضَاءُ عَزر تُ  ،فَخَالَفَ الر ي المأَنَّ عَلِمر ِ رَ غَيرر  .(2)دَبِّ

 حمله عليه( ما ويؤيد هذا الفهم والمعنى )إضافة إلى ظهوره فيه وتعينُّ 

رِف   :× عن أمير المؤمنين، أوّلهما ورد في حديثين آخرين نْ ع  ل يْس  بإِلِ هٍ م 

 .(3)بنِ فْسِه

وفٍ بنِ فْسِهِ  :×الإمام الرضا  وعن× ه عنثانيهما و عْر  لُّ م  ك 

صْن    .(4)وعم 

فإذا عُرف بنفسه أي ، فإن من يُعرف بنفسه مصنوع، والمصنوع ليس إلهاً 

                                                 

 .285، التوحيد للصدوق ص86ص 1( الكافي ج1)

 .288( التوحيد للصدوق ص2)

 .201ص 1( الاحتجاج ج3)

 .35توحيد الصدوق ص، و272نِج البلاغة ص( 4)
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بحقيقته، وتوصّل المخلوق إلى كنهه، صار متّصفاً بصفات المخلوقين، فصار 

  مصنوعاً مثلهم لا صانعاً لهم.

اس  وإذا أحاطوا به أبطلوا ما أثبته الحديث المتقدّم من أنّه:  لا  يح  سُّ باِلحو 

لا   ق اس  باِلن اسِ و   . (1)، حيث صار محسوساً مثلهم شْيكاً لهم في كونه مُحاطاً بهي 

لحديث الشريف )اعرفوا الله بالله( ناظر إلى سبيل بما تقدّم يتّضح أن ا

  .وطريق معرفته تعالى وأجنبيّ عن دعوى معرفة كنهه التي ثبت استحالتها

ا ×: عاء الصباح المرويّ عن أمير المؤمنين استدلّ كذلك بما ورد في د ي 

اتهِِ  اتهِِ بذِ  لى  ذ  ل  ع  نْ د  هَ عَنر مُجاَنَسَةِ مََرلُوقَاتهِوَ  ،م    .(2)تَنزََّ

 واسع ههنا أيضاً.. ولجريان الوجوه التي مرت في الحديث السابق مجالٌ 

 فالجواب هو الجواب..

ي المجانسة والمشابهة بين القرينة المتّصلة على إرادة نففضلًا عن قيام 

هَ عَنر مُجاَنَسَةِ مََرلُوقَاتهِوَ )× وذلك في قوله الخالق والمخلوق،  ( فإن كان تَنَزَّ

                                                 

كلّ معلوم وهو أنّ: وجه آخر ذُكر في الملازمة بين كونه معروفاً بنفسه وكونه مصنوعاً ( 1)

و مركب محتاج إلى مركّب يركّبه وكلّ ذي جزء فه ،جهة أجزائهبحقيقته فانّما يعلم من 

منهاج البراعة في شْح ، راجع  صانع يصنعه، فثبت بذلك أنّ كلّ معلوم الحقيقة مصنوعو

 .65ص 11نِج البلاغة )للخوئي( ج

 .386مفتاح الجنان للمجلسي ص -( زاد المعاد 2)
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كان في تنزّهه تعالى عن مجانسة مَلوقاته دلالة على ذاته  العطف عطف بيان

كانت الوجوه السابقة كافية في بيان معنى  عطف بيان بذاته.. وإن لم يكن

 الحديث.

فْت ك   :×كدعائه   هذه الأحاديث وأمثالهافيو ر  ل لْت نيِ أ  و   ،بكِ  ع  نْت  د 

ل يْك   نيِ إلِ يْك   ،ع  وْت  ع  د  ا أ نْت ،و  دْرِ م  ْ أ  ل وْ لا  أ نْت  لم  و 
من المعاني اللطيفة التي ، (1)

لا تتعارض مع العقل والشرع كما ذهب إليه بعض أصحاب المناهج المنحرفة 

 لصوفية وغيرها.تأثراً بمدارس ا

تكِ  في الدعاء:  ^ما ورد عنهم  عرِف  نه  م  عرِف ك  ك  ن ي  ل ة  م 
سأ  ل ك  م 

 أسأ 

 ..(2)مِن كُلِّ خَيٍر يَنبَغي للِمُؤمِنِ أن يَسلُكَهُ 

َجِ، : ×ومثلها قوله  كَ الأبهر ني بنِوُرِ عِزِّ قر ون  ل ك  عارِفاً الِهي وَاَلحرِ ا ك    .(3)ف 

يلزم ملاحظته مجتمعاً لا يفسِّ بعضه بعضاً،  ^ن كلام أهل البيت ولأ

ورد عن مجتزءاً، وينبغي أن نضم الأحاديث التالية إلى ما استدلوا به، ومنها ما 

كُو إِلَيركَ  :×الإمام الباقر  عْفِيأَشر وْحِيدِك  و   ض  لِي مِنْ ت  نْه  أ م  ا ق صر   ع  نْهِ و   م  ك 

                                                 

 .67ص 1( إقبال الأعمال ج1)

 .96ص 1( بحار الأنوار ج2)

 .299ص 3( إقبال الأعمال لابن طاووس ج3)

 



! 

 

 

تكِ عْرِف  م 
(1). 

لَى الله  لعشرات من الروايات التي ذكرناها سابقاً:وورد في ا أَجَلُّ أَنر وَ  أَعر

رِفَتهِ لِعَ أَحَدٌ عَلَى كُنرهِ مَعر  وما بهذا المعنى.، (2)يَطَّ

بما أن التناقض غير محتمل في كلامهم، وأن بعضه حاكم على بعض و

 روايات..ومفسِّ له، ينبغي أن نتبين المراد من معرفة الكنه في الطائفتين من ال

ةٌ  حيث قال: ×عن أمير المؤمنين ومما يوضح ذلك ما ورد  فْرِق  ه  ت  نْه  ك  و 

يْن ه   لْقِهو   ب  يْْ  خ   .(3)ب 

فيكون هذا المعنى هو الذي أثبتته الروايات الأولى، وهو التفرقة بينه 

وبين خلقه، دون معرفة حقيقته وذاته، التي تنفيها الطائفة الثانية من 

إذ أنه يثبت  من الدعاء خلاف المدّعى تماماً!ليه يكون المراد الروايات.. وع

في الحلول والاتحاد ووحدة التفرقة بين الخالق والمخلوق، ولازم اعتقاد القوم 

 نفي هذه التفرقة.الوجود 

الأول، لم يبق شك في  البابإذا تبيّن ذلك، وضممته إلى ما تقدم في 

 ..بطلان هذه الشبهة

الفناء فيأتي الحديث عنها في الفصل الثالث إن  وأما أصل شبهة حصول

 شاء الله.

                                                 

 .335( مهج الدعوات لابن طاووس ص1)

 .132ص 4اللآلي ج ( عوالي2)

 .63( تحف العقول ص3)



^

 

 

لهجت مدرسة الأنبياء العظام بالتوحيد، من آدم ونوح وإبراهيم، إلى 

، وأطبقوا على ^ | ومَن بينهم من المرسلين عيسى وموسى.. فمحمدٍ 

بخلقه،  مشابهةٍ  عالى من أيّ وعلى تنزيهه ت (1)﴾ءلَيرسَ كَمِثرلهِِ شَير كونه تعالى ﴿

 اجٍ للمخلوق..يفي المكان او احت حلولٍ  وأيّ 

تسِّّبت من سائر  أوصل إلى أقوال فاسدة السماوية لكن تحريف الأديان

القول باتحاد الله وهو النصارى فئات من إليه  تما ذهبومن ذلك ، الأديان

 حيث ورد فيحسب ما يتراءى من بعض نصوص الإنجيل، ، وذلك بعيسى

احِدٌ إنجيل يوحنا:  الآب  و  ا و   .(2)أ ن 

أخرى أن الأب في الإبن والإبن في الأب، فقد حل  إنجيلية وفي نصوص

الآب  فِي  في الثاني:  الأول ا فِي الآبِ و  ن 
ؤْمِن  أ ني  أ  كَلَامُ الَّذِي أُكَلِّمُكُمر أ ل سْت  ت  ؟ الر

سِي  تُ أَتَكَلَّمُ بهِِ مِنر نَفر ل  الح الآب  ، لكنِ  بهِِ لَسر عْما 
ل  الْ  عْم  و  ي  قُونِي ال  فِي  ه  . صَدِّ

 ..(3)أَنيِّ فِي الآبِ وَالآبَ فِيَّ 

من المدارس الصوفية فقالت بحلول الله تعالى في  جملةٌ في ذلك  وتابعتهم

بعض أوليائه! أو باتحاد الخالق مع بعض مَلوقاته! وعبّرت عن ذلك بصَيح 

                                                 

 .11( الشورى 1)

 .30: 10( يوحنا2)

 .11-10: 14( يوحنا3)
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 تارة أخرى.. ال أوجهٍ حمّ  الكلام تارة، وبكلامٍ 

سبحاني : وقوله .(1)!لا إله إلا أنا فاعبدون: فمن كلماتهم قول البسطامي

 .(2)!ما أعظم شأني

عندما نظرت، كان هو و ،كنت أطلب الله طيلة ثلاثيْ عاماً  وقوله:

 .(3)!الطالب وأنا المطلوب

 يعبيديا ابا يزيد كلّهم اطلع على العالم فقال:  -تعالى -اللهأنّ وقوله: 

 .(4)من العبوديّة ينج  ر  خْ أ  ف !غيرك

هم خلقي غيرك. يا أبا يزيد! إنِم كلّ وزعم أنّ الله تعالى خاطبه قائلًا: 

 .(5)!أنت أنافقلت: فأنا أنت، و

فقلت أنا بك.  ... بالحق نطقت.ما أنت إلا الحقوزعم أن الله قال له: 

صفاته التي لا يشاركه وصفني بو. .!إذا كنت أنت بي، فأنا أنت، وأنت أناقال: 

ة بعين فنظر إلّي نظر.. تفرّد بفردانيتيو فيها أحد. ثم قال لي: توحّد بوحدانيتي،

وصار ة واحدة. فصارت الكلم. .وظهر فّي بذاتهالقدرة. فأعدمني بكونه، 

                                                 

 .117ص 3( الفتوحات المكية ج1)

 .123ص 2ج ( قوت القلوب في معاملة المحبوب2)

 .359الأولياء )معرب( ص ( تذكرة3)

 .32ص لعين القضاة الهمداني ( شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان4)

 .251( كتاب المعراج للقشيري ص5)

 



^

 

 

 ..(1)فصارت صفاتي صفات الربوبية. .الكل بالكل واحداً 

 .(2)!ليس في جبّتي سوى اللهالجنيد:  وقول

 .(3)!ليس في الجبة غير اللهقال أبو سعيد بن أبِ الخير: ثله وم

 :وقول الحلاج

 أنا من أهوى، ومن أهوى أنا             نحن روحان حللنا بدنا

 ذ كنا على عهد الهوى             يضُب الأمثال للناّس بنانحن مُ 

  (4)إذا أبصَته أبصَتناو     فإذا أبصَتني أبصَته          

 وقوله:

 فسبحانك سبحاني  أنا أنت بلا شكّ            

 وتوحيدك توحيدي             وعصيانك عصياني

  (5)وإسخاطك إسخاطي             وغفرانك غفراني

 وكقول أبِ بكر الشبلّ:

                                                 

 .258-254( كتاب المعراج للقشيري ص1)

 .561( سر الأسرار ومظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار لعبد القادر الجيلاني ص2)

المتوفى سنة  لروزبهان بقل الشيرازي 319ص 3س البيان في حقائق القرآن، ج( تفسير عرائ3)

 هـ. 606

 .158( ديوان الحلاج ص4)

 .163( ديوان الحلاج ص5)

 



! 

 

 

  (1)يذا فكرّت الّائإله إفلا               يتعالائفي  تباركت خطراتي

 .(2)!غيرك، فإنّك أنا يلّ الخلائق عبيدفقال: ك ..الحقّ  يكاشفن وكقوله:

 : ، قال(3)وعبّر بعضهم عن الاتحاد بالوحدة، كنجم الدين الرازي

 الله صلى- : وهي المقام المحمود الذي اختص به محمدالوحدة

كَ مَقاماً  عَسى﴿ بقوله تعالى: -سلمو عليه أَنر يَبرعَثَكَ رَبُّ

ئق، اللهم إلا بعض [ دون سائر الخلا79]الإسراء:  ﴾مَحرمُوداً 

 ،مذكوراً  فيصير حينئذ الذاكر   ...خواص الأولياء من أمته

المباينة بالمعاينة، و يتبدل الْين بالعيْ،و ،المذكور ذاكراً و

 ..(4)والاثنينية بالوحدة

 تعني العبائرإلى أن هذه بوحدة الوجود(  القائل) وذهب ابن عربِ

فإن  ،يثه عن مقام حرف الباءتصيير الذاتين ذاتاً واحدة، وذلك أثناء حد

 :عن أحد تلك المقامات قال! للحروف عندهم مقامات عجيبة

 ...من أهوى أناو أنا من أهوى هذا هو المقام الذي يقال فيه:و

 .أنا الحققال الآخر فيه: و

                                                 

المتوفى سنة  )والكتاب باللغة الفارسية( لروزبهان بقل الشيرازي 147( عبهر العاشقين ص1)

 .319ص 3قائق القرآن جهـ، وذكره أيضاً في تفسير عرائس البيان في ح 606

 .32ص لعين القضاة الهمداني ( شكوى الغريب عن الأوطان إلى علماء البلدان2)

 هـ. 654( المتوفى سنة 3)

 .30( منارات السائرين الى حضُة الله ومقامات الطائرين ص4)

 



^

 

 

 بصَه.و تعالى فيه: كنت سمعه اللهقال و

في  أنِا ذات واحدةو ،في العيْ واحدةً  هو تصيير الذاتيْ ذاتاً و

لكن في عالم الشهادة و لا الشد ما عرف أحد ذاتين،لوو النطق،

 .(1)أن إحياء الموتى ليس إلا لله -قطعاً  -ذات واحدة كما نعلم

في إطلاق مثل هذه المتصوفة وتفننّت جماعة من وتنوّعت كلمات 

 الكلمات.

 الاتحاد!عبارة حتى العرفاء الشيعة لم تخلُ كلماتهم من استخدام 

 د محسن الطهراني عن اتحاد العارف بالذات الإلهية:يقول السي

. وصارت ذاته بمعيّة الذات الْحدية بل صارت متّحدة بها

أن يكونوا قد خرجوا من أنفسهم وصاروا وبعبارة أخرى: 

 .(2)متّحدين به تعالى

حتى نتساءل هل أن كلامه  لم يعد لهذا الشخص نفسلأنه .. .

 .(3)أم لا؟ ومطالبه صدرت عن هوى نفسه وهوسها

حتى يقاس عملهم ويزان من  ولم يعد لديهم نفس أصلًا ... 

 ..(4)خلالها

                                                 

 .124( مشاهد الاسرار القدسية ومطالع الانوار الالهية )رسالة الباء( ص1)

 .37ص 2لكوت ج( أسرار الم2)

 .43ص 2( أسرار الملكوت ج3)

 .45ص 2( أسرار الملكوت ج4)



! 

 

 

التوحيد، على أنِا من مراتب  ذه الأقوالبهويقرّ غيرهم من العرفاء 

 يقول )العارف أحمد الموسوي النجفي(:

برقة واحدة من عالم انظر الآن أيّها الأخ الروحاني كيف أنّ 

سبحاني )، صار يقول: ب عارفالتّوحيد عندما لمعت في قل

لم يشرب غير قطرة واحدة ، والحال أنّه (سبحاني ما أعظم شأني

 .(1)في وادي الصّفات من بحر التّوحيد

 ويقول:

في كلّ وقت تحررتَ من هذا الوادي وصرت متصلًا بالمبدأ، 

، لا إله إلاّ أنت، فعند ذلك يمكن أنْ تدّعي قول لا إله إلاّ أنا

 . (2)لا إله إلاّ اللهلا إله إلا هو، 

ويعتقد أن النبي صاحب المعجزة )يتوحّد( مع المبدأ )الخالق(! فتصدر 

 لأنه توحد مع الله تعالى! مثلاً  بالنار× عنه المعجزات، فلا يحترق إبراهيم 

 يقول:

، إنّ المعجزة دلالة على أنّ فاعل المعجزة صار واحداً مع المبدأ

المتوحّد معه، وهذا هو نداء فكلّ ما يصدر عن المبدأ يصدر عن 

 التوحيد.

                                                 

 ( التوحيد الشهودي: الشهود الثاني.1)

 .12( التوحيد الشهودي: الشهود 2)



^

 

 

إنّ الله وحده يمكنه أنر يقوم بهذه الأفعال، ولا يوجد متصَف 

غيره في عالم الوجود، ولكن عندما نسمع أنّ عيسى بن مريم 

يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى، فهذا لا يعني وجود 

صار واحداً مع  ×عيسى بن مريم إلهين بل هذا يعني أنّ 

 ...أالمبد

 إنّ إبراهيم لم يحترق بنار نمرود لْنّ الله لا يحترق بنار نمرود

ولا نار غيره، وحيث أنّه وصل إلى التّوحيد، فلمر يحترق بالنار، 

 ..(1)محمد

على بطلان هذه العقيدة، وأنِا كفرٌ الشيعة أطبق العلماء والفقهاء فيما 

 .في الفصل الخامس. كما سيأتي بالله تعالى

مع كلّ هذه الأقوال، أنكرَ جماعةٌ من أكابر المتصوّفة وجود القائل 

عين إجماع الصوفية على نفيه، ومن هؤلاء  بكر محمد بن  بوأبالحلول بينهم، مُدَّ

الذي قيل عن كتابه هـ  380المتوفى سنة  يالكلاباذ يإسحاق البخار

 .(2)ف لما عرف التصوفلولا التعرّ : (التعرف)

  :المذكور في كتابه قال

                                                 

 .32( التوحيد الشهودي: الشهود 1)

 .5( مقدمة كتاب التعرّف ص2)
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غير مشبه للخلق  ..واحد أحد اللهاجتمعت الصوفية على أن 

.. بوجه من الوجوه. لا تشبه ذاته الذوات ولا صفته الصفات

لا و لا تَوز عليه المماسةلا يجرى عليه زمان. و لا يحويه مكان،

لا تحجبه و فكار،لا تحيط به الأ الْماكن.في  لا الحلولو العزلة،

 .(1)لا تدركه الأبصارو الأستار،

دون الإتحاد  لكن يلاحظ أن دعوى الإجماع إنما تنفي الحلول في الأماكن

 .ةوهو ما نُسب إلى بعض المتصوف في قلب العبدودون حلول الله تعالى 

فإنه ما  هـ( 378)المتوفي سنة  المعاصر له أبو نصَ السِّاج الطوسيأما 

 قال:  وحكم بضلاله،وخطّأه  القائلائل بالحلول، بل ذكر نفى وجود الق

ن جماعة من الحلولية زعموا ان الحقّ تعالى ذكره أ يبلغن

 الربوبيّة وأزال عنها معاني اصطفى اجساما حلّ فيها بمعاني

ن أظنّ و [ قال هذه المقالةحد ]انهأن صحّ عن إف ،البشرية

 ،ذلكفي  غلط التوحيد أبدى له صفحته بما اشار اليه فقد

 ،حلّ فيه يء الذللشي ء مجانسٌ الشيفي  ءذهب عليه ان الشيو

نّما إو ..ء باينة منه بصفاتهااالاشيو ءاالله تعالى باين من الاشيو

بين القدرة  ضلّت الحلولية ان صحّ عنهم ذلك لْنِّم لم يميّزوا

 بين الشواهد التى تدلّ على قدرة القادرو هى صفة القادر يالت

الحلول في  غلط يوالذ ..ة الصانع فتاهت عند ذلكصنعو

                                                 

 .34-33( كتاب التعرف ص1)



^

 

 

وصاف أوصاف الحقّ وبيْ أبيْ  غلط لْنه لم يحسن أن يميّز

القلوب في  انّما يحلّ و ،القلوبفي  لأن الله تعالى لا يحلّ  الخلق

 .(1)المعرفة و التوحيدو التصديق لهو الايمان به

(، وفية وليس منهمنتمى إلى الصأما السهروردي فقد عدّ الحلولية ممن )ا

 قال:

يزعمون أن اللهّ تعالى و قوم يقولون بالحلول،ومن جملة أولئك 

يسبق لأفهامهم معنى و ،يحل في أجسام يصطفيهاو يحل فيهم

 ..(2)الناسوتو من قول النصارى في اللاهوت

قد تبرؤوا  ، فأغلب متأخريهمق الصوفية فعلًا على القول بالحلولطبِ لم ي  

 قٌ رَ فِ به قالت اد عندهم كان أكثر انتشاراً كما تقدّمت كلماتُم، ومنه، لكن الاتح

 .منهم

، كيف وهم يُعظِّمون قبل  دعواهم إجْاع الصوفية على إنكار الحلولت  ولا 

 !نحن روحان حللنا بدنا، وهو القائل: وسواه الحلاجكبه م القائلين أربابَه 

لاً  الحلولالقائل بولئن سُمِعَ كلامهم في نفي  ، فإنه أجنبي عن الإتحاد تَنزَُّ

 رأساً، مع ظهور كلمات كبارهم في الإتحاد، وقد تقدّم بعضها.. 

                                                 

 .427-426( اللمع في التصوف ص 1)

 .91ص 1ف المعارف ج( عوار2)
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، ولمّا لا يستقيم مع الإيمان بالله تعالىلما كان القولُ بالحلول أو الاتحاد 

 كلمات أقطاب التصوف هاتفةً بأحد هذين المعتقدين، ولماّ كان أقطابكثرت 

ف في أعلى منازل القرب  الله تعالى بحسب اعتقاد المتصوفة، لجأ  منالتصوُّ

بوجوه لا تستقيم مع حقيقة ، تأويل كلمات الحلول والاتحادأئمتهم إلى 

بما لا يرضى به أنِا تأويلٌ ا أغلبهمعتقدهم ولا مع كلماتهم.. يصح القول في 

 ..أو حملٌ على خلاف الظاهر دون قرينة صاحبه!

)قد يقرب بعضها وجوه التأويل من عشر وجهاً  ياثننذكر ن وها نح

 مع المناقشة فيها:من بعض( 

 :محاولاً تأويل كلمات البسطامي  (1)أبو نصَ السِّاج الطوسيقال 

 فيقول يعقّبه سبحاني ،يحتمل ان يكون لهذا الكلام مقدّمات

لْنّا لو  !سبحاني قول سبحانيعن الله تعالى ب ييحك :سبحاني

ونِ ﴿سمعنا رجلا يقول  اعْب د  ا ف   ما كان يختلج في ﴾لا إلِه  إلِا  أ ن 

و هو ذا يصف أ ،نّه هو ذا يقرأ القرآنأء غير أن نعلم قلوبنا ش

وكذلك لو سمعنا دايبا ابا يزيد  ،الله تعالى بما وصف به نفسه

                                                 

 هـ. 378( المتوفي سنة 1)

 



^

 

 

لم نشكّ بأنّه  ،نيسبحا سبحاني :هو يقولو رحمه الله او غيره

 .(1) يسبّح الله تعالى ويصفه بما وصف به نفسه

 حيث قال: (2)وتبعه في ذلك الغزالي

جل في كلام و عزالله منه فلعله كان يحكيه عن وإن سمع ذلك 

لا إله إلا الله إنني أنا ﴿هو يقول: و ، كما لو سمعيردده في نفسه

ذلك إلا على فإنه ما كان ينبغي أن يفهم منه ، ﴾أنا فاعبدني

 .(3)سبيل الحكاية

 بقوله: (4)وتبعهما في ذلك السهروردي

 أبي يزيد من قوله:، وما يحكي عن مثل قول الحلاج: أنا الحق

حاشا أن نعتقد في أبي يزيد أنه يقول ذلك إلا على . سبحاني

تعالى. وهكذا ينبغي أن يعتقد في قول  اللهمعنى الحكاية عن 

 .(5)الحلاج ذلك

                                                 

 .391( اللمع في التصوف ص1)

 هـ. 505( المتوفي سنة 2)

 .131، وقريبٌ منه في المقصد الأسنى ص61ص 1( إحياء علوم الدين ج3)

 هـ. 623( المتوفى سنة 4)

 .91ص 1( عوارف المعارف ج5)
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حينما روى حكايةً عن  (1)فريد الدين عطار النيشابوري وكذلك فعل

 : قالالبسطامي وذهابه للحج، إلى أن 

ن ا ﴿قال: و ى صلاة الصبح ثم نظر إليهموأدّ  لا إلِه  إلِا  الله إنِي  أ 

ونِ  اعْب د  ا ف  هنا و مضواو تركوه،و هذا الرجل، ن  . قالوا: ج  ﴾أ ن 

حكاية »ولون على المنبر كان الشيخ يتحدث بلسان الله، مثلما يق

 ..(2)«عن ربه

 وسواه. (3)ومثلهم فعل صدر المتألهين

 :أمرينتتمحور محاولات الدفاع هذه حول 

)احتمال( أن يكون هذا الكلام مسبوقاً أو ملحوقاً بقرائن  الْول:الدفاع 

 .تدلّ على أنه يحكي عن الله تعالى

، فلا يمكن صرف ومثل هذا الاحتمال مردود بأصالة عدم وجود القرينة

، فإنّ هذا اللفظ عن ظاهره لمجرد احتمال وجود القرينة دون وجودها فعلاً 

يعني إلغاء العمل بظواهر الكلام مطلقاً، ومعظم المحاورات بين المتكلمين 

 مبنية على حجية الظاهر.

ندّعي قيام القرائن على أنِّم إنما يريدون نسبة الألوهية لأنفسهم إننا بل 

فاح في كلماتهم ولاح في أقوالهم وعرفوا به واشتهروا حتى طبق  لأن هذا قد

                                                 

 هـ. 627( المتوفى سنة 1)

 .354ص( تذكرة الأولياء)معرب( 2)

 .70( كسِّ أصنام الجاهلية ص3)



^

 

 

 .المزيدالآفاق، وقد تقدّم بعضها وسيأتي 

 أنّا )لا نشكّ بأنِم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه(. الثاني:الدفاع 

أخذ على نفسه تبرير كلماتهم وجزم بصحة وعدم الشكّ هنا مَتصّ بمن 

، فإن تُركنا ة أو شْعية أو عرفية تسيغ لنا ذلكعقليولا قاعدة ما هم عليه، 

الاتحاد مع الله! وإن ضممنا إليها  وأنحن والعبارة دلّت على قولهم بالحلول 

لا وفي أنِم  مجال للشك في إرادتُم العقيدة الباطلة ىلا يبقسائر تصَيحاتهم 

 .يقصدون وصف الله تعالى بما وصف به نفسه

مع بعض العبائر )لو تمت القرائن( فإنه غير ولئن كان هذا التبرير ممكناً 

ممكن أبداً مع بعضها الآخر، كقولهم المتقدم )ليس في جبتي سوى الله(، )نحن 

إثنان حللنا بدنا(، )كان الله هو الطالب وأنا المطلوب(، )أنا أنت بلا شكّ             

، ويتبدل فسبحانك سبحاني(، )فيصير حينئذ الذاكرُ مذكوراً، والمذكور ذاكراً 

الأين بالعين، والمباينة بالمعاينة، والاثنينية بالوحدة(، )تصيير الذاتين ذاتاً 

 واحدةً(.

لله بما وصف  وصفٍ  فهذه الكلمات كلها مما يمتنع القول بأنِا عباراتُ 

 به نفسه كما هو واضح.

 .هذا التبرير غير موفق أبداً في الدفاع عنهموعليه فإن 

 عطار النيشابوري عن البسطامي: قال 



! 

 

 

ما أعظم سبحاني »ذات مرة، فجرى على لسانه  خلوةٍ في  كانو

 .(1)«شأني

 وقال: 

سيكون الناس يوم القيامة تحت لواء محمد  :يزيد قالوا لأبِ

سيعلو لواء  يإن لوائ، اللهسلم( فقال: بربوبية و عليه الله)صلّى 

 ..يت لوائالخلائق تحو سيكون الْنبياءو محمد،

 ..هو متحدث عن الحق أيضاً و ن لهذا الشخص لسان الحق،إ

يفسَ ذلك: و يزيد يتحدث على لسان أبي لا جرم أن الحق

بل لواء الحق أعظم من لواء « أعظم من لواء محمد يلوائ»

ا »محمد فطالما تَيز أن تنبعث  من شجرة، فأجز أن « اللهإنِي  أ ن 

« ما أعظم شانيسبحاني و» «دأعظم من لواء محم يلوائ»تصدر 

 .(2)يزيد من شجرة سليقة أبي

 وتبعه في ذلك الوسطاني قائلًا: 

لماذا لا ( اللهإنّي لأعجب ممنّ يرضَ بأن يخرج من شجرة )أنا و

 التي تصدر عن حسيْ )أنا الحقّ(.« لا»يرضى بشجرة نابتة في 

لسان عمر:  كما قال الحقّ تعالى عنو الحسين في وسط )لا(.و

                                                 

 .357( تذكرة الأولياء )معرب( ص1)

 .401( تذكرة الأولياء)معرب( ص2)
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لا و لا وجود للحلولهنا و ،«إن الحقّ لينطق على لسان عمر»

 .(1)..للاتحاد

َىنجم الدين كذلك تبعهم   هـ( فقال:  618)توفي سنة  الكُبرر

يَرى على لسان و فتتجلّى حينئذ سبحات وجهه الكريم،

« ، ما أعظم شأنيسبحانيسبحاني »بحكم الاضطرار:  السيّار

الاستغراق؛ أما إذا كان  هذا إذا كان السّيّار مستغرقا كل

 .(2)!، فيقول حينئذ سبحانه سبحانه، ما أعظم شأنهمحفوظاً 

أي أن الله  !وعمدة هذا التبرير أن هذه الأقوال قد جرت على لسانِم

تعالى أجراها على لسان هذا العارف، وذلك )بحكم الاضطرار( كما يقول 

 نجم الدين!

لخطاب الإلهي لنبي الله والوجه في ذلك مستوحى من الآية الشريفة وا

عَةِ ﴿×: موسى  بُقر مَنِ فِي الر يَر بارَكَةِ مِنَ المفَلَماَّ أَتاها نُودِيَ مِنر شاطِئِ الروادِ الأر

جَرَةِ أَنر  وسىالشَّ ا  يا م  ن  بُّ الْعالم يْ   اللهإنِي  أ   .(3)﴾ر 

فإنِّم جعلوا صدور هذه الكلمات من أقطابهم نوعاً من الخطاب الإلهي 

 ، تماماً كما الشجرة.ي يصدر على لسانِم دون أن يكون لهم دور في ذلكالذ

                                                 

 .829-828( تذكرة الأولياء )معرب: الوسطاني( ص 1)

 .206( فوائح الجمال وفواتح الجلال ص2)

 .30( القصص 3)

 



! 

 

 

 :ويردّ هذا الوجه أمران

، فإن كلام الله سبحانه وتعالى لموسى أنه خالٍ عن أيّ دليل: الْولالْمر 

ليماً  مُوسى اللهوَكَلَّمَ ﴿ هو أمرٌ إعجازي اختص الله تعالى به نبيّه  (1)﴾تَكر

القرآن الكريم فآمنا به، أما ما يزعمه هؤلاء فمما   وقوعهدلّ علىو، × موسى

 لا دليل عليه.

× أن القرآن الكريم كلّما ذكر لنا كلام الله عزّ وجل لموسى ويُلاحظ 

لا إلِهَ إلِاَّ أَنَا  اللهأَنَا  إِنَّنيقرنه بدليل مُعجِز، ففي سورة طه بعد قوله تعالى ﴿

ني بُدر عىفَأَلرقاها العصا ﴿ ×﴾ ألقى فَاعر  ﴾.فَإذِا هِيَ حَيَّةٌ تَسر

هُ أَنَا  يا مُوسىلما نودي: ﴿ (3)والقصص (2)ومثلها في سورتي النمل  اللهإنَِّ

عَزيزُ  ا اقترن ذلك بالإعجاز أيضاً ﴿ (4)﴾كيمُ الحالر تَزُّ كَأَنَِّ قِ عَصاكَ فَلَماَّ رَآها تَهر أَلر

 .(5)﴾جَانٌّ 

لى كون الخطاب أن موسى طلب الدليل ع× لذا روينا عن الباقر 

عالميَِنَ  اللهإِنيِّ أَنَا  أَنر يا مُوسى اللهفَناَدَاهُ ﴿×: خطاباً إلهياً، فعنه  قَالَ  ﴾رَبُّ الر

ليِلُ عَلَى ذَلكَِ  :مُوسَى  ؟فَمَا الدَّ

                                                 

 .164( النساء 1)

 .10-8( النمل 2)

 .32-30( القصص 3)

 .9( النمل 4)

 .10( النمل 5)

 



^

 

 

 ؟: مَا فِي يَمِينكَِ يا مُوسىاللهقَالَ 

قِها يا مُوسى﴿.. ﴾قالَ هِيَ عَصاي﴿ تر حَيَّةً فَصَارَ  ﴾فَأَلرقاها قالَ أَلر

عَى  ..(1)تَسر

فكلّ من يدّعي صدور خطابٍ إلهي على لسان أحد من هؤلاء يكون 

 مطالباً بالدليل على ذلك، ولا دليل في البين.

على أن بعض الروايات وإن كانت ضعيفة السند فإنِا تؤيد هذا المعنى، 

حيث ذكرت أنِم سمعوا الخطاب من كلّ الجهات، وهو أمر إعجازي كذلك، 

مِعْتفَقَالُوا ×: ن الإمام الرضا فع ما  س  ه  ك  م  سْت مِع  ك لا  ت ى ن  ؤْمِن  ل ك  ح   ..ل نْ ن 

مِعَهُمر كَلَامَهُ وَ  تَعَالَى أَنر يُكَلِّمَهُ  اللهسَأَلَ وَ  صَعِدَ مُوسَى إلَِى الطُّورِ وَ  مَهُ  ،يُسر فَكَلَّ

رُهُ  الله وْق  وَ  ،تَعَالَى ذِكر ه  مِنْ ف  م  لا  مِع وا ك  مِيْ  و   س  ي  ل  و  ل  و   أ سْف  اء  و   شِما  ر  ام  و   و   أ م 

اجَلَّ وَ  عَزَّ  اللهلِأنََّ  نْب عِثاً مِنهْ  ه  م  ل  ع  ج  ةِ و  ر  ج  ه  فِي الش  ث  يِعِ  أ حْد  وه  مِنْ جْ  مِع  ت ى س  ح 

وه ج   ..(2)الْو 

 .يْالعدل الإلهيوخلاف الحكمة  هأنّ : الثانيالْمر 

من الجمادات هو أمرٌ إعجازي يظهر فيه إحداث الكلام في شيء ن لأ

 ، فتظهر الحكمة فيه واضحة جلية.×إكرام الله لنبيه موسى 

على لسان بعض المكلفين بحكم الاضطرار الإلهي  الكلامصدور بينما 

فيكون الله تعالى قد أجرى عليهم ما دلّ على كفرهم ، الجبر لا الاختياريثبت 

                                                 

 .140ص 2( تفسير القمي ج1)

 .200ص 1ج× ( عيون أخبار الرضا 2)
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تعامل معهم وفق ما يظهر منهم وبالتالي ويكون الخلق مكلفون بالعند الخلق، 

، وهم لا حول لهم في صدور هذه الكلمات، يحكم عليهم بالكفر والزندقة

وتحميلاً لهم لآثار قولٍ لا دخل لهم في صدوره،  فيكون تغريراً من الله تعالى بهم،

، وخلاف الحكمة الإلهية ففيه نقض خلاف العدل الإلهي بلا شكوهو 

 هؤلاء بدلاً من أن يكرموا.الغرض، بحيث يقتل 

يقرّون بجواز استحقاق قائل هذه الكلمات للعقاب  وأرباب التصوف

في الشريعة، مع كونه )بحسب هذا التبرير غير مَتار(، وقد صّرح بذلك الشبل 

 للحلاج في النوم بعد قتله فيقول: هكما يروي عنه العطار النيشابوري رؤيا

في المنام، )أي الحلاج( سين وروي عن الشّبل قوله: رأيت الح 

 تعالى بأولئك القوم؟  اللهفقلت: ماذا فعل 

، فمن أشفق علّ فقد عرفني، ومن رحم الفريقيْفقال: 

؛ لأن فرحم الاثنيْعاداني لم يعرفني، فعاداني لأجل الحقّ، 

 .(1)كليهما كان معذوراً 

. وسواه. (2)واعترف باستحقاقه العقاب أيضا شيخهم الأكبر ابن عربِ

فيكون إجراء الله لذلك على لسانِم إنزالاً للعقاب الدنيوي بهم في أمرٍ خارج 

 ، ومَالفاً للحكمة الإلهية.عن اختيارهم

 وبهذا يتضح أن هذا الوجه أيضاً غير تام.

                                                 

 .840( تذكرة الأولياء )معرب: الوسطاني( ص1)

 .370ص 4( الفتوحات المكية ج2)
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مَتصاً ببعض العبائر ولا يشمل مثل قولهم: أنا )لو تمّ( فضلًا عن كونه 

 ، وأمثال ذلك.من أهوى، أو قولهم: ليس في جبتي سوى الله

 فقال السهروردي: ولجأ غيرهم إلى تأويلات أخرى، 

، فيقول اكتساب الصفات من المحبوبفيعود المحب بفوائد 

 عند ذلك:

 من أهوى أنا             نحن روحان حللنا بدناو أنا من أهوى

 رتناــبصرته أـإذا أبصو     رته         ـأبص يرتنــإذا أبصــف

 عليه اللهصلى  اللهعبرنا عنه حقيقة قول رسول الذي هذا و

 .(1)(اللهسلم: )تخلقوا بأخلاق و

 يقول: ثم 

ومن ظن من الوصول غير ما ذكرناه أو تَايل له غير هذا القدر 

 الناسوت.و اللاهوتفي  ض لمذهب النصارىفهو متعرّ 

 تحقيق كلها عائدة إلى فناءالو قاإشارات الشيوخ في الاستغرو

خلاصة الذكر على و ، باستيلاء نور اليقينمقام المحبة

 .(2)..القلب

                                                 

 .566ص 2( عوارف المعارف ج1)

 .567ص 2( عوارف المعارف ج2)
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 إن في هذا الكلام خلطاً عجيباً، بين محبة الله تعالى واليقين به وذكره تعالى

أنا من التي تعني عندهم )( اكتساب الصفات من المحبوب، وبين )من جهة

 !(أهوى ومن أهوى أنا

القرآني يساعد على إثبات صلة بين هذين  فلا المعنى اللغوي ولا المعنى

 الأمرين.

 اللزوم أحدها ثلاثة، أصول والباء الحاء: حبففي كتب اللغة: 

ب ه إذا لزمهو وأمّا اللزوم فالحبّ .. والث بات بّة، اشتقاقه من أح   .(1)المح 

 .(2)أ حْب بْت ه نقيض أبغضتهوفيها: 

بُّونَ قُلر إنِر كُنرتُ وفي آيات الكتاب الكريم: ﴿
بعُِوني اللهمر تُحِ ببِركُمُ  فَاتَّ  اللهيُحر

فِرر لَكُمر ذُنُوبَكُمر وَ وَ   .(3)﴾غَفُورٌ رَحيمٌ  اللهيَغر

إن طاعة الرسول | وملازمته والثبات على الاعتقاد به علامة على 

كيف اخترع هؤلاء علاقة بين محبة الله تعالى وبين عبائر حبّ الله تعالى، ف

وجدتها صريحة بعقيدة  أئمة التصوف فإنك إن قرأت كلماتل والاتحاد، الحلو

 قول:يامتزاج الحقائق بين الخالق والمخلوق، فهذا ابن عربِ 

كنا نخاطب الحقيقة و فانتهضنا عن الملكوتيات مرتحلين،

 :مرتَليْ

                                                 

 .26ص 2( معجم مقائيس اللغة ج1)

 .31ص 3( كتاب العين ج2)

 .31 ( آل عمران3)
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 يانت اينيتو ناأقال    يفمن ذا الذ انت ينا الذأ

 ييتقلت انا قال بأن  ا قلت انا قال قلـال انـق

 يانت عينيتو كنت انا           قد و ينا لا انت غيرأانت 

  (1)عن حضُتيو يغائب عنوقلت انا لا بل انا حاضر             

 :ويختم أبياته بقوله

 يقبضت فيو يقهر الكل فيو  انا عبده            و رب الله         

العاشق، برزت و اتحد المعشوقو فلما امتزجت الحقائق،

 .(2)لوهية فى سلطانِاالْ

فلماذا لم يصدر عن النبي | مثل هذا الكلام إن كان حقاً، طالما أن 

 ؟طاعة الرسول | هي علامة الحبّ لله تعالى

 النبي |التي بلغها  ؟ وهيوما حقيقة أعلى مقامات الحبّ لله تعالى

بِ بل كانت محصورة به |:  ول ه  لا  ح  س  ر  ه  و  بْد  داً ع  أ ن  مح  م  و   يب  و  إلِا  ه 

ه أ هْل   .. حتى صار طريقاً لكل حبّ لله تعالى.(3)و 

بالخروج عن مَالفتها لأوامر الله تعالى إن أول ما يسقط هذه المزاعم هو 

 يزعمون أنِا قمة المحبة لله تعالى!صريحة في الكفر  في كلماتٍ الموازين الشرعية 
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 : عبد السلامالعز بن  وقدوة الصوفية( م)شيخ مشايخ الإسلا يقول

الجثمانية البشرية ووجه  : وجه مما يلفكذلك القلب له وجهان

وبالوجه المواجهة عيان جمال  ...عيان جمال الله عز وجل مما يل

غرق صاحبه فيه واستغرقه  الله عز وجل وقد اكتسب منه نوراً 

 ...وأنا ه :حتى قال صاحبه ،حتى ظن أنه هوفي مشاهدته 

فما بالك بقلب قطعت مادته مما  ...فلا عجب أن يقول أنا هو

سوى الله تعالى، وجعل غذاؤه ذكر الله سبحانه وشْابه حب 

الله تعالى وحركته بالله سبحانه وقيامه لله تعالى، وفنى وجوده 

ببقاء الله تعالى عز وجل فاستحال تقدير البين في البين لأنه لم 

ذا كله مبنى على أصلين مَلصين من وه ،يبق له أثر ولا عين

 .(1)قوله تعالى )يحبهم ويحبونه(

محبتهم لله إذاً ومحبة الله تعالى لهم )كما في الوجه السابق( أوصلت العارف 

و)لا عجب أن يقول  فقال )أنا هو(! تعالى! أنه اللهمعه ( نَّ )ظَ منهم إلى حالٍ 

 !لكثرة محبته لله تعالى وطاعته لهبزعمهم أنا هو( 

 :الحلول والنزول والاتصالالقول بنفي  دعواهم معذلك كلّ 

ء مما أشْنا إليه ثم اعلم وفقك الله أن الله تعالى لا يوصف بشي 
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غيرها بحلول ولا نزول ولا اتصال ولا في  ولافي الأحاديث 

ولا ملامسة ولا مجانسة، فاحذر أن يختلج في فهمك  انفصال

 .(1)كالأو وهمك شيء من ذلك فتهوى في المه

 والجواب عليه:

 :الظن هنا قد يراد منه واحداً من احتماليْإن 

 . العلم واليقيْ: الْول

 ، سواء ترجّح أحد الطرفين أم تساويا.ما دون اليقيْ من الشك: الثاني

الظن يكون بمعنى الشك وبمعنى اليقيْ كما في قوله ذكرت كتب اللغة: 

وا ﴿تعالى:  ق  لاا مِْ ي ظ نُّون  أ نِ  مْ م  به   .(2)أي يتيقنون ﴾ر 

يْل والنون الظاءومثله:   يقيْ :مختلفيْ معنييِْ  على يدلُّ  صحيحٌ  أ ص 

 .(3)وشكّ 

وقد استعمل الظن بمعنى اليقين في آيات كثيرة وروايات عديدة ليس 

 هذا محلّ بيانِا.

منهم إقرار  كان في ذلك، وهو اليقيْ والعلم، فإن أريد المعنى الْول

 وهو الكفر بعينه. !اللهالواحد منهم هو  اليقيني بأنقاد وإثبات للاعت
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، فإنّه اتباع لغير العلم في أهم مسألة وإن أريد المعنى الثاني، وهو الشك

من مسائل الاعتقاد وهي التوحيد، ولا يُعذر الإنسان في ذلك سواء بحكم 

ثَرُهُمر ما يَتَّبِ وَ العقل لأنه عملٌ بلا علم يستقبحه العقل، أو بحكم النقل: ﴿ عُ أَكر

غْنيإلِاَّ ظَنًّا  يْئاً الحمِن   إنِ  الظ ن  لا ي  عَلُونَ  اللهإنَِّ  ق  ش   .(1)﴾عَليمٌ بمِا يَفر

 فيكون هذا الوجه غير نافع كالوجوه التي سبقته.

 : عز بن عبد السلامالقال 

كقول القائل. )أنا  إما شطحاً و فتحاً  الْثر إمافي  أما ما جاءو

كقول و (.اللهكقول الآخر )أنا و من أهوى أنا(.و من أهوى

 (.اللهالجبة إلا في  الآخر )ما

 (.شأنيكقول الآخر )ما أعظم و (كقول الآخر )سبحانيو

ان اختلفت و ماثله القول فيه واحد لأنِاو ما شاكلهو فهذا كله

قى بماء واحد تشير إلى محو تستنوعت أزهارها لكنها و ثمارها

قابلوه بالقلب و ، فقوم تلقوه بالتسليمثبوت الواحدو الاثنيْ

إن سلم: و عليه اللهحملوا ذلك على معنى قوله صلى و السليم

، فإذا اللهه إلا أهل العلم بملمن العلم كهيئة المخزون لا يع
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 .(1)اللهتكلموا به أنكره أهل العزة ب

لة على مراتب الإيمان السامية التي لا يعرفها كانت هذه الألفاظ دا فإذا

عموم المؤمنين وأهل العزة بالله، وإذا كانت علمًا مَزوناً عند أهل العلم بالله، 

 تُطرح تجاهها الإشكالات التالية:

: أن الأنبياء هم أكثر الناس معرفة بالله تعالى، وقد قال خاتمهم أولاً 

اشِْ  ا وسيدهم المصطفى |: ع  ا م  دْرِ إنِ  لى  ق  م  الن اس  ع  ل  نْ ن ك  ا أ  مِرْن  لْْ نْبيِ اءِ أ 

مْ  ولِهِ ق  ، فلو كانت هذه الأقوال من ثمار العلم بالله فعلًا، لنبتت أزهارها في (2)ع 

حديقة الحبيب المصطفى |، ولصدر أمثالها عن أقرب الناس لله تعالى، 

 د أهل بيته ^.ولا عن| في سنته  اً لكناّ ما وجدنا لها عيناً ولا أثر

 وعلى فرض كونِا حقاً فلا يخلو حال هذه الكلمات من أحد أمرين:

 إما أن يكون إظهارها حقاً أو باطلًا.

فإن كان إظهارها حقاً، فلم لم تظهر من النبي |؟ وظهرت منهم 

 فقط؟

وإن كان إظهارها باطلًا، فكيف يطلب هؤلاء من سواهم اتباعهم 

 باطلًا. والعمل بما يقرون بكون إظهاره

: كيف تكون هذه الأمور سراً وقد صّرح المتكلم نفسه بدلالتها على ثانياً 

وعلى ارتفاع الاثنينية بين الخالق والمخلوق! فلو ( محو الاثنيْ وثبوت الواحد)
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ساغ مثل هذا التبرير لأمكن التصَيح بأي عقيدة باطلة تحمل الكفر الصَيح 

ه إلا أهل الله، ولما بقي حجر على حجر ثم الزعم أنِا سّر من سّر الله لا يعلم

 في الشريعة.

أما تصَيحه بارتفاع الاثنينية، فكان في نفس الكتاب حيث يقول ابن عبد 

 :فضلًا عما تقدم السلام

 بأحبابه فاسلك به سنة الحب  **ليس شفاء القلب إلا فناؤه و

 ...فإذا تمكن منك السكر أدهشك، فإذا أدهشك حيرك

 ، فإذا رسخ قدمكاستحالت البينيةو ثنينيةفهنالك ذهبت الإ

تَاوز و إن غلب وجدكو حار سكرك قلت هو،و تمكن سركو

 الأول متمكن،في  ، فأنتبك سكرك عن حد الثبوت قلت أنا

من ههنا أشكل على الأفهام حل رمز هذا و فى الثاني متلون،و

قائل يقول صديق و الكلام، فقائل يقول زنديق فيقتل.

 . (1)ول مغلوب عليه فيهملقائل يقو فيحمل.

والأعجب من كل ذلك هو إقرارهم بأن من حكم بقتل قائل هذه 

 : عبد السلاميقول العز بن الكلمات مصيبٌ في حكمه، 

حكمه إذ الشريعة لها حدود من في  قتله مصيبٌ في  حكم يالذ

الحقيقة مجتهد مصيب في  فالقاتل ..تعداها أقيمت عليه الحدود
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المقتول شهيد و ،الوقوف عند حدودهو بامضاء أمر الملك

في  فهذا شأن هذه الشريعة.. قتلهفي  مرحوم مقرب غير متعد

في  هذا شأن أهل الحقيقةو محافظة العهود،و إقامة الحدود

 .(1)مشاهدة المعبودو خصوصية الشهود

وإن أخطأ أحدهم  !ولذا يكون هو معذوراً ويكون قاتله أيضا معذوراً 

 يقول: ،غي كتمانهففي إظهار ما كان ينب

كتموا ما علموا لما يعلمون و علموافأما أهل التمكين فإنِم 

الحلاج لما ، فلهذا أن من ضعف احتمال عقول أطفال العقول

كان خطؤه و تفوه به فمه أبيح دمهو من هذا العلم علم شيئاً 

، فكان حكم من باح إعلانه بما يسَو من حيث إظهاره ما يكتم

منكر، و عليه خلق كثير منهم محب فاجتمع ..أن دمه يباح

فبكى القوم  ،فاقتلوني يقد أباح لكم دم اللهاعلموا أن فقال: 

يا شيخ كيف  :قالو فتقدم إليه عبد الودود بن سعد الزاهد

 يقرأ القرآن؟ و يصومو نقتل رجلا يصلى

 يحقن الدماء خارج عن الصلاةالذي يا شيخ المعنى  :فقال

أستريح فتكونوا و تؤجروا ونيقراءة القرآن فاقتلو الصومو

 .(2)أنا شهيدو أنتم مجاهدين
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إنّ الفقرة الأخيرة تبيّن بوضوح أن مرجع هذا الوجه في الدفاع عنهم 

هو إظهارهم أمراً كان ينبغي عليهم إخفاؤه، فهم إذاً يقرّون بهذا المعنى صريحاً 

هم يزعمون ، لكنّ صيرورتُم والخالق واحداً بارتفاع الاثنينيةوأن عقيدتهم هي 

ل هذا المعنى ) يعلمون من ضعف احتمال عدم قدرة عقول الناس على تحمُّ

 (.عقول أطفال العقول

حكم العقل في  الغريب على المتصوفة الذين أسقط كثيٌر منهم وليس من

أن يؤمنوا بالاتحاد، وهذا الجواب في الحقيقة إقرارٌ بكون عقيدتهم هي  المعرفة

أضافوا لها زعمًا أنا عاجزون عن إدراك هذا  ما نحكم عليه بالكفر، ولكن

 المعنى.

أنّ ! ويقرّ هؤلاء بأنا مصيبون في الحكم عليهم بالزندقةبعبارة أخرى: 

 من حكم بإباحة دمهم فهو معذور.. فيما لا نقرّ لهم نحن بما يزعمون.

فذمتنا بريئة بحسب عقيدتنا وعقيدتُم، وذمتهم ليست بريئة بحسب 

 ..عقيدتنا على الْقل

فتركوا الأمر السالم من أي إشكال، وذهبوا إلى الأمر المشتبه الملتبس 

 الذي أقل ما يقال فيه أنه يتضمن شبهة الضلال والانحراف.

هذا الجواب إقرار بما نعتقد أنه عقيدة الكفر لا تُرّب وبعبارة ثالثة: أن 

 تبرير.، لكنه مشروط بإخفائها دون إظهارها، فلا يرتفع الإشكال بهذا المنه
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 هـ(:  768 )المتوفى سنة عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي يقول

في  منها ما وقع منهمالصادرات عنهم  الشطحاتذلك أن و

السكر بسبب مباح و بواردات الأحوال، الغيبةو حال السكر

 كتب الفقه،في  بالشرط المعروف الشرعفي  يسقط التكليف

في  هو الاعتذار بالسكر أشْت بقوليالذي  هذا المسلك إلىو

به جاوز  )إلى قولي ي(البرارفي  به هام بعضٌ ) القصيدة

 .(1)(الإسكار حدا فعربدا

وحقيقة هذا الجواب تثبت الإشكال عليهم، وهي أن كلامهم مجانب 

للصواب إذ هو كحال السكران الذي لا يعي ما يقول، سقط عنه التكليف 

قل عنه، فهو باطلٌ إذاً بلا شك ولا شبهة، غاية الأمر أنه لم يكن لغياب الع

فهو اعتراف وإقرار ببطلان هذا القول، غاية الْمر أنه يتضمن يدري ما يقول، 

 لأنّ ما أوصله لذلك هو سببٌ مباح أسقط لهم التكليف. دعوى براءة الذمة

لة ونحن لا نقرّهم على وجود أي سبب مباح يؤدي بالإنسان إلى حا

السكر النفسي الذي يشبه الجنون، كيف وما يصدر عنهم فيه إبطال لحقيقة 

 .من إباحة ما يؤدي إلى الكفر بلا شكيمنع العقل فنقول أن الاعتقاد بالإله، 

فضلًا عن ذلك، فإنّ هذا التبرير مما لا يقبله أصحاب المقامات السامية 
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يه، والحال أنِم يعتقدون من العرفاء، فإن مآله إلى تخطئتهم وبطلان ما هم عل

أنِم في أعلى مراتب القرب من الله تعالى، فيكون الجواب مردوداً منهم قبل 

 غيرهم.

 هـ(:  768 )المتوفى سنة عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي يقول

ما أمروا أن من الشطح المذكور  يأعن: الاعتذار )عنهم بالأمر(

ويها نتيكون ذلك الأمر و ،تصدر عنهم امتثالا للأمر ،به

 تعريفا للجاهل بكبر قدرهم،و ،شأنِم بيانا لعلوّ و بفضلهم

غير ذلك و التوسل برفيع جاههمو إرشادا إلى التعليق بهمو

 .(1)من المصالح

 يتوقف على إثبات أمرين:الوجه نّ هذا إ

محالٌ على الله  : صدور أمرٍ إلهي خاص بهم بإظهار الكفر، وهذاأولهما

 تعالى لأنه قبيح، والله لا يفعل القبيح.

لفضلهم فعلًا، والحال أنه  اً : أن يكون في الإتيان بالمأمور به إظهارثانيهما

إظهار لكفرهم، فيكون فيه نقض للغرض الإلهي، وهذا محال فالله حكيمٌ لا 

 يفعل إلا لحكمة.

 فظهر أن هذا الوجه غير تامٍّ أيضاً.
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 هـ(:  768 )المتوفى سنة عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي يقول

ما يكون من الشطح  يأعن: الاعتذار عنهم بإرادة النفع للخلق

بإعلام الله تعالى لهم عرفوا ذلك و ،نفعهمو لمصالح العباد سبباً 

أو غير ذلك من وجود  بإلهام أو كشف أو سماع خطاب

 .(1)التعريفات

السابق من أنِم مأمورون بذلك، قريب من الوجه  وهو في حقيقته

 لكن لمنفعة الخلق لا لمنفعة أنفسهم.بالإلهام أو الكشف، 

 والجواب عليه من جهتين:

: أن الإلهام من الله تعالى وإن كان ممكناً، إلا أن ثبوته في الأنبياء الْولى

يص الأنبياء المعصومين متوقف على المعجزة، وفي الأولياء متوقف على تنص

على ذلك، ومع فقدان هذين الوجهين لا مجال لقبول هذه الدعوى لأنِا تفتقر 

 إلى الدليل.

: أن التصَيح بها إن كان المراد منه نفع الخلق في أمور الدين، فقد الثانية

أي نفع للخلق في صدور كلمات تدل على الكفر وفي تحقق خلافه تماماً، ف

  بعد قرن!! إضلال الناس قرناً 

فإنّه لم يُسبب سوى الفتن وإن كان المراد منه نفع الخلق في أمور الدنيا، 
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الذي  نقضٌ للغرض الإلهي من اللهوالعداوة بين الناس.. فيكون في هذا الإلهام 

لا يكون هذا ف ، جلّ ربنا عن ذلك وتعالى.من أجله أرسل الله الأنبياء والرسل

 الوجه تاماً كالوجوه السابقة.

 هـ(:  768 )المتوفى سنة عفيف الدين عبد الله بن أسعد اليافعي يقول

 يفعل من يظن به الصلاحهو أن و: الاعتذار عنهم بالتخريب

ذلك و ،عدم صلاحهو يوهم خراب باطنه عمارة الباطن شيئاً و

 ..يدل فعل كل واحد منها على تهاونه بالدينو بأشياء كثيرة،

يتكلم هو المقصود هنا، فهو أن الذي  التخريب بالشطحما وأ 

، بحيث فوق ما يظن به عظيماً  بكلام عظيم يدعى فيه حالاً 

ي نففي  يساء الظن به فيحصل مقصودهو يسقط من القلوب

 .(1)الصلاح عنه

وهذا من أعجب الوجوه، ويتناقض مع ما تقدّم منها تماماً، ففيما سبق 

رون بذلك ليرفع الله شأنِم، والآن يزعمون أنِم كانوا يزعمون أنِم مأمو

 يأتون به لنفي الصلاح عن أنفسهم!!

وهو في حقيقة الأمر إقرارٌ بأنِم يأتون المنكرات ويتلفظون بما يدل على 

 الكفر، غاية الأمر أنِم يتظاهرون بذلك وليست هذه هي حقيقتهم!
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، فإن حدود وفتح هذا الباب يعني التبرير لكلّ كافر ومنافق وزنديق

 :اليافعي يقول وعجيبة جداً! عندهم واسعةالسائغ التخريب 

 هو يصلو ،لا يصومو يوهم الناس أنه لا يصليفبعضهم 

بعضهم و بين الله )تعالى(...و الباطن فيما بينهفي  يصومو

بعضهم يشتم الناس بالألفاظ و ،يكشف عورته بيْ الناس

عدو عليها كانِا يو بعضهم يجعل قصبته بين رجليهو القبيحة،

للناس حتى ينسبوه إلى  بعضهم يأخذ شيئاً و ..فرسه

 .(1)يزول عنه شهرة الصلاحو اللصوصية

 وأعجب منها دليلها، يقول اليافعي:

ظاهر الفقه استعمال بعض المحرمات عند بعض في  أليس يجوز

هذه في  فكذلك ..المداواةفي  جاساتنالضُورات كاستعمال ال

 .(2)بهذا المحرم داوى قلبهالمسألة 

وهو في الحقيقة راجع إلى القياس الباطل، ومآله إلى محق الدين، كما روي 

ن ة  لا  ت ق اس×: عن أبِ عبد الله  ين ..إنِ  السُّ ق  الد 
ِ
تْ مح  ا قِيس  ن ة  إذِ  إنِ  السُّ

(3) . 

فإن ما أباحته الشريعة كان مَتصاً بحالات الضُورة كما اعترف اليافعي 

(، لكنهّ عند بعض الضّوراتظاهر الفقه استعمال بعض المحرمات وله )بق
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( كما يقول! وهو من أعجب الصلاح عنهي نفجعل الضُورات هنا )

العجائب، فكيف يكون إظهار الصلاح باطلًا، ونفي الصلاح ضرورة تبيح 

للمكلف أن يظهر نفسه مجنوناً ويكشف عورته أمام الناس وينطق بكلمات 

 الكفر!!

فيثبت في حقهم،  ،أن كل هذا يؤكد أن هذه الكلمات تدلّ على الكفر على

 سقط عنهم التكليف ولا المحاكمةأنِم يأتون بذلك تخريباً لا يُ هذا وزعمهم 

 فلا يكون هذا الوجه تاماً.. ولا العقوبة

 قائلًا: ( الاتحاد بالشهود673فسِّّ صدر الدين القونوي )المتوفى سنة 

علم الحق متجلّ و علم الانسان الكامل مرآة لعلم الحق،و

لا و ، بلا اتحاد معهذاته ذاتهو علمه علمهبل .. عليها ظاهر بها

 لا صيرورته هو، فانه محال.و حلول فيه

ما ثم الا و ،كذلك الحلولو الاتحاد يحصل من الموجودين،لان 

فسها، فكيف شياء موجودة به معدومة بنالْو ،واحداً  وجوداً 

لو تسمع الاتحاد من و ،يتّحد به من هو موجود به معدوم بنفسه

مصنفاتُم، فلا تفهم منه ما فهمت من الاتحاد في  اهل الله او تَد

ليس مرادهم ، اذ قلنا فيه انه يحصل من الموجودينالذي 

الكل به الذي  بالاتحاد الا شهود الوجود الحق الواحد المطلق

به  موجوداً شء ل من حيث كون كل فيتحد به الك موجود،
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نه إاتحد به، ف خاصاً  نّ وجوداً أ، لا من حيث بنفسه معدوماً 

 .(1)محال

 وعبارته تحتمل وجهان:

 به معدوماً  كل شء موجوداً : أن يكون مراده من قوله )الْولالوجه 

أن الله تعالى هو موجدُ كلِّ شيء، وأن الأشياء لولا إيجاده لها لم تكن ( بنفسه

جودة، فهذا هو أبسط اعتقادات أهل القبلة قاطبة إلا المنحرفين منهم، إذ لا مو

ر في المسلم بل في كلّ من آمن بوجود خالقٍ إلا أن يعتقد أنه لولا خلق  يُتصوَّ

الخالق له لما كان موجوداً، ولو كانت قمّة الكشف والشهود التي يزعمون 

سلمين من أهل الكشف وصول الأوحديّ إليها هي هذا القول لكان كلّ الم

 ! والشهود

وهل يعقل أن يكون الغرض من مسيرة العرفاء والغموض الذي 

إلى معنى لا خلاف  الإرشاديكتنفها والعبائر حمالة الأوجه التي تقدّمت كلها 

 !فيه بين المسلمين! إن في هذا تضييع للعقل والنقل

الخالق : أن يكون مراده من شهود الحق هو شهود كون الثانيالوجه 

بلا اتحاد معه ولا حلول والمخلوق واحداً، فإنه بعدما نفى )الإتحاد( بقوله: )

 أثبت أن لا وجود حقيقة إلا لله تعالى، فإن الاتحاد ممكنٌ  (فيه ولا صيرورته هو

 وما ثم الا وجوداً فيما لو كان هناك اثنان ولكن لا اثنينية في البين، فقد قال: )

، فهو اعتقادٌ (وحدة الوجود والموجود)راده منها ، وعليه فإن كان م(واحداً 
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 إن شاء الله. الرابعفي الفصل  سيأتي الكلام فيهأسوأ من الاتحاد، و

 ،وإن كان المراد منها شهود الوحدة أي رؤية هذه الوحدة والاعتقاد بها

سيأتي ، فيرجع الكلام إليها وهو ما ذكرنا أنه ثبوت هذه الوحدة علىمتفرع فهو 

 فيه عمّا قريب إن شاء الله.الكلام 

 الثاني هو عبارته الآتية: الوجهأنّه يقصد وما يرجّح 

ن علمه بذاته مستلزم لعلمه بجميع أحق الحق: في  كما قلناو 

انه يعلم جميع الاشياء من علمه بذاته، فكذلك و الاشياء،

حق الانسان الكامل: ان علمه بذاته مستلزم لعلمه في  نقول

علم جْيع الاشياء من علمه بذاته، لانه يانه و ،بجميع الاشياء

فمن عرف نفسه فقد  -تفصيلاو اجمالا- الْشياءجْيع  هو

 عرف جميع الاشياء.و عرف ربه

 .(1)!!عنك اً خارج اً فيك يكفيك، فليس شيئ يففكرك يا ولد

(، وقوله عن الإنسان الكامل أنه فليس شيئاً خارجاً عنك)لاحظ قوله: 

 (.هو جْيع الْشياء)

 فليس إلا القول بوحدة الوجود، وهو باطل يأتي الكلام فيه.

 يقول ابن عربِ عند حديثه عن الاتحاد المحال والاتحاد الممكن:
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 .أنه إذا كان الاتحاد يصيّر الذاتيْ ذاتا واحدة فهو محالواعلم 

تداخل الْوصاف بيْ الحق يطلق الاتحاد في طريقنا على وقد ..

فلما تداخلت الْوصاف بيْ الحق تعالى  ..تعالى وبيْ العبد

وظهورنا به تعالى.  .وبيْ العبد سمى ذلك اتحادا لظهوره بنا

 .«أنا من أهوى ومن أهوى أنا»فلهذا يصح قول من قال: 

 وفي معناه قيل:

 الحق عيْ الخلق إن كنت ذا عيْ

 والخلق عيْ الحق إن كنت ذا عقل

 وإن كنت ذا عين وعقل فما ترى

 (1)ء واحد فيه بالكلسوى عين شي

إن مآل هذا الكلام إلى القول بأن المخلوقات هي ظهورات لله تعالى، أو 

عند البحث  )أنِا عين الله تعالى( أنِا عين الله تعالى، وسيأتي النقاش في الثاني

 في وحدة الوجود.

 لى، كما يقول في الفتوحات:لله تعاالأول وهو كونِا ظهوراتٌ أما 

 .(2)فعلمنا إن الحق قد ظهر في صورة كل ما يفتقر إليه فيه

فإنه يوصل إلى الخلط بين مقام الربوبية ومقام العبودية، وهو الكفر 

بين  والعبادة المحض، يظهر ذلك من سائر كلماته حين تتبادل أدوار الحمد
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والإنسان يعبد الله  مد الإنسان!فالإنسان يحمد الله والله يح !الخالق والمخلوق

 والله يعبد الإنسان! يقول: 

لُومٌ » وهو ما كنت به في ثبوتك ظهرت «: وَما مِنَّا إلِاَّ لَهُ مَقامٌ مَعر

هذا إنِ ثبت أن لك وجوداً. فإنِ ثبت أن الوجود به في وجودك، 

وإنِ  للحق تعالى لا لك، فالحكم لك بلا شك في وجود الحق.

د فالحكم لك بلا شك. وإنِ كان الحاكم ثبت أنك الموجو

الحق، فليس له إلِا إِفاضة الوجود عليك والحكم لك عليك. 

فلا تحمد إلِا نفسك ولا تذم إلِا نفسك، وما يبقى للحق إلِا 

 حمد إفِاضة الوجود لأن ذلك له لا لك.

 فأنت غذاؤه بالأحكام          وهو غذاؤك بالوجود.         

فالْمر منه إلِيك ومنك إلِيه. غير  .ين عليكفتعين عليه ما تع

أنك تسمى مكل فاً وما كل فك إلِا بما قلت له كلفني بحالك وبما 

ى مكلَّفاً: اسم مفعول. أنت عليه.  ولا يسمَّ

 فيحمدني وأحمده             ويعبدني وأعبده

 ففي حال أقرُّ به             وفي الأعيان أجحده

 وأعرفه فأشهده        فيعرفني وأنكره     

 (1)فأنى بالغنى وأنا             أُساعده فأسعده؟

(، ألا يدفع هذا الغائلة مكلَّفاً فإنّ قيل: لقد صّرح بأنه تعالى لا يسمى)
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 عنه؟!

نقول: لقد صرح بأنه يصبح تعالى )والعياذ بالله( عابداً في نفس الفقرة! 

 بل صّرح بذلك في موارد عدة بقوله:

 كون العبد رباً بلا شكفوقتاً ي

 ووقتاً يكون العبد عبداً بلا إفِك

 فإنِ كان عبداً كان بالحق واسعاً 

 وإنِ كان رباً كان في عيشة ضنك

 فمن كونه عبداً يرى عين نفسه

 وتتسع الآمال منه بلا شك

 ومن كونه رباً يرى الخلق كله

 يطالبه من حضّة الم لك والم لك

 ويعجز عماَّ طالبوه بذاته

 لذا تر بعض العارفين به يبكي

 فكن عبد رب لا تكن ربَّ عبده

 (1)فتذهب بالتعليق في النار والسبك

لاحظ البيت الاول من الشعر: فوقتا يكون العبد رباً بلا شك !! ووقتا 

 يكون العبد عبداً بلا إفك!!

يرى أن الخلق يطالبونه  رباً  ومن البيت الرابع يظهر أن العبد عندما يكون
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 !ضُة الملك فيتعاملون معه على أنه ربمن ح

ثم إنه يزعم أن هذه المعاني هي يتيمة الدهر وفريدته، وأنه لا يعرف 

 ! (1)معناها إلا من كان قرآناً في نفسه

رك عمق هذه وهو وأمثاله وأتباعه لا يتصور منا نحن البسطاء أن ند

 !المعاني بطبيعة الحال

يرورة العابد معبوداً والمعبود وص فلئن فسِّّ عبائرهم بتداخل الأوصاف

 عابداً، فإنّه بهذا قد أثبت لهم معنى الكفر بالله تعالى!

البسطامي والشبل والخرقاني حاول السيد حيدر الآمل، أن يبّرر كلمات 

 فقال:×! بتشبيهها ببعض كلمات أمير المؤمنين  والحلاج

. اللهأنا وجه «: »الخطبة الافتخارية»ام( في الام يعنأقوله )و

. أنا الاوّل. أنا الآخر. .الله. أنا خليفة الله. أنا يد اللهأنا جنب 

 ...الى آخر الخطبة« أنا الظاهر. أنا الباطن

، لكن ان كان عند بعض الناس غير جائز شْعاً و هذا الكلامو

ز، لانّ ألف جائو مع تحقيق غيره بأمثال هذه الأقوال، هو جائز

  .من مشربه شْبواو الكل من مشكاته أخذوا،

فإنه قال:  -سره اللهقدّس -أولهم أبو يزيد البسطاميو
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  «.! ما أعظم شأني! سبحانيسبحاني»

  «.!اللهليس في جبتي سوى »  قال:و

هل »و «؟من مثلي»فإنه قال:  -سره اللهقدّس  -الشبليثانيهم و

  «.؟يفي الدارين غير

  «.بسنتين أنا أقل من ربِّ »الذي قال:  ثالثهم الخرقانيو

  «.!نا الحقأ»فإنه قال:  الحلاجرابعهم و

إذا تم الفقر فهو » الخير، فإنه قال: خامسهم أبو سعيد بن أبِو

  «.!الله

لا و ء،الفقير لا يحتاج الى شي»سادسهم النوري فإنه قال: و

  «.ءيحتاج اليه شي

 الا أني بين ربِّ و يينلا فرق ب»سابعهم الخرّاز فإنه قال: و

 حتى قالوا:«. تقدمت بالعبودية!

 وته الثاقبـا لاهــسبحان من أظهر ناسوته             سّر سن

  (1)الشاربو را             في صورة الآكلــدا في خلقه ظاهـثمّ ب

ومرجع هذا الكلام إلى تشبيه كلّ هذه الأقوال الباطلة بل إرجاعها إلى 

، وبغضّ النظر عن اعتبار الخطبة الافتخارية من ×منين كلمات أمير المؤ

 عدمه.. فإنّ هذه العبائر مما ورد في روايات عديدة.

 وما ذكره يمكن الاستدلال عليه بطائفتين من العبائر:
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 ..أنا خليفة الله ... أنا يد الله.أنا جنب الله ..أنا وجه الله: الطائفة الْولى

 والجواب عليها من جهات:

القطع بحكم العقل والنقل بأن الله لا بعد حصول : أنه الْولىالجهة 

يشبهه شيء، وليس كمثله شيء، وليس له وجه ويد وباب وسواها كسائر 

على المجاز لقيام القرينة إن وردت  لا بدّ من حمل هذه الْلفاظالمخلوقات، 

 .على ذلك المنفصلة القطعية

صلة على ذلك منها قوله : أن النص نفسه يتضمن قرائن متالجهة الثانية

)أنا خليفة الله( فهي تدلّ على لابدية حمل الالفاظ الأولى على ما يقرب من 

الأخيرة أو ينسجم معها، فالخلافة تثبت البينونة والإثنينية وهذا كافٍ لرفع 

 .أو الاتحاد اليد عما يُتوهم دلالته على الوحدة

ين قولهم: أنا الحق، أي أنا : أن لا علاقة بين هذه الألفاظ وبالجهة الثالثة

الله! فأين عبارة: أنا وجه الله الذي منه يؤتى من عبارة: أنا الحق! وأين عبارة 

 أنا يد الله من عبارة أنا الله! 

وقد تقدّم البحث حول معاني كونِم )يد الله ووجه الله( وأمثال ذلك في 

 الفصل الثامن من الباب الأول فراجع..

الإمام هو الخليفة وهو  لو كانت كذلك للزم كون ا: أنِالجهة الرابعة

 المستخلف لنفسه، وهذا باطلٌ بالضُورة، ويلزم منه العبث واللغوية.

 .. أنا الباطن.. أنا الظاهر.. أنا الآخر.أنا الاوّل: الثانيةالطائفة 

واستدلالهم هنا عقيم جداً، ففضلًا عما تقدم من جواب في الطائفة 
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 ×:بنفسه فقال وسواه هذا الكلام × ؤمنين الأولى، فسِّّ أمير الم

لِي  ا قَور تُ )أَمَّ تُ فَقَهَرر ا ال ذِي (أَنَا الَّذِي عَلَور أ ن  يْفِ  ف  ا الس  مْ بِه ذ  وْت ك  ل  ع 

مْ  رْت ك  ه  ق   .رَسُولهِِ وَ الله حَتَّى آمَنرتُمر بِ ف 

لِي  ا قَور يِي)وَأَمَّ ا (أُمِيتُ وَ  أَنَا أُحر أ ن  ن   ف  ة  و   ة  أ حْيِي السُّ   .أ مِيت  الْبدِْع 

لِي  ا قَور لُ )وَأَمَّ وََّ ن  بِ  (أَنَا الأر نْ آم  ل  م  ا أ و  ن 
أ   .أ سْل م  و  الله ف 

لِي  ا قَور خِرُ )وَأَمَّ ه   (أَنَا الآر وْب  لى  الن بيِ  ث  ى ع  ج  نْ س  ا آخِر  م  ن 
أ  ن ه  و   ف  ف   .د 

لِي  ا قَور بَاطنُِ وَ  أَنَا الظَّاهِرُ )وَ مََّ ا (الر أ ن   .(1)الْب اطنِو   عِندِْي عِلْم  الظ اهِرِ  ف 

 كسائر الوجوه المتقدمة في غاية الضعف. الذي ذكروه فهذا الوجه

مع القائلين باتحاد المسيح مع  |مناظرة رسول الله يحسن ذكر وههنا 

كل يعبدونِا، وإبطال رسول الله من النصارى، ومع القائلين بحلول الله في هيا

 ..الله | لهذين القولين بحجج واضحة قطعت ألسنتهم

تحت ستار بلبوس الإسلام هذه المعتقدات لكن سرعان ما عادت 

 التصوف بعد الانقلاب على الأعقاب!

عن × روى الشيخ الطبرسي في احتجاجه عن إمامنا العسكري 

 قوله:× صادق العترة الطاهرة 
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ثَ  نِ وَلَقَدر حَدَّ ِ بر
ُسَينر ِ عَنر أَبيِهِ الحر

ُسَينر ي عَلِِّ برنِ الحر بَاقِرُ عَنر جَدِّ نيِ أَبِِ الر

 عَنر أَبِيهِ أَمِيِر 
ِ
هَدَاء مِنيَِن المعَلٍِّ سَيِّدِ الشُّ ماً عِنردَ رَسُولِ  ×ؤر تَمَعَ يَور هُ اجر أَنَّ

يَانٍ  | الله لُ خََرسَةِ أَدر يَهُودُ وَالنَّصَارَى وَا :أَهر كُو الر ِ ةُ وَمُشرر ةُ وَالثَّنوَِيَّ رِيَّ هر لدَّ

عَرَبِ...  الر

ول  إنِ   :وَقَالَتِ النَّصَارَى  ق  د  المن حْن  ن  وَقَدر جِئرناَكَ  (1)بهِِ  سِيح  ابْن  الله اتح  

 .لنِنَرظُرَ مَا تَقُولُ..

بَلَ عَلَى النَّصَارَى فَقَالَ لَهمُر  تُمر  :ثُمَّ أَقر لْت مْ إنِ  وَأَنر د  ق  ل  اتح   ج  ز  و  دِيم  ع  الْق 

لِ  ،سِيحِ ابْنهِِ المبِ  قَور تُموُهُ بِهَذَا الر  ؟فَمَا الَّذِي أَرَدر

تُمر أَنَّ  .1 ثاً أَرَدر ْد  ار  مح  دِيم  ص  دَثِ الَّذِي هُوَ الملوُِجُودِ هَذَا  الْق  حر

 ؟عِيسَى

دِيماً المأَوِ  .2 ار  ق  ى ص  و  عِيس  ث  ال ذِي ه  قَ  حْد  دِيمِ الَّذِي هُوَ كَوُجُودِ الر

 ؟الله

هُ  .3 دَ بهِِ أَنَّ َ هُ اتحَّ لكُِمر إنَِّ نىَ قَور داً أَور مَعر ا أ ح  كْرِمْ بِه  ْ ي  ةٍ لم  ام  ر  ه  بكِ  اخْت ص 

اه    ؟سِو 

تُمر أَنَّ   ثاً فَإنِر أَرَدر ْد  ار  مح  دِيم  ص  دْ أ بْط لْت مْ  الْق  ق  لبِ   ،ف  نقْ  نْ ي  دِيم  مح  الٌ أ  لِْ ن  الْق 

ثاً  ْد  ي صِير  مح   .ف 

تُمر أَنَّ  لْت مْ الموَإنِر أَرَدر دْ أ ح  ق  دِيمًا ف  ار  ق  ث  ص  ث  أ يْضاً مح  الٌ الملِْ ن   ،حْد  حْد 
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دِيماً  نْ ي صِير  ق 
 .أ 

هُ  دَ بهِِ بأَِنَّ َ هُ اتحَّ تُمر أَنَّ رِ عِب ادِهِ وَإنِر أَرَدر
ائِ لى  س  اه  ع  اصْط ف  ه  و  رَ  اخْت ص  تُمر فَقَدر أَقر رر

لهِِ المبحُِدُوثِ عِيسَى وَبحُِدُوثِ  دَ بهِِ مِنر أَجر َ نىَ الَّذِي اتحَّ هُ إذَِا كَانَ عِيسَى  ،عر لِأنََّ

لَرقِ عِنردَهُ فَقَدر صَارَ  رَمَ الخر نىً صَارَ بهِِ أَكر دَثَ بهِِ مَعر دَ بهِِ بأَِنر أَحر َ مُحردَثاً وَكَانَ الله اتحَّ

نىَ مُحر المعِيسَى وَذَلكَِ  ِ وَهَذَا خِلَافُ مَا بَدَأرتُمر تَقُولُونَهُ عر
 ...(1)دَثَينر

تُمر )وَهُوَ  ا أَنر ذِينَ قَالُوا إنَِّ الله يَحُلُّ فِي هَيَاكِلِ رِجَالٍ  |أَمَّ يُخَاطِبُ الَّ

مُهَا لتَِ  وَرَ نُعَظِّ نَا هَذِهِ الصُّ رر نَاهَا فَصَوَّ رر تيِ صَوَّ وَرِ الَّ ظِيمِنَا كَانُوا عَلَى هَذِهِ الصُّ عر

ناَ( فَقَدر  تيِ حَلَّ فيِهَا رَبُّ وَرِ الَّ ةِ لتِلِركَ الصُّ مْ بصِِف  ب ك  فْت مْ ر  ص  اتِ المو   .خْل وق 

 ْ مْ فِي ش  بُّك  ت ى ءٍ أ و  يح  لُّ ر  يِط   ح  اك   بهِِ  يح  ْ  ذ   ؟ء  الش 

قٍ  فَأَيُّ  َ  إذِاً  بَيرنهَُ  فَرر نهِِ  مِنر  فيِهِ  يَحُلُّ  مَا سَائِرِ  وَبَينر مِهِ وَ  لَور  وَليِنهِِ  وَرَائِحَتهِِ  طَعر

لِهِ وَ  خُشُونَتهِِ وَ  تهِِ  ثقِر  ؟وَخِفَّ

                                                 

( الحديث طويلٌ، وفيه وجهٌ لطيفٌ جداً في محاججة النصارى تحسن مراجعته، وخلاصة 1)

القول فيه أن بنوّة عيسى إن كانت على جهة الكرامة والمعجزة فيلزم أن يقولوا أيضاً أن 

بمعاجزه ولكنهم لا يقولون بذلك. ويلزم أن يصح القول  ابن الله لاعتقادهم× موسى 

بأخوّة الله على نحو الكرامة ولا قائل به! وإن كان قولهم بالبنوّة لتعبير الإنجيل بذلك فما 

وجه الاختصاص بعيسى؟ وقد ذكر أن جميع من خاطبهم عيسى كانوا أبناء الله، ومن نماذج 

م  ال ذِي فِي : 17: 5متّىذلك ما ورد في الإصحاح الخامس من إنجيل  اك  ب  وا أ  د  ج  م  ي  و 

اتِ  و  ما  اتِ : 45:5، وفي متّى الس  و  ما  م  ال ذِي فِي الس  بيِك 
بْن اء  أ  ون وا أ  يْ ت ك  ك 

. لذا قال لهم |: لِ

ناَءَ اللهَِّ كَمَا كَانَ عِيسَى ابر  ذِينَ خَاطَبَهُمر عِيسَى كَانُوا أَبر ذِي كَانَ فَقُولُوا إنَِّ جَميِعَ الَّ هِ الَّ وَجر نَهُ مِنَ الر

نَه  (.24ص 1. )الاحتجاج جعِيسَى ابر
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لُولُ فيِهِ مُحردَثاً وَذَلكَِ قَدِيمًا دُونَ أَنر يَكُونَ ذَلكَِ مُحردَثاً الموَلِمَ صَارَ هَذَا  حر

 ؟وَهَذَا قَدِيماً 

تَاجُ إِلَى  ر يَزَلر قَبر الموَكَيرفَ يَحر ر يَزَلر الملَ حَالِّ مَنر لَم  ؟حَالِّ وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ لَم

تُمُوهُ بصِِفَةِ  ُلُولِ فَقَدر لَزِمَكُمر أَنر تَصِفُوهُ الموَإذَِا وَصَفر دَثَاتِ فِي الحر حر

وَالِ  َعَ مِنر  ،باِلزَّ  لِأنََّ ذَلكَِ أَجمر
ِ
فَناَء دُُوثِ فَصِفُوهُ باِلر وَالِ وَالحر تُمُوهُ باِلزَّ  وَمَا وَصَفر

لُولِ فيِهِ وَجَميِعُ المالِّ وَ الحصِفَاتِ  اتِ..حر ُ الذَّ     ذَلكَِ مُتَغَيرِّ

 فَإذَِا بَطَلَ مَا ظَننَرتُمُوهُ مِنر أَنَّ الله يَحُلُّ فِي شَير  |:ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله 
ٍ
 ء

لَكُمر  عَلَيرهِ  بَنيَرتُمر  مَا فَسَدَ  فَقَدر   .قَور

مُ  فَسَكَتَ  :قَالَ  قَور  ..(1)الر

سلامُ الله عليك يا رسول الله، سَكَتَ أصحاب الأديان الخمسة لمّا 

أتممت الحجة عليهم، واليوم يتأولون كتاب الله وسنتك يا رسول الله باسم 

 الإسلام ليثبتوا عقيدة النصارى في الحلول والاتحاد! أو وحدة الوجود!

ة نَّ اً عند المخالفين، فكان لا بدّ من أن يسير بسُ لقد صار ابن خلدون رمز

 السلف منهم، فيكثر من الكذب والافتراء على من خالفه.

حتى أنه زعم اعتقاد الشيعة الإمامية بالحلول والاتحاد!! وليته أتى بنصٍّ 

من نصوصهم في ذلك، فإنّا حينما نسبنا للمتصوفة هذا القول أغرقنا البحث 
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مصادرهم، فيما يتهم ابن خلدون الشيعة دون أي دليل، بكلماتهم من أمهات 

وها هم الشيعة في شْق الأرض وغربها قديمًا وحديثاً ليس فيهم من يذهب 

ون الى الله تعالى من القائل ؤإلى هذا القول، وها هم علماؤهم تبعاً لأئمتهم يبر

 بالحلول والاتحاد، والفصل الأخير من هذا الكتاب مَتصٌّ ببيان ذلك.

 قول ابن خلدون حول المتصوفة:ي

وظهر من كثير منهم القول على الإطلاق بالحلول والوحدة، 

فشاركوا فيها الإمامية والرافضة لقولهم بألوهية الْئمة 

 .(1)!!وحلول الإله فيهم

 وقال في مورد آخر:

وذهب جماعة من المتصوفة المتأخرين الذين صيّروا المدارك 

ء تعالى متحد البارىأن الوجدانية علمية نظرية، إلى 

هو  الاتحادصفاته... وهذا في هويته ووجوده و بمخلوقاته

الذي تدّعيه النصارى في المسيح عليه السلام، وهو  الحلول

عيْ  وهو أيضاً أغرب لأنه حلول قديم في محدث أو اتحاده به. 

 .(2) !!ما تقوله الإمامية من الشيعة في الْئمة

الإمامية بالقول بالحلول والاتحاد كالذي  اتهام ابن خلدون للشيعة انّ 
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 تقوله النصارى هو اتهام عجيب جداً!

ففي أي كتاب عثر من يعدونه المؤرخ الكبير على مثل هذا الكلام في 

كتب الشيعة! وكلماتهم تطفح بالقول بكفر هؤلاء كما يأتي في الفصل الأخير 

 من الكتاب..

د الاسماعيلية حصَاً، فلو ولا يصح الاعتذار لابن خلدون بأنه قد يقص

 منا بوجود القائل من الاسماعيلية بهذا القول فإنه لا يسوغ اتهام الشيعةسلّ 

 .قاطبة به، وهو الذي يقرّ بانقسام الإمامية إلى إثني عشرية وإسماعيلية الإمامية

ولا يخفى على ابن خلدون أن إطلاق الإمامية من الشيعة ينصَف إلى 

 :ئلالإثني عشرية وهو القا

وأما الإثنا عشرية فربّما خصوا باسم الإمامية عند المتأخرين 

 ..(1)منهم

فلا يصح الاعتذار لابن خلدون بوجه من الوجوه، ولا نرى فيما أتى به 

 ..^ إلا جزءاً من حملة التضليل التي تتغذى على بغض شيعة العترة الطاهرة

 عبائرفي تأويل قد تساق )الاثني عشر( التي بعد ذكر أهمّ الوجوه 

 يلاحظ:، والجواب عليها الحلول والاتحاد

خاصة ما ينفي المقامات  ،بما لا يرضى به صاحبه تفسيرٌ  بعضهاأن : أولاً 
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السامية لأرباب التصوف، فإنِم ما قالوا ذلك إلا لإثبات أعلى مراتب القرب 

 نهم ذلك.من الله تعالى، وبعض هذه التأويلات تنفي ع

، بل حملٌ على خلاف حملٌ على خلاف الظاهرهو بعضها الآخر : أن ثانياً 

 ما قامت القرائن عليه، فيكون مردوداً على أصحابه.

، فهو في حقيقته للإقرار أنّ بعضها يثبت الكفر في حق قائليه: ثالثاً 

 بالإتحاد أقرب، وليس الإتحاد بالله إلا الكفر الصَيح. 

م بين الكفر الصَيح! وبين التغرير بالكفر! ولا يقدم فيدور أمر كلماته

 العاقل على سلوك هذا الطريق إلا بعد تعطيل العقل وفتح باب الكشف

 المخالف للمُسلَّمات. الصوفي

 هم أقروا أئمتهم فإنّ  هذه الكلمات، وإن حاولوا تأويلعلى أنِم 

 قال ابن عربِ: التلف فيه قريب!  بخطورة مسلكهم وأنّ 

كثر الخلق لما أالعلم يَب ستره عن و لفن من الكشفهذا او

 ..(1)التلف فيه قريبو فيه من العلو فغوره بعيد

 فأوقعوا أنفسهم بما فيه هلاكهم!

فةً وعُرَفاء :وأما ما يزعمونه من كون ما هم عليه من المعاني لا  ،متصوِّ

يمكن الإطلاع عليها إلا بعد الوصول إليها، فهو مردود عليهم، يقول 

 العارف( أحمد الموسوي النجفي:)

                                                 

 .2المشاهدة( ص )مجلدان( )كتاب الفناء في ( مجموعة رسائل ابن عرب1ِ)
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حتّى  (لا إله إلاّ أنا)لا بدّ أنر توضع قدم الإنسان في مقام 

وما لم يصل الإنسان إلى حقيقة  ،(لا إله إلاّ أنا)يمكنه أنر يقول 

 !!(1)، لا يمكنه أنْ يفهم هذا المعنى ويطّلع عليه(لا إله إلاّ أنا)

ى الغرق إلا إن غرقت فإنّه كحال الغريق الذي يقول: لن تعرف معن

فليس إلا الهلاك في اتباع طريقه صادقاً كان أو كاذباً، فكيف والكذب  !مثل

 قد لاحَ وفاح منه، والكفر قد صار شعاراً لهؤلاء.. 

وكيف لا يكون كذلك وقد خلطوا بين الخالق والمخلوق! واعتقدوا بما 

و تركبه أو تعدده أو فيه نسبة النقص ونفي الكمال عن الله تعالى، أو انقسامه أ

 تحديده أو تشبيهه.. 

 نعوذ بالله من سوء العاقبة..
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وبعدما بعدما تبيّن حال المتصوفة والعرفاء مع القول بالحلول والإتحاد، 

 فناءالعبارات ) مكثُرت في كلماته ،من هذه العقيدة الباطلة ت فئات منهمسَلِم

 .ثالهاوأم (والاندكاك في الله

 .(2)الهلاك والاضمحلال، وهو: (1)بقاءنقيض ال :اللغةعند أهل  فناءالو

 ..وأمثال ذلك (3)الخلط والكبس والتلبد فمن معانيهوأما الاندكاك 

 ..والاندكاك في الله تفاسير عديدة فناء، فللهمأما عند

! أي صيرورة الجميع واحداً يعني بأنّه  فناءالوكثيراً ما عبّروا عن 

لا ! وقد عبروا عن ذلك في بعض الموارد بأنه ة الخالق والمخلوق واحداً صيرور

! ويستشهد أصحاب اً يكون هناك راءٍ ولا مرئي ولا رؤية ويصبح الكلّ واحد

وأمثاله من  : أنا من أهوى ومن أهوى أنا !المتقدم هذه المدرسة بكلام الحلاج

 !فناءمن معاني الإندكاك والبعضهم  هو عندف شطحاتهم،

 البسطامي قائلًا: بايزيد نقل العطار النيشابوري في كتابه عني

يروى: أن الشيخ قال: أول مرة ذهبت فيها إلى البيت  

مرة ذهبت فيها إلى البيت، رأيت  ثانيو ،)الحرام(، رأيت البيت

                                                 

 .400ص 10، والمحيط في اللغة ج376ص 8( كتاب العين ج1)
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 يننأ يأ ،لا رب البيتو ثالث مرة لم أر البيتو رب البيت،

 ،رأيت، رأيت الحققط، فإن  الحق، فلم أعرف شيئاً في  فنيت

 يزيد، الدليل على هذا القول: أن رجلا ذهب إلى دار أبِو

ا يزيد، قال: بنادى )عليه( فقال الشيخ: من تريد؟ قال: أريد أو

لا أجد له و ،مسكيْ أبو يزيد، أبحث عنه طيلة ثلاثيْ عاماً 

  .(1) ًأثرا

الحرام ولا  في الله تعالى أنه لا يعود يرى البيت فناءفهو هنا قد جعل أثر ال

 رب البيت، ولا يرى نفسه ولا يجد لنفسه أثراً. 

 وما ذلك إلا لأنه صار هو والله تعالى واحداً بزعمه! حيث يقول:

كالحية من الجلد، ثم نظرت  (2)يخرجت من بايزيدينوقال: 

عالم في  ، لأنهالعشق واحداً و المعشوقو فرأيت العاشق

 .التوحيد يمكن أن يكون الجميع واحداً 

يا من أنت : إليّ  ي: ذهبت من الله إلى الله، فصدر نداء منقالو

 .(3) اللهفي  فناءوصلت إلى مقام ال يأنن ي، أأنا

والاندكاك عند هؤلاء ليس أسهل حالاً من الحلول والاتحاد،  فناءفال

                                                 

 .376)معرب( ص ( تذكرة الأولياء1)

 يدعى بأبِ يزيد أو بايزيد، فمراده من العبارة هنا أنّه خرج من حقيقته في حالة الفناء كما( 2)

 تخرج الحية من جلدها. 

 .381-380)معرب( ص ( تذكرة الأولياء3)
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 لقد صار يرى نفسه وهو )العاشق( واحداً مع )المعشوق( وهو الله تعالى!

توحيد التشيع مع سيد الآمل، الذي حاول وعلى هذا أيضاً يسير ال

 وقد قال: !بجذب التشيع للتصوف التصوف

 !صيرورة المحب والمحبوب شيئاً واحداً !  الفناء

، في البقاء بهو تعالى بالفناء فيه اللهالواصل هو الذي يصل الى و

 المحبوب شيئاً و صيرورة المحبّ هو و مقام المحبّة التامّة،

 بصَهو كنت سمعه»لحديث القدسي(: ، كما قال )في اواحدا

 قالوا:و .(1)الحديث« رجلهو يدهو لسانهو

  (2)نا             نحن روحان حللنا بدناأمن أهوى و نا من أهوىأ

 ـبقوله:  898ويتبعهم سائر المتصوفة كعبد الرحمان الجامي المتوفى سنة   ه

الحقيقة و حتى تَتلط هذه الذاتو أن تداوم على هذه الحال 

توجهت إلى  ؛ بحيث إذايزول وجودك من نظركو وحكبر

ذاتك فقد توجهت إليها، وإذا عبرت عن نفسك فقد عبرت 

  يصير )أنا الحق( )هو الحق(و يصبح المقيد مطلقا،و عنها

 لاا ك  صرت  إذا مرّ بقلبك الكلُّ 

 لو كنت بلبلا غير مستقر غدوت بلبلاو

عدة  ل أياماً إن احترفت التفكير فى الكو ،أنت جزء والحق كل

                                                 

 ( تأتي مناقشة الحديث في هذا الفصل.1)

 .269( المقدمات من كتاب نص النصوص 2)
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  .لاا صرت ك  

 ..ييا رب مدد حتى أنجو من ثنائيت

 ..(1)الفقر مشربو من له الفناء مسلك

 ويقول:

وهو الطالب، فهو  ،إن الحق هو المحب كما هو المحبوب

ة، وهو الطالب يّ دتمام جمع الأح المطلوب والمحبوب في

 الكثرة.و مرتبة التفصيل والمحب في

 بيْرأيت جْيع الطلاب والمطلو

 (2)فوجدتُم جْيعا أنِم هُو أنت وليس غيرك

مع ما فيها من لوازم  فناءفي استخدامات ال المتصوّفةَ  وقد تبع العرفاءُ 

 فاسدة واعتقادات باطلة.. 

في معرض حديثه عن علم يقول السيد محمد محسن الطهراني 

  :× الإمام

، وحذف لق في الذات الْحديةالفناء التام والمط..الناتج عن.. 

واندكاكها في الذات الإلهية جميع التعينات الماهوية والبشرية 

                                                 

 .23و 20)معرب( ص ( لوائح الحق ولوامع العشق1)

 .37)معرب( ص ( لوائح الحق ولوامع العشق2)
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وقد فَقَد أوصافه البشرية،  وصيرورته ذات الله، فلم يعد بشراً،

ففعله فعل الله، وكلامه كلام الله، وسر سويدائه ليس سوى 

 .(1) الله!

هم عن ظاهره، وإنِم يقطعون باب الدفاع عنهم لمن يريد صرف كلام

المجازي ويؤكدون أن الفناء بالله المعنى أرادوا يزعم أنِم يستنكرون على من ف

 !يعندهم هو فناء حقيق

 )المسقطي(:وهو متحدثاً عن أحد العرفاء عندهم يقول الطهراني 

ء بالعلماء والفضلاء، وفي أحد الأيّام، بينما كان في مجلس مل

المطالب التي تذكرها  سأله أحد الأشخاص كنايةً: هل أنّ 

والاندكاك في ذات كشهود الحقّ تعالى، وجلوات التوحيد، 

، والوصول إلى حريم القدس الخالق، والفناء في الله تعالى

مطالب حقيقيّة وواقعيّة، أو الإلهي، وأخيراً العرفان بالله هي 

 ؟!أنِّا مجاملة ومسامحة في التعبير

هجة حادّة: هل تعتبر أنّ فنظر السيد إلى هذا السائل وأجابه بل

القاذورات الموجودة في بيت الخلاء وجود حقيقيّ، بينما وجود 

الله تعالى ليس حقيقيّاً؟! يعني كم بلغ بك المقام أنت وأمثالك 

الذين هم في نِاية الجهل والمسكنة في مجال المعرفة، إلى الحدّ 

الذي تنسبون فيه وجوداً ظاهراً بنفسه وبوجوده ومستغن عن 

                                                 

 .27( الشمس المنيرة ص1)
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يع الوجودات، بل جميع الموجودات إنّما هي متدليّة من أنوار جم

وجوده، وتنعتوه بأنّه مجاز، وترون أدنى مراتب الظهور 

 والوجود بأنّه حقيقي وواقعي!!

وكان نظير هذا السؤال قد طرحه شخص على المرحوم آية الله 

 العظمى الحاج السيّد علّ القاضي رضوان الله عليه، فأجاب:

، نحن منذ مدة أربعيْ سنة نجالس ل! بالله عليكماذا تقو

الحقّ! وبعد ذلك تسأل هل أنّ الفناء والوصول والشهود 

 ؟!(1)والعرفان وأمثال ذلك حقّ، أو أنِّا مسامحة في التعبير

 :عندهم، يقول والإندكاك كالفناء أيضاً 

ذات الحضّة  ولازم هذه المرتبة هو أن يندكّ السالك تَاماً في

، وهي التي يعبّر عنها في لسان أهل المعرفة بالفناء الْحديّة

، وهنا سيكون فعل العبد فعل الله، وكلامه الذاتي والتجرّد التام

فلن يبقى في هذه الحالة وجود كلام الله وإرادته إرادة الله، 

للعبد كي يأتي بالْعمال الصحيحة، بل هناك حقيقة واحدة 

الله في مرتبة القول والكلام، وهي الله؛ هي الله في مرتبة الفعل، و

، والله في جميع التصَفات والأعمال والله في مرتبة عالم الطبع

 . (2)التي يقوم بها العارف في هذه الحالة

                                                 

 .72ص 1ت ج( أسرار الملكو1)

 .91ص 2( أسرار الملكوت ج2)
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 ! يقول الطهراني:بزعمهم إنّ العارف يصل إلى أن يكون إلهاً مجسّمًا مقيداً 

ن ، وخرج علقد تَاوز هذا الإنسان مرتبة البشرية وصار ربّانياً 

حيطة المدركات البشرية وصار في حريم المدركات الإلهيّة، 

وبعبارة واضحة إذا أردنا أن نصفه في مقام الثبوت، يجب 

إنه عبارة عن الإله المجسّم والمقيّد والمحدود في عالم القول: 

 . (1)الطبع والكثرة

النجفي أن الفناء يعني العينية بين الخالق العارف أحمد الموسوي ويقول 

 لمخلوق:وا

هناك فناء وعينية بيْ )عبد الله( مرتبط بمقام الشهود أي أنّ  

العبد قد حصل له ؛ أي أنّ الشاهد والمشهود، بيْ العبد والرب

، فناءٌ كلّي بنحوٍ لم يعد له أيّ عيْ أو حيثية وجودية تكشف عنه

 .(2)بل كل ما يظهر فيه ونراه منه هو من شأن الربّ 

في باب الحلول والاتحاد، يصبح العابد والمعبود وكما في كلمات المتصوفة 

 واحداً! ويصبح الله هو الذي يقف للصلاة!! وهو الذي يركع ويسجد!!

 فيقول الطهراني عن العرفاء:

أولئك لم يعودوا يروا الله أصلًا، بل صار وجودهم مندكّاً 

                                                 

 .88ص 2( أسرار الملكوت ج1)
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. وهنا لا يبقى للعبد والمخلوق وجود في وفانياً في وجود الحق

ولا تقابل  وحضُة الحق تعالى كي يقوم بعبادته، مقابل الله

فالإثنينية في هذه الحالة تكون حتى يقصد التقرب إليه. بينهما 

، وتكون قد مُحيت جميع آثار قد ارتفعت بينهما بشكل جذري

الوجود المقيّد وحدوده وثغوره بشكل كلّ، ولم يبق أي أثر من 

لحق حتى يعبده الوجود لهذا المصلّ في مقابل وجود حضُة ا

فهنا يبقى موجود واحد فقط وحقيقة واحدة وواقع ويصلّ له. 

وعندها  واحد وذات واحدة؛ وهي وجود ذات الله تعالى فقط.

هو الذي يعبد وهو الذي يقف للصلاة وهو الذي يركع وهو 

 !!(1)الذي يسجد

 وهو الذي يحج ويجاهد!! يقول:هو موجود واحد فقط بزعمهم! 

لا يعود يقوم ... له إلى مرتبة الفناء والبقاءالعارف بعد وصو

الإثنينيّة قد ارتفعت بأي عمل، بل الله هو الذي يعمل؛ لأن 

بينهما؛ فليس هو الذي يصلّي بل الله، وهكذا فالله هو الذي يحج 

وهو الذي ينفق وهو الذي يَاهد وهو الذي يبلّغ وهو الذي 

 .(2)يحكم ويقضي

ثم يأتي بكل بالحلول والاتحاد، قول لا يكفي أن يقول أحدهم: لا أف

                                                 

 .61ص 2( أسرار الملكوت ج1)
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أو على ما هو  على الاتحاد او الوحدة بحجة كونِا فناءً في الله تعالى!عبارة تدل 

 أسوأ منهما!

بعدما تبيّنت حقيقة عقيدة جمعٍ من المتصوفة والعرفاء في الفناء بالله، 

استدلّ القائلون بالفناء بجملة دما الملازم للكفر بإله المسلمين عزّ وجل، وبع

عاهما أسموه مم ها مع الجواب هنِ ها نحن نعرضها رغم وَ ف، أدلة لإثبات مُدَّ

 :عليها

تُلُوهُمر وَلكنَِّ الله قَتَلَهُمر وَما رَمَيرتَ إِذر رَمَيرتَ وَلكِنَّ قال تعالى: ﴿ فَلَمر تَقر

 .(1)﴾الله رَمى

َ ه قوالهم، فكما أن الله قتل مطابقة لأعلى أنِا المباركة ؤلاء الآية فسَِّّ

 فإنّ الله هو الذي يصلي وإن الله هو الذي يعبدالكفار في الآية وأن الله رمى، 

 !وهو الداعي وهكذا.. وعليه فإنَّ الآية مؤيدٌ لما ذهبوا إليه من معنى الفناء

  النجفي: هذا الاستدلال قول )العارف( أحمد الموسوي يلخص

، فإنّ الحقّ ﴾وما رميتَ إذر رميتَ ولكنّ الله رمى﴿يقول تعالى: 

لنفسه  |تعالى قد نسب الفعل الذي فعله الرسول الأكرم 

                                                 

 .17( الأنفال 1)
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، فالفعل فعل الحقّ صار واحداً معه |الرسول الْكرم لأنّ 

 .(1)والعمل عمله

 ومثله )العارف محمد حسين الطهراني(، يقول: 

ليس هناك غير الله،  هو الرامي، لست أنت من رميت، بل الله

 .عدم« أنت»

عينه الثابتة و فهناك ليس إلّا الله. فلماذا نقول: زيد موجود،

 انتهى أمره.و موجودة؟ فزيد قد زال

 ..(2)إدراك ذات الحقّ لذاتهو فهناك لا يبقى إلّا ذات الحقّ،

الذي بعد فناء العارف بالله وصيرورته واحداً مع الله صار الفعلُ إذاً 

 يصدُر عن العارف صادراً عن الله تعالى، فصحّت كل دعاوى العرفاء!

ُ البطلان.. والجواب عليه يكون تارةً نقضياً  لكنّ هذا الإستدلال بَينِّ

 وأخرى حليّاً.

كون الرسول | هذه الدعوى هو معنى : فإن الجواب النقضيأما 

، وهو فضلًا عن صار واحداً مع الله وحدةً حقيقية، أي أن الرسول هو الله

مَالفته لأصل الإيمان بالله تعالى وإرساله الرسل والثواب والعقاب والعدل 

الإلهي وما إلى ذلك، فإنه يعني أن من كان واحداً مع النبي قد مات عندما مات 

                                                 

 .17( التوحيد الشهودي: الشهود 1)
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 النبي )والعياذ بالله(!

سُ قال تعالى: ﴿ دٌ إلِاَّ رَسُولٌ قَدر خَلَتر مِنر قَبرلهِِ الرُّ لُ أَ فَإنِر ماتَ وَما مُحمََّ

قَلَبرتُمر عَلى قابكُِم أَور قُتلَِ انر ، فكيف يمكن أن يكون الله والنبي واحداً (1)﴾أَعر

 وحدة حقيقية والنبي يموت أو يُقتل!

: لا يريد هؤلاء الوحدة الحقيقية إنما يريدون الوحدة المجازية، إن قيل

 نه لا يعصِ الله تعالى.الرسول معصومٌ فيكون فعله بمثابة فعل الله لأأي أن 

على نفي الإثنينية،  ةقائم افإنِّ ، ادّعاءاتهمبطلت كل : إن أرادوا هذا نقول

 والقول بالوحدة المجازية يعني إثبات الإثنينية الحقيقية.

 وهم لا يقبلون الإلتزام بذلك بوجه من الوجوه.

هو أن الله يموت أو  (أن الله يصل ويحج ويجاهد)من لازم كلامهم ف

 واللازم باطلٌ فالملزوم يتبعه في البطلان.! يُقتل والعياذ بالله

 :  الجواب الحليوأمّا 

نَّ الله قَتَلَهُمر وَما رَمَيرتَ إِذر رَمَيرتَ فأنّ الآية المباركة ﴿
تُلُوهُمر وَلكِ فَلَمر تَقر

 أثبتت الإثنينية ولم تُثبت الوحدة كما يزعمون. (2)﴾وَلكنَِّ الله رَمى

 ضمن فقرتين:فإنِا تت

 .﴾وما رميت﴿ .1

                                                 

 .144( آل عمران 1)

 .17( الأنفال 2)
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 .﴾إذ رميت﴿ .2

وهي تنفي نسبة الرماية للنبي | وتثبتها في آنٍ واحد، ولا يُعقل نسبة 

 التناقض للقرآن الكريم في جملة واحدة، فلا بُدّ من أن يكون المراد:

 إما نفي حيثيةٍ من حيثيات الرماية وإثبات حيثية أخرى. .1

ب الأثر عليها إلا بتأثير أو إثبات الرماية للنبي | لكن نفي ترتُّ  .2

 الله تعالى. 

أولاً، وهو الظاهر من مثل هذه  الفهمُ العُرفييؤيد هذه المعاني 

مَ في المقام، ما لم تقم قرينة على خلافه.  النصوص، ولذا يكون هو الُمحَكَّ

ُ هذا المعنى مع قيام القرائن ومنها الروايات وغيرها.  ويتعينَّ

سُولَ فَقَدر أَطاعَ ﴿وله تعالى والمسلمون يقرؤون كلّ يوم ق مَنر يُطِعِ الرَّ

عي أن الرسول هو الله لكون طاعة الرسول هي طاعة  (1)الله﴾ ولكن لا أحد يد 

لا ينطق عن الهوى وهو المبلغ عن الله  ، بل يفهمون أن الرسول معصومٌ الله

والنبي تعالى فتكون طاعته في حقيقتها طاعة لله تعالى لأن الآمر هو الله تعالى 

مُبلِّغُ الأمر الإلهي للناس، فهو أمرٌ طولي، يصدر من الله تعالى للنبي، ويصدر 

 للناس. | الأمر من النبي

ذِينَ يُبايِعُونَكَ إنَِّما يُبايِعُونَ ﴿وهكذا قوله تعالى  ، وآيات (2)﴾اللهإنَِّ الَّ

 أخرى كثيرة.

                                                 

 .80( النساء 1)

 .10( الفتح 2)



^

 

  

اد من قوله أما الروايات الشريفة والنصوص التاريخية فقد بيّنت المر

 ذه، وتدور كلها حول هذا المحور، ومن هتعالى ﴿وما رميت إذ رميت﴾

 النصوص: 

 في تفسيره بقوله: ما ذكره القميُّ . 1

تُلُوهُمر وَلكِنَّ الله قَتَلَهُمر ﴿ ل  أَير  ﴾فَلَمر تَقر مْ المأ نْز  ت ل وه  ت ى ق  ة  ح  ك 
ئِ ثُمَّ  ،لا 

نيِ  ﴾كنَِّ الله رَمىوَما رَمَيرتَ إذِر رَمَيرتَ وَل﴿قَالَ                           صَى الَّذِي حَمَلَهُ الحيَعر

شٍ وَقَالَ  |رَسُولُ الله  وُجُوه: وَرَمَى بهِِ فِي وُجُوهِ قُرَير   .(1)شَاهَتِ الر

رمى  | فالمسلمون قاتلوا لكن الملائكة نزلت وقتلت الكفار، والنبي

ب الأثر على رمايته، وهو ما بيّنته سائر الحصى في وجوه قريش لكن الله تعالى رتّ 

 النصوص.

 في كنزه بقوله عن معجزات النبي |: ما ذكره الكراجكي .2

مْي   ك  ر 
لِ مِنْ ذ  ن الهالحو  دْرٍ ف  وْم  ب  اءِ ي  وهِ الْْ عْد  ج  ا صى  فِي و  ي ونِِِمْ م  مْ فِي ع 

ان تْ فِي  مْ ن اله ك  مْ ه  الِ الحو  ت ه  زَلَ الله سُ  ،زِيم  وَما رَمَيرتَ إذِر رَمَيرتَ ﴿برحَانَهُ وَأَنر

 .﴾وَلكنَِّ الله رَمى

ٍ وَقَالَ 
مَ حُنيَنر وُجُوهُ  :وَفَعَلَ مِثرلَ ذَلكَِ يَور م   ،شَاهَتِ الر انِْ ز  ون  المف  ك  شْرِ

هِمْ   . (2)بأِ سِْْ

 في معجزات النبي | أيضاً: ما ذكره الراوندي .3

                                                 

 .270ص 1( تفسير القمي ج1)

 .169ص 1( كنز الفوائد ج2)
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ضَ انرتَهَى إِ  |وَمِنرهَا: أَنَّ رَسُولَ الله  مِيَ بَعر مًا ليَِرر قَ سَهر لَى رَجُلٍ قَدر فَوَّ

كيَِن فَوَضَعَ الم ِ مِ وَقَالَ  |شرر هر قَ السَّ مِ  :يَدَهُ فَور  .ارر

كَ المفَرَمَى ذَلكَِ  ِ مِ المفَهَرَبَ  ،شرر هر مِ وَجَعَلَ يَرُوغُ مِنَ السَّ هر كُ مِنَ السَّ ِ شرر

ةً  َ نةًَ وَيَسِّر يْث   ،يَمر ه  ح  تْب ع  هْم  ي  الس  أْسِهِ و  هْم  فِي ر  ق ط  الس  ت ى س  اغ  ح  فَسَقَطَ  ،ما  ر 

كُ مَيِّتاً الم ِ زَلَ الله  ،شرر تُلُوهُمر وَلكنَِّ الله قَتَلَهُمر وَما رَمَيرتَ إذِر رَمَيرتَ ﴿فَأَنر فَلَمر تَقر

 .(1)﴾وَلكنَِّ الله رَمى

 في مناقبه: ذكره ابن شهرآشوب ما .4

مَ بَدر  ابِ وَيُقَالُ حَصًى وَتُرَاباً فَرَمَى بهِِ فِي وَأَخَذَ النَّبيُِّ يَور َ رٍ كَفّاً مِنَ الترُّ

مِ  قَور ق  وُجُوهِ الر ر  ت ف  وهِ الحف  ج  داً إلِا  المصى  فِي و  لكِ  أ ح  صِبْ مِنْ ذ  مْ ي  ل  كيِْ  ف  ل  تِ ق   شْرِ

 .(2)﴾وَما رَمَيرتَ إذِر رَمَيرتَ وَلكِنَّ الله رَمى﴿وَفيِهِ نَزَلَ  ،سِْ  أ وْ أ  

هو الذي ناول النبي | الحصى × على أنِّم رووا أن أمير المؤمنين 

 الذي رماه حينها، ففي المناقب: 

بَاءَ فَناَوَلَهُ فَرَمَى فِي  :×قَالَ لعَِلٍِّ  |إنَِّ النَّبيَِّ  نيِ كَفّاً مِنر حَصر نَاوِلر

مِ  قَور يْن  وُجُوهِ الر دٌ إلِا  امْت لأ  تْ ع  ما  ب قِي  أ ح   .(3)صْب اءِ الحه  مِن  ف 

موقفاً آخر مع صاحبة فتنة الجمل، حينما رمت  ×لعلٍّ  وكان 

                                                 

 .149ص 1( الخرائج والجرائح ج1)

 .79ص 1( مناقب آل أبِ طالب ^ ج2)

 .189ص 1( مناقب آل أبِ طالب ^ ج3)
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ه:× أصحاب أمير المؤمنين   بالتراب، إذ قال الشيخ المفيد ما نصُّ

دِ  بُرر ابِ أ مِيِر لمََّا فَعَلَتر عَائِشَةُ مَا فَعَلَتر مِنر قَلربِ الر صْبِ أ صْح  ح  و 

ابِ  × ؤْمِنيِْ  الم يْط ان  : ×قَالَ  ،باِلترُّ  ل كنِ  الش  ة  و  ش 
ائِ ا ع  يْتِ ي  م  يْتِ إذِْ ر  م  ا ر  م  و 

ى م   . (1)اللهوَلَيَعُودَنَّ وَبَالُكِ عَلَيركِ إنِر شَاءَ  ،ر 

قاطعٌ للنزاع، فإن عائشة وإن رمَت إلا أن × وكلام أمير المؤمنين 

من حيث كونه  أي أن ما فعلته هو فعلٌ شيطاني ،رميتها كانت رمية الشيطان

كما كان  لا أنِا قد صارت واحداً وحدةً حقيقية مع الشيطان! ،طاعة للشيطان

 الله تعالى من حيث كونه طاعة لله تعالى. فعلَ  |فعلُ النبي 

وأمثال هذه المعاني من إسناد الفعل إلى الله تارة وإلى المخلوق تارة أخرى 

 مع إثبات الإثنينية كثيٌر جداً.. 

قال حيث تنسب تارة لله تعالى وتارة للملائكة،  ،في الموتىنظير آيات تو

لَكُ تعالى: ﴿ اكُم مَّ جَعُونَ المقُلر يَتَوَفَّ لَ بكُِمر ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمر تُرر تِ الَّذِي وُكِّ   .(2)﴾ور

ر تَمتُر فِي مَناَمِهَا الله﴿ وقال تعالى: تيِ لَم تِهَا وَالَّ نَفُسَ حِيَن مَور    .(3)﴾يَتَوَفىَّ الأر

)الله يتوفى الأنفس( أن يقال فصحّ أن يقال )يتوفاكم ملك الموت( وصح 

كان المباشْ لقبض الأرواح هو ملك الموت بأمر من الله وإذن منه حيث 

 وبإعطاء القدرة له على ذلك.

                                                 

 .348( الجمل والنصَة لسيد العترة في حرب البصَة ص1)

 .11( السجدة 2)

 .42( الزمر 3)
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فاستدلالهم بالآية الشريفة على هذا المعنى من الفناء عقيمٌ جداً 

 كعقيدتهم.

الصوفية وبعض من تبعهم جمعٌ من يدعى دلالته على ما ذهب إليه مما قد 

دعواهم الفناء في الله وصيرورة الواحد منهم ذات الباري تعالى من العرفاء في 

 عبدي أطعني اجعلكهو الحديث القدسي الوارد:  ربنا عن ذلك علواً كبيراً 

لا تَوت، أنا غني لا أفتقر أجعلك غنيا لا  أنا حي لا أموت، اجعلك حياً  ،مثلي

 .(1)تفتقر، أنا مهما أشأ يكن أجعلك مهما تشأ يكن

تُكَ وفي الحديث القدسي أيضاً:  نيِ فيِمَا أَمَرر عر
تَقِرُ أَطِ نَ آدَمَ أَنَا غَنيٌِّ لَا أَفر يَا ابر

تَقِرُ  عَلركَ غَنيِّاً لَا تَفر نَ آدَمَ أَنَا حَيٌّ لَا أَ  ،أَجر عَلركَ يَا ابر تُكَ أَجر نيِ فيِمَا أَمَرر مُوتُ أَطِعر

ر  ،حَيّاً لَا تَموُتُ  نَ آدَمَ أَنَا أَقُولُ للِشيَّ  كُنر فَيَكُونُ يَا ابر
ِ
عَلركَ ، ء تُكَ أَجر نيِ فيِمَا أَمَرر أَطِعر

 كُنر فَيَكُونُ تَقُولُ لشَِير 
ٍ
 .(2)ء

من  في جملةٍ قد ذكر وهذا الحديث وإن كان مشتهراً على الألسن و

سند بحسب ما لاحظنا، وقد روي أول  الكتب، إلا أنه مرسل لم يذكر له أيُّ 

 تبعد عن عصَ النص مئات السنين.ما روي في كتب 

 فكيف يستدل على أصول الاعتقاد بمثله؟!

                                                 

 .104ص× وار اليقين في أسرار أمير المؤمنين ( مشارق أن1)

 .310( عدة الداعي ونجاح الساعي لابن فهد الحل ص2)
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والحال أن من أورده ما أراد ولا فهم منه المعنى الذي يذهب إليه هؤلاء، 

على أكثر من تَكيْ الله يس فيه دلالة فلوعلى فرض تماميته والاعتماد عليه، 

وأعلى مراتب التمكيْ هي الولاية التكوينية تعالى عباده المطيعيْ في الْرض، 

 وليس في ذلك شيء مما يزعمون.. ،^الثابتة للنبي | والْئمة الْطهار 

ويشير إلى هذا المعنى الحديث القدسي الآخر الذي نقله بعده ابن فهد 

حَى :حيث فيهالحل في نفس المصدر  هُ لَيرسَ عَبرد :تَعَالَى إلَِى دَاوُدَ الله  أَور  يَا دَاوُدُ إنَِّ

سْأ ل نيِمِنر عِبَادِي يُطِيعُنيِ فيِمَا آمُرُهُ إلِاَّ  بْل  أ نْ ي  بْل  أ نْ و   أ عْط يْت ه  ق  أ سْت جِيب  ل ه  ق 

نِي  و  دْع  ي 
(1). 

فأيٌّ معنى ادّعيت  ،كفرض دلالته على أكثر من ذلثم لو تنزلنا وسلمنا ب

، إذ مقتضَ صدر الحديث إثبات كان فيه إثبات الإثنينية لا رفعهادلالته عليه 

لُ الخالق بإغناء  الغنى الذاتي للخالق والفقر الذاتي للمخلوق، ثم تفضُّ

 المخلوق، فيثبتُِ الحديث الإثنينية من أول فقراته إلى آخرها.

فة، لعدم دلالته على ذلك، ولأن ولا يمكن فهمه بما يوافق كلمات المتصوّ 

، بحيث لا يتميز الخالق قواعد الدين الحنيف والشرع المنيف فهمهم يخالف

الفقير، ولا الآمر من المأمور، ولا الُمطيع من المخلوق، ولا الغني من من 

 ..الُمطاع

                                                 

 .311( المصدر السابق ص1)
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الى شْاباً لْوليائه، إن لله تع×: بما نسب لأمير المؤمنين واستدلوا أيضاً 

وإذا طربوا طابوا وإذا طابوا ذابوا، وإذا  إذا شْبوا سكروا وإذا سكروا طربوا

ذابوا خلصوا وإذا خلصوا طلبوا، وإذا طلبوا وجدوا وإذا وجدوا وصلوا، 

 .. (1)وإذا وصلوا اتصلوا، وإذا اتصلوا لا فرق بينهم وبيْ حبيبهم

 :وفيه

، كما لم أمّهات المصادر الشيعية الكلام فيلم نعثر على مصدر لهذا  :أولاً 

يعثر غيرنا على ذلك، وقد صرح المرحوم السيد محمد كلانتر بذلك حيث قال: 

 .(2)لم نعثر على مصدر لهذه الرواية في كتب أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم

عن  ×قوله ما ورد من طرق الشيعة ولنعم ما أشار إليه بعضهم أن 

ب  الخ إنِ   الشراب: ِ ا شْ  ل  إذِ  ج  ى افْتر  ى الر  ذ  ا ه  إذِ  ى و  ذ  كرِ  ه  ا س  إذِ  كرِ  و  مْر  س 

د   وه  ح  اجْلدِ  يالمف  ِ  . (3)فْتر 

 ونظنه أنسب بما ذهب إليه القوم!

نفي الفرق بين الخالق  على فرض ثبوت هذا الحديث فإن: ثانياً 

لق والمخلوق والعابد مَالف للمقطوع به من الفرق البيّن بين الخا والمخلوق

 ، والذي لا تستقيم الأديان السماوية دون القول به.والمعبود

                                                 

 .122ص 3( جامع السعادات ج1)

 .122ص 3( في تعليقته على جامع السعادات ج2)

 .215ص 7( الكافي ج3)
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عُوكَ بهِِ وُلَاةُ الله: ^ورد عنهم وقد  أَلُكَ بمَِعَانِي جَميِعِ مَا يَدر مَّ إنِيِّ أَسر

رِكَ  كَ المأَمر رَتكَِ المأرمُونُونَ عَلَى سِرِّ وَاصِفُونَ لقُِدر رِكَ الر ونَ بأَِمر تَبرشِرُ لنِوُنَ الم سر عر

تَهُمر مَعَادِنَ لكَِلمَِاتكَِ  ،لعَِظَمَتكَِ  أَلُكَ بمَِا نَطَقَ فيِهِمر مِنر مَشِيَّتكَِ فَجَعَلر كَاناً وَ  أَسر أَرر

حِيدِكَ  رِفُكَ بِهَا مَنر وَ  آيَاتِكَ وَ  لتَِور طِيلَ لَهاَ فِي كُلِّ مَكَانٍ يَعر تيِ لَا تَعر مَقَامَاتِكَ الَّ

رْق   ،عَرَفَكَ  يْن ك  لا  ف  ا إلِا  أ نِ  مْ عِب اد كو    ب  يْن ه  ب 
(1) . 

وهذا مما لا إشكال عليه، فإن العبودية تتضمّن كل معاني التفرقة بين 

 الخالق والمخلوق.

فبه، وإلا لا   هذا الحديثعلى اعتبارهفإن أمكن حمل الأول على فرض 

 يمكن الالتزام به.

بَ إِلَيَّ عَبردٌ بشَِير وَ  الحديث القدسي:به أيضاً ومما استدلّوا   أَحَبَّ مَا تَقَرَّ
ٍ
ء

تُ عَلَيرهِ  بُ إلَِيَّ باِلنَّافلَِةِ حَتَّى أُحِبَّهُ وَ  ،إلَِيَّ مِمَّا افرتَرَضر هُ لَيَتَقَرَّ نتْ  إِنَّ ا أ حْب بْت ه  ك  إذِ  ف 

ع  بهِِ  سْم  ه  ال ذِي ي  مْع  بْ و   س  ه  ال ذِي ي  نْطقِ  بهِِ و   صِر  بهِِ ب صر   ه  ال ذِي ي  ان  ه  ال تيِ و   لسِ  د  ي 

ا بْطشِ  بِه  بْت ه   ،ي  انِي أ ج  ع  أ ل نيِ أ عْط يْت هو   إنِْ د  إنِْ س 
(2). 

أفاده الحر العامل في معاني هذا الحديث بعد نقله حيث ببيان ما ونكتفي 

 قال رحمه الله:

                                                 

 .803( مصباح المتهجد ص1)

 .352ص 2( الكافي ج2)
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 على كل منها. أقول: هذا له عدة معان صحيحة يمكن حمله

: ان يراد ان العبد إذا فعل ذلك أدركه الله تعالى بلطفه الْول

الزائد وعنايته الشاملة بحيث لا ينظر الى غير ما يرضَ الله ولا 

يستمع الى غير ما فيه رضاه ولا ينطق ولا يبطش على نحو 

 ذكر هذا بعض مشايخنا. ،ذلك

 همؤيده ومعين: أن يكون المعنى من أحببته كنت ناصره والثاني

 ومسدده والدافع عنه كسمعه وبصَه ولسانه ويده.

: ان يكون المعنى فإذا أحببته أحبني وأطاعني فكنت الثالث

عنده بمنزلة سمعه وبصَه ولسانه ويده في المحبة والاحترام 

 المحبوب ءوالعزة والإكرام وهذا شائع فكثيرا ما يقال في الشي

 السيد قال. صَيبو سمعي من عندي أعزو الى أحب هو

اظري فلا نظرت عيني نو كسمعي عندي يكن لم انو الرضي

 .ومثله كثير جدا ولا سمعت أذني

ك أحببته ووفقته فصار لا : أن يكون المعنى إذا فعل ذلالرابع

كما ان  ،ولا يعول في المأمول والمحذور الا علّ  بِ، لاإيستعين 

وفي تمام  ،من دهمه أمر مشكل استعان بسمعه وبصَه وغيرهما

وهذا قريب من الثاني وبينهما فرق لا  ،الكلام اشعار بذلك

 يخفى.

: أن يكون المعنى كنت بمنزلة سمعه وبصَه ولسانه الخامس

ويده في الحضور عنده والقرب منه وعدم التأخر عن مراده 
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والبعد عنه من غير إرادة الحقيقة من الحضور في القرب بل 

 ة والإحسان.بمعنى العلم والاطلاع والقدر

ونحو ذلك مثله في الكتاب والسنة كثير من الألفاظ التي 

 يتعذر حملها على حقائقها في هذا المقام.

وأما ما فهمه الصوفية من مثله وحملوه على الحلول والاتحاد 

فقد صرح العلامة وسائر علمائنا بأنه كفر والأحاديث المتواترة 

 .(1)لمدالة على ما قالوه والله أع ^عن أئمتنا 

من  الحرُّ العاملّ  إلى ما ذكره الحديث القدسي مشيرٌ  ذيلولا يخفى أن 

، فإن فيها إشارة (إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيتهالمعاني حيث ورد فيه )

 .، فلا دلالة في هذا الحديث على ما يزعمونواضحة إلى ذلك

ادِقَ ]عَلَيرهِ أن مَ  :ما روياستدلوا أيضاً ب دٍ الصَّ نَ مُحمََّ فَرَ بر لَانَا جَعر ور

لَامُ  آنَ في صَلَاتهِِ، فَغُشِيَ عَلَيرهِ. السَّ  [ كَانَ يَترلُو القُرر

جَبَ مَا انرتَهَتر حَالُكَ إليه؟   فَلَماَّ أفَاقَ سُئِلَ: مَا الذي أور

تُ  نَاهُ: مَا زِلر رْآنِ فَقَالَ مَا مَعر اتِ الق  ر  آي  ر  نيِ  اك  أن  الٍ ك  ل غْت  إلى  ح  حتى ب 

ةِ والعِي انِ  ف  اش  لى  الم ك  ا، ع  له   ةً مُِ نْ أنْز  ه  اف  ش  مِعْت  م  ةُ س  يَّ ةُ البَشَرِ ، فَلَمر تَقُمِ القُوَّ

                                                 

 .81وائد الطوسية ص( الف1)
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يَّةِ 
 .(1)بمُِكَاشَفَةِ الجلََالَةِ الإلَهِ

 والجواب عليه:

إنما ابن  : مَن نقل الرواية بالمعنى ليس الراوي حسب الظاهر،أولاً 

طاووس، وبالتالي فقوله )ما معناه( هو قول ابن طاووس لا قول الراوي. أي 

أن ابن طاووس نقل الرواية بالمضمون الذي يذكره، وبالتالي فألفاظها ليست 

، ومحاولة الاستدلال بها على أصول الاعتقاد بما يخالف ×ألفاظ الإمام 

في الروايات التي ينقلها راويها المقطوع به من الغرائب، ومعلوم أن الاستدلال 

بالمعنى يتم فيما لا يحتمل فيه اختلاف المعنى لأدنى تغيير في العبارة لا في مثل 

 بحثنا هذا.

: مع غض النظر عن ذلك، وقبول الإستدلال بالرواية، فإن ما ثانياً 

يحاولون الاستدلال عليه غير ظاهر أبداً من الرواية، بل إن الرواية تدل على 

عاهم تماماً، إذ بعد قوله )كأنني سمعت مشافهة( قال: )فلم تقم مدّ  خلاف

 .القوة البشرية بمكاشفة الجلالة الإلهية(

 )كأني( و)لم( ؟!! ومن الغريب إثبات معنى المكاشفة المزعومة بلفظي

 ولمََّا جاءَ مُوسى﴿والأعجب من ذلك هو تشبيه ذلك بقوله تعالى: 

مَهُ رَبُّهُ  بََلِ  أَنرظُرر إلَِيركَ قالَ لَنر تَراني  قالَ رَبِّ أَرِنيلميِقاتنِا وكَلَّ ولكنِِ انرظُرر إِلَى الجر

فَ تَراني تَقَرَّ مَكانَهُ فَسَور ب لِ  فَإنِِ اسر ه  للِْج  بُّ لى  ر  ما  تَ   ل  ا وخَرَّ مُوسى ف   جَعَلَهُ دَكًّ

                                                 

 .108و 107( فلاح السائل للسيد ابن طاووس ص 1)
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 . .كما زعم بعضهم من حيث التجل واندكاك الجبل (1)﴾صَعِقا

 ﴾قالَ لَنر تَراني ﴿الحال أن الآية الشريفة صريحة في قوله تعالى لموسى: و

 غير ممكن!بهذا المعنى أي أن الرؤية والكشف 

وما ذهبوا إليه هو عين تفسير القرآن بالرأي.. فمن يراجع كلام أهل 

الله عزّ وجلّ، وهو آية من آياته تعالى، التجل كان لنور يرى أن  ^البيت 

هُ للِرجَبَلِ ﴿×: الرضا فعن الإمام  لىَّ رَبُّ اتهِ﴾: فَلَماَّ تَجَ ةٍ مِنْ آي  بآِي 
(2).. 

هُ مَا سَأَلَ أَمَرَ وَاحِداً  لماّإنَِّ مُوسَى  :×وفي رواية عن الصادق  سَأَلَ رَبَّ

ا كَرُوبيِِّيَن فَتَجَلىَّ للِرجَبَلِ فَ جَعَلَهُ دَكًّ  ..(3)مِنَ الر

 القرآن برأيه هلك!تعالى وتفسير  التلاعب بكلام اللهأراد فمن 

قد يفهمه هؤلاء منه، تماماً لما  وهنا يتّضح أن كلام ابن طاووس مَالفٌ 

إذ أن ذكر ابن طاووس للآية الشريفة إنما هو في مقام التأكيد على ما ذكرته 

 الرواية من نفي المكاشفة.

والأعجب من كل هذا الاستدلال على معنى الاندكاك في الله بقوله 

ا﴿عالى ت  ×، والحال أن الجبل اندك وساخ كما عن الإمام الصادق ﴾جَعَلَهُ دَكًّ

 عندما تجلت آية من آيات الله!

                                                 

 .143 ( الأعراف1)

 .69ص1( بصائر الدرجات في فضائل آل محمد صلى الله عليهم ج2)

 .122( التوحيد )للصدوق( ص3)
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تُ أَبَا عَبردِ  قَاضِي قَالَ: سَأَلر نِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ الر صِ بر عَنر ×  اللهعَنر حَفر

لِ  هُ للِرجَبَلِ جَعَ ﴿جَلَّ و عَزَّ  اللهقَور لىَّ رَبُّ افَلَماَّ تَجَ ب ل  فِي الْب حْرِ  :قَالَ  ﴾لَهُ دَكًّ اخ  الْج   س 

اعَةِ   .(1)فَهُوَ يَهروِي حَتَّى السَّ

 ؟!يلتزم به هؤلاءفأين هو من معنى الاندكاك الذي  

 

لنا مع الله حالات فيها هو نحن :  ^كذلك استدلوا بما نسبوه للأئمة 

 .!ونحن هو

، ولا ذكر أثر في مصادرنا الحديثية والروائيةوليس لهذا الحديث عيْ ولا 

في كتبنا الشيعية.. إلا مؤخراً حيث ذكره بعضهم في كتبه دون أن يحدد له 

مصدراً ولا سنداً.. فلعمري إن كانت أصول الاعتقاد تؤخذ بهذه الطريقة 

 فعلى الدين السلام !!

 قائلًا: ذلكلمرعشي النجفي رحمه الله يتعرض لوهذا السيد ا

يت بعض من كان يدعي الفضل منهم يجعل بضاعة ورأ

لنا مع الله حالات ) ^ترويج مسلكه أمثال ما يعزي إليهم 

فيها هو نحن ونحن هو( وما درى المسكين في العلم والتتبع 

والتثبت والضبط أن كتاب مصباح الشريعة وما يشبهه من 

                                                 

 .120( التوحيد )للصدوق( ص1)
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الكتب المودعة فيها أمثال هذه المناكير مما لفقتها أيادي 

  ..(1)تصوفة في الأعصار السالفة وأبقتها لنا تراثاالم

 ^وحتى من استشهد به من المتأخرين ظناً منه بأنه حديث عن الأئمة 

 وجهه بما لا يخالف اصول اعتقادات المسلمين ..

 : هذا القبيلويستدل به هؤلاء المتصوفة والعرفاء هو من  وكل ما استدل

 ئمة هم منها براء!إما أحاديث موضوعة مفتراة منسوبة للأ .1

وإما أخبار متشابهة حمالة أوجه أمروا بردها إلى المحكمات فنبذوا  .2

 كلام الله وراء ظهورهم!

وإما أحاديث صحيحة لووا عنقها ليحملوها خلاف ظاهرها  .3

 !فوها عن معناها إتباعاً لأهوائهمويحر

 الصَيح الذي عليه أتباع مدرسة أهل هؤلاء عن الحق البيّن  ضَ وأعرَ 

 ..^ت البي

أعاد المتصوّفة والعرفاء إحياء منهج التبرير والتأويل لكلمات الفناء 

 والاندكاك هنا، كما فعلوا سابقاً مع الحلول والاتحاد.

                                                 

( لا يتضمن هذا ، على أن الكتاب المذكور )مصباح الشريعة184ص 1( شْح إحقاق الحق ج1)

الحديث بنفسه، وكلام السيد المرعشي ناظر لما استدل به المتصوفة اجمالاً مما اودعوه في كتبٍ 

 نسبوها للأئمة ^..
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، وقد يرجع بعضها لبعضٍ أو وقد ذكروا وجوهاً في تفسيرها وتأويلها

 أهمها:يتداخل بعضها مع بعض، و

( نقلًا عن الشيخ أبو 378)المتوفى سنة  أبو نصَ السِّاج الطوسي قال

 يعقوب النهرجوري: 

 ءاهما نعتان لعبد موحّد يتعرّض الارتقو اسمان بقاءالو فناءال

معنى و توحيده من درجة العموم الى درجة الخصوص،في 

المعصية  فناءو ،لعلما بقاءالجهل ب فناءاوايله في  بقاءالو فناءال

رؤيا حركات  فناءو ،الذكر بقاءالغفلة ب فناءو ،الطاعة بقاءب

 ..(1)سابق العلمفي  رؤيا عناية الله تعالى بقاءالعبد ل

، وهو أمرٌ في منتهى فناءويلاحظ عليه أن ما ذكره هو )أوائل( مراتب ال

يه يكون هذا سامية للفاني في الله، وعل ةمكانبالنسبة لما ذكروه من البساطة 

، لكنه ليس هو مراد الصوفية والعرفاء كلّما فناءمعنىً من المعاني المقبولة لل

، فإن كلماتهم المتقدمة والآتية صريحة في إرادتهم ما هو أبعد من فناءذكروا ال

 ذلك.

اعتقد به البشرية( فيما  فناءلقد أنكر بعض المتصوفة الحديث عن )

 لسِّاج الطوسي حينما قال: ، ومن المنكرين أبِ اآخرون منهم

                                                 

 .213( اللمع في التصوف ص1)
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 البشرية سمعوا كلام المتحقّقيْ فناءفي  امّا القوم الذين غلطوا

الوسوسة فمنهم من في  البشرية فوقعوا فناءفظنّوا انه  فناءالفي 

ذا إالجثّة و توهّم ان البشرية هى القالبو الشرابو ترك الطعام

بصفات  ضعفت زالت بشريتها فيجوز ان يكون موصوفاً 

لم تحسن هذه الفرقة الجاهلة الضالّة أن تفرق بيْ و ية،الاله

 ..(1)بيْ أخلاق البشريةو البشرية

ثم جعل الفارق بين العوام والخواص هو ابتعاد الخواص عن الهوى 

 ، قال:فناءمعبّراً عنه بال

هم عن ائقولهم انِم عند فنفي  قد غلطت جْاعة من البغدادييْو

نفسهم أقد اضافوا و اوصاف الحقّ في  اوصافهم دخلوا

بجهلهم الى معنى يؤدّيهم ذلك الى الحلول او الى مقالة 

هذا المعنى انّما في  امّا الذين غلطواو ..×المسيح في  النصارى

غلطوا بدقيقة خفيت عليهم حتى ظنوّا ان اوصاف الحقّ هو 

 لكن يحلّ و القلوبفي  لْن الله تعالى لا يحلّ هذا كلّه كفر و الحقّ 

 التعظيم لذكره بمعانيو التوحيد لهو لايمان بهب الوالقفي 

غير العامّ و ذلك بين الخاصّ في  لا فرقو ،التصديقو التحقيق

 الهوى يهو مفارقتهم دواعو أن للخاصّة معنى يتفرّدون به

خلوص أسْارهم بمن و ما فيهاو حظوظهم من الدار فناءإو

                                                 

 .427( اللمع في التصوف ص1)
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هم ساير العوامّ محجوبون عن هذه الحقايق بانقيادو آمنوا به

 مطاوعتهم للنفوس، فهذا هو الفرق بين الخاصّ و للهوى

 .(1)هذا المعنىفي  العامّ و

وإن أنكر عليهم ذلك، بوجود القائلين بالحلول إقرار  هوفي كلماته هذ

 .(2)كما تقدّم رأساً  بينما حاول الكلاباذي نفي وجودِ قائلٍ بالحلول عند الصوفية

 .يقر بكونه من الصوفية إنه أثبت هنا القائل ولكنه لم لا يقال:

 مَن كان من عهد عن أحدٍ قوله بالحلول سوىأنه لم يُ  :الجوابلأن 

 بكون القائل من المتصوفة. بالحلول إقرارٌ  فالإقرار بوجود قائلٍ  ،المتصوفة

وأنت ترى أن هذا التفسير يدفع عمّن التزم به إشكالات استعمال لفظ 

 :لى أحد أمرينمتوقف ع، لكن هذا في معانٍ باطلة فناءال

وهو فناء الجهل  دالاً على هذا المعنىالمتكلّم : أن يكون ظاهر لفظ الْول

قرينة على إرادة خلاف الظاهر، فنحمل لا ينصب المتكلّم نر وأ والمعصية،

 كلامه على الظاهر ويتخلّص من كلّ إشكال.حينها 

لمات استعماله في كومع ، أولاً  مع عدم ظهور اللفظ في هذا المعنىلكن و

 لا يبقى مجالٌ لهذا الوجهثانياً، المتصوفة فيما يرشد إلى الاتحاد وارتفاع الاثنينية 

 .والتبرير

فإنه ، المعنى )فناء الجهل(: على فرض عدم ظهور اللفظ في هذا الثاني

                                                 

 .433( اللمع في التصوف ص1)

 ( الفصل الأول من الباب الثاني من هذا الكتاب، فراجع.2)
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 .مع قيام القرينة على إرادتهحمله عليه يمكن 

، والقرينة القرينةمتوقف على ثبوت ، لكنه في نفسه صحيحٌ وهذا كلام 

بل كلامهم صريح في إرادة هذا  ،بِ السِّاج الطوسي وأمثاله قائمة مقبولةأعند 

كلمات المتصوفة المتقدميْ والعرفاء المتأخرين خالية عن مثل هذه  المعنى، لكن

 ..لتصَيحهم بذلك، القرائن، بل قامت القرائن على عدم إرادتُم هذا المعنى

 الفصل فراجع.. وقد تقدّمت كلماتهم في بداية هذا

مَتصاً بمن يصَح بالالتزام به ولا مقبولاً، لكن وعليه يكون هذا التبرير 

 .والعرفاء يخالفه في سائر كلماته، ولا يدفع غائلة الانحراف عن كافة الصوفية

والاندكاك في ذات الله وأنه لم يعد يرى نفسه  فناءن المراد من الأقد يقال 

لِ وَهُمر ﴿ :رادته إرادة اللهإأي ان  ،معنى العصمة هو نفس قَور بقُِونَهُ باِلر لا يَسر

مَلُون رِهِ يَعر  ..، ففعلهم فعل الله﴾بأَِمر

 :هـ( 380قال أبو بكر الكلاباذي )المتوفى سنة 

من شء في  : هو أن يفنى عنه الحظوظ، فلا يكون لهفناءفال

 شياء كلّها شغلاً عن الْ فناءيسقط عنه التمييز، و ذلك حظّ،

امرأة رأيت أم  :: ما أبالِاللهبه كما قال عامر بن عبد  يبما فن

موافقاته، و وظائفهفي  والحقّ يتولى تصريفه، فيصّرفه .حائطاً 

عن جْيع و عمّا له عليه، مأخوذاً لله فيما  فيكون محفوظاً 
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ذلك و هو العصمةو المخالفات، فلا يكون له إليها سبيل،

 .(1) «بصراو كنت له سمعا»سلم و عليه للهامعنى قوله صلى 

يساوق من حاول تفسير الفناء أيضاً بما  أيضاً  العرفاء الشيعةومن 

 ..العصمة

 والجواب على ذلك هو نفس الجواب المتقدّم في الوجه السابق.

 :بيانه بعبارة أخرى

أنّ الاقتصار في تفسير معنى الفناء على شدة القرب من الله تعالى، أو على 

اعته وتجنبّ معصيته، أو على العصمة المطلقة، كلّه لا ضير فيه ولا إشكال ط

عليه، وهذا وإن كان قولاً عند بعض المتصوفة والعرفاء، إلا أنِم ليسوا جميعاً 

وهو  (2)(صيرورة العارف ذات اللهكذلك، فكثيٌر منهم يؤكد أن الفناء يعني )

حسن  يرفض أن يُحمل على محملٍ من المحامل، ومن  لا يترك مجالاً لمحملٍ  بهذا

بمخالفة العقل والدين والشرع ويصَّ على التمسك يؤول كلامه متهمًا من 

 حسن الظن به.بالعقائد الفاسدة لا سبيل إلى 

من المعلوم أن الكلام إذا كان نصاً في معنى معين، أي أنه لا يحتمل و

 ذلك المعنى.الأخذ بخلافه فلا بد من 

هور في معنى معين، فينبغي حمله عليه، إلا إن وإذا ما كان للكلام ظ

 قامت قرينة على خلاف ذلك.

                                                 

 .123كتاب التعرف ص (1)

 ( تقدم في بداية الفصل الثالث من الباب الثاني.2)
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وإن كان الكلام مجملًا حّمال أوجه ولم تقم قرينة على تحديد المعنى 

 توقّف فيه إلى أن يتضح المقصود منه.المطلوب يُ 

 :تطبيق ذلك

في الله( وأمثالها من أي شخص لا تؤدي إلى  فناءأن صدور عبارة )ال

المباشْ عليه بالانحراف بمجرد ذلك، إذ أنِا بنفسها قد تكون مجملة الحكم 

ويحتمل فيها عدة معانٍ فلا بد من العود إلى القرائن، وقد تكون ظاهرة في معنى 

والكتاب والباحثين معين فيصار إليه، ومن الواضح أن العديد من العلماء 

عنى من المعاني دون أن يقصدوا بها أي ميستخدمون عبائر الفناء في الله 

 .. لكن ليس كافة المتصوفة والعرفاء كذلك..المنحرفة

 فلا يكون هذا الجواب تاماً في الدفاع عن كافة المتصوفة والعرفاء.

 منها: فناءذكر السهروردي جملةً من المعاني حول ال

ثيرة، فبعضها ك بقاءالو فناءاعلم أن أقاويل الشيوخ في الو

هذا تقتضيه التوبة و الموافقات، بقاءو المخالفات فناءإشارة إلى 

بعضها يشير إلى زوال و ، فهو ثابت بوصف التوبة،النصوح

بعضها و هذا يقتضيه الزهد،و الأمل،و الحرصو الرغبة

 الأوصاف المحمودة، بقاءو الأوصاف المذمومة فناءإشارة إلى 

 هذا يقتضيه تزكية النفس.و
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كل هذه الإشارات و المطلق، فناءعضها إشارة إلى حقيقة البو

 المطلق هو ما يستولِ فناءلكن الو من وجه، فناءفيها معنى ال

فيغلب كون الحق  تعالى على العبد،و من أمر الحق سبحانه

 ظاهر فناءهو ينقسم إلى و تعالى على كون العبد،و سبحانه

 باطن. فناءو

تعالى بطريق و جلى الحق سبحانهفهو أن يت الظاهر فناءالفأما 

 ، فلا يرى لنفسهإرادتهو يسلب عن العبد اختيارهو الأفعال،

تعالى  اللهلا لغيره فعلا إلا بالحق، ثم يأخذ في المعاملة مع و

 فناءبحسبه، حتى سمعت أن بعض من أقيم في هذا المقام من ال

حتى يتجرد له فعل  الشرابو يبقى أياما لا يتناول الطعامكان 

 ...من يسقيهو تعالى له من يطعمه، اللهيقيض و الحق فيه،

تارة بمشاهدة و ،يكاشف تارة بالصفاتأن  الباطن فناءالو

لا يبقى على باطنه أمر الحق، حتى  ، فيستوليآثار عظمة الذات

 .لا وسواسو له هاجس

قد يتفق غيبة و أن يغيب إحساسه، فناءليس من ضرورة الو

 فناءس ذلك من ضرورة الليو الإحساس لبعض الأشخاص

 .(1)على الإطلاق

 يلاحظ على كلماتهم أمور:

                                                 

 .582-581ص 2( عوارف المعارف ج1)
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 فناءتارة، ومطلقاً تارة أخرى، أما ال بجهةٍ مَتصاً  فناء. أنِم جعلوا ال1

المختص بجهة فهو كالتوبة والزهد وما شابه، وهذه كلها اصطلاحات خاصة 

 عليها.، فلا غبار بهم لنفس ما ورد الأمر به والحثُّ عليه في الشريعة

، فهو يعني بعد )تجل الله للعبد( أن المطلق إن كان ظاهراً  فناءال. أن 2

وليس إلا الجبر الذي يبطل به العقاب ( يسلب عن العبد اختياره وإرادته)

! إذ كيف يستحق الثواب على ما أتى به مسلوب الاختيار؟! وأين والثواب

 العدل الإلهي من ذلك؟

فأقصى ما يصل به الإنسان إلى باطناً المطلق إن كان  فناءال. أن 3

(، ولا لا يبقى له هاجس ولا وسواسهو أن ))مشاهدة آثار عظمة الذات( 

مفاد الآيات الكثيرة الآمرة بالتفكر في نعرف معنى لمشاهدة آثار عظمة الله إلا 

 .فمخلوقاته تعالى هي آثار عظمته ليس إلا تعالى، خلق الله

إلى مراتب التقوى والطاعة لله  اً راجع فناءلفيكون هذا المعنى من معاني ا

باً إليه  .عز وجل والتفكر في آثاره تقرُّ

لا يعني التزام الجميع به، فإنه إلزام  المعنىبعض الصوفية بهذا والتزام 

 لجميعهم بما التزم به بعضهم، وإلزام لمن لم يلتزم بما لا يقبل به.

 كال عن كافة المتصوفة به.وعليه فلا يكون جواباً تاماً ولا يرتفع الاش

َ لقد صّرح نجم الدين الكُ  ( بأن تجل الخالق 618ى )المتوفى سنة برر
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 قال: واندكاك المخلوق به يصل بالمخلوق إلى أن يذوق مذاق الربوبية!

يكاد و ،يندقو إذا تَلّت الذات، تَلّت الهيبة، فيتدكدك السّيّار

ذاته، في  ىإذا فنو حينئذ: أحد أحد! يسمعو يقرب من الموت.

 به. ييحو به، يبق

في  يّار، فيرفعه الحقّ إليه، فيجد ذوق الربوبيةسوقد يغيب ال

 هذا أسنى المقاماتو ،هذا الذوق يكون كطرفة العيْو ،نفسه

ذلك الذوق. فإن  -عزّ اسمه- اللهالكرامات، أن يذيقه و

جدال، يقول: و عتابفي  -سبحانه- السّيّار لا يزال مع الحق

 تكون خالقاً و ؟أكون مربوباً و أوجب أن تكون ربّاالذي ما 

هذا  اللهفيذيقه ؟! أكون محدثاً و تكون قديماً و ؟أكون مَلوقاً و

 ..العتابو المذاق، فيستريح من ذلك التحيّر 

 بعده أسنى من ذلك، فإن الذوق للقدم،و لا مقام ينال، إلاو

هذا ميدان و سنى منه.، فدوام هذا الذوق أإن كان سنيّاً و

لا يدرك و الرجوع إليه،و فسيح، لا يدرك حدّه إلا بعد الهلاك

هو بذل الروح، كما فعل و الهلاك إلا بعد ركوب هول عظيم،

 .(1)أنا الحق قوله: في «الحسيْ»

فهو لماّ قال: أنا الحقّ، والحسين في كلامه هو حسين بن منصور الحلاج، 

 ذلك!سبيل الروح في  وبذل كان قد ذاق ذوق الربوبية
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َى ، ةرغم محاولته التخلُّص من الإشكال على المتصوف ونجم الدين الكُبرر

بيّْ عدم قدرته عن الخروج عن أن إقراره بتذوق العبد مذاق الربوبية إلا 

 بشكل واضح جلّ. الموروث الصوفي

فتذوّق المتصوّف طعم الربوبية ولو آناً! وتحول حاله من ذوق الحدوث 

ق القدم ولو آناّ! الذي يؤدي به إلى القول: أنا الحق! أي أنا الله، هو كفرٌ إلى ذو

يه هؤلاء المتصوفة، والتبرير بأن ذلك ، وهو اعتراف في واقع الأمر بما علمحض

لا يدفع عنهم أي إشكال بل يثبته، إذ كيف  (آناً ما)كان لم يكن دائمًا بل 

الله سبحانه وتعالى ويبقى على ه للمخلوق أن يتذوق طعم الربوبية ويقول أنّ 

 !؟إيمانه

 فيثبت الإشكال عليهم بهذا التبرير بدلاً من رفعه.

الذي يبيح للعاشق أن يتحدث )بلسان  ومن آثار السلوك عندهم العشقُ 

بد والمعبود )واحداً( االحال( فيجعل نفسه والمعشوق واحداً، فيصبح الع

َىال! بحسب ما يقول بلسان الح  :نجم الدين الكُبرر

 ،يدنياو يدينفي  يوإنما العاشق يقول بلسان الحال: أنت هلاك

 :أنا.. للحسيْ أنتو ،يغاية رغبتو إيمانيو يأنت كفرو

 يبك عنّ  يأفنيتن             يمنّ و عجبت منك

 منك حتّى             ظننت أنّك أنّي  يأدنيتن
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ق، فيكون العاشق هو العشق. ثمّ العشفي  قد يفنى العاشقو

 .(1)المعشوقفي  يفنى العشق

قريب من جهة التعبير بالظن مما مر في وجوه ما في الأبيات الشعرية و

 ..(2)والجواب عنه هو الجواب الدفاع عن الاتحاد،

وهذا مما لا ، الحال(الأهم هنا هو كون كلماتهم تلك بـ )لسان  لكن

 وذلك لوجهين:يمكن قبوله 

يحكي حالةً  كنائيٌّ  مجازيٌّ  في الواقع تعبيرٌ أن لسان الحال  ه الْول:الوج

حتى لو كان جماداً.. نظير تصوير الخطاب بين السماء  لشخصٍ ما أو كائن ما

والأرض والإنسان والحيوان.. دون أن يكون الخطاب أو الفعل قد صدر 

النطق النفس أو يصور حالاً لا تظهر بوكأنه يكشف عن مكنونات فعلًا، 

 وذلك بتعابير مجازية أدبية.. 

والحال أن القائلين بالفناء يؤكدون أنِم يقصدون معانٍ حقيقية لا 

 مجازية، فلا يستقيم هذا التبرير مع ما يلتزمون به.

: على فرض دعواهم بأنِم إنما يقصدون تعبيراً مجازياً في الوجه الثاني

ن كلامهم لا يستقيم أيضاً، لأن م صاروا والله واحداً، فإكلماتهم، بقولهم أنِّ 

كان سائغاً في استعمال أهل اللغة بل ومنتشراً وإن التعبير المجازي بلسان الحال 

له ضوابط عرفية وأخرى  في الاستعمالات الأدبية، إلا أنّ  على نطاق واسع
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وإلا لساد الهرج والمرج في عقلية وثالثة شْعية، لا يصح استعماله مع مخالفتها 

 ي تعد أسلوب التفهيم والتفاهم الأول بين الناس.. اللغة الت

لهذه لا يكون في التصوير بلسان الحال إساءة  ومن أهمّ الضوابط أنّ 

لأنه غير مقبول، ولا  عرفيٌّ  غٌ ، وإلا لم يكن للحديث بلسان الحال مسوِّ الجهات

 عقل لأنه نقضٌ للغرض، ولا شْعيٌّ إن كان فيه إساءة لجهةٍ محترمة.

، وإهانة للذات في مثل هذا التمثيل إساءة لمقام الربوبيةلحال أن فكيف وا

 !بيْ الخالق والمخلوق خلطاً لا يبقي ولا يذروخلطٌ ، الإلهية المقدسة

 وعليه فإن هذا التبرير غير موفق أيضاً.

يستفاد من كلمات العطار النيشابوري أن مراتب القرب من الله تعالى 

حسب الصوفية تعني الخروج عن طور العقل وعن حدود التكليف، بحيث ب

يتملّك الجنونُ العارفَ حتى لا يعرف بعدها التمييز بين الرب والمربوب! فلا 

 قال النيشابوري:يعلم أنه الرب أو أنه العبد! 

ليس و إنني أطلبك أنت على الدوام،قال لقمان السِّخي: إلهي، 

 .تمامالتكليف أي اهو لِ بالعقل

ظل يرقص مُا و ،التكليفو خرج عن حدود العقلوأخيرا 

يقول: إنني لا أعرف الآن، من أنا، فإن لم و كه من جنون،تَلّ 

 انعدمت الحرية،و ،، فمن أنا؟ لقد انمحت العبوديةأكن عبداً 
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هل عدمت و ما تبقت ذرة هم أو بارقة سعادة في القلب،و

 الصفة؟ أم أنني أتسم بأي صفة؟

لا أعلم أأنا أنت، و رف؟ أم أنني عدمت المعرفة؟وهل أنا عا

 .(1)تلاشت الْنيةو أم أنت أنا؟ فقد فنيت فيك

ثم يتحدث عن ارتفاع الثنائية وصيرورة جسدي المعشوقين واحداً، 

ويناظر بين ، ارتفاع الاثنينية أيضاً عنه بأنه  معبّراً بالله  فناءلينتقل من ذلك إلى ال

فيقول ، ليضعهما في نفس الميزان، الفناء مع اللهو، الفناء بين جسدين فنائين:

 :(النيشابوري)

في الماء، حتى أسرع  قدراً و ما أن وقع أحد المعشوقين قضاء

قال: لقد ألقيت بنفسي في الماء،  ..ألقى بنفسه في الماءو عاشقه

، فقد مضَ وقت بلا ريب لْنني لم أعرف نفسِ من نفسك

بحنا واحدا، فهل أنت أصو أنت أنا،و حتى أصبحت أنا أنت،

إلام كانت الثنائية؟ فإما أنني أنت، أو أنك و أنا، أم أنا أنت؟

أنا أنت على و عندما تكون أنت أنا،و أنا، أو أنك أنت أنت،

 السلام.و الدوام، يكون جسدانا واحدا

إذا انمحت عنا و وإذا كانت الثنائية بيننا، فالشرك قد أصابك،

 .الثنائية، فالتوحيد قد أدركك
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نفسه، فهذا  فناءفن الأو ، فهذا هو التوحيد،اللهأفن نفسك في 

 .(1)هو التفريد

وإذا كان في الأمر خروجاً عن طور العقل، فلن تتعجب إن قرأت ما 

 يقول: الحيرة( الذي يل )وادي التوحيد(!)وادي  أنّهيعتقد ب

 يظل في حيرةعندما يصل الرجل الحيران إلى هذه الأعتاب، و

وإذا قيل له: أأنت موجود أم لا؟ ألا يليق .. لطريقيضيع منه او

بك أن تقول، أموجود أنت أم لا؟ أأنت بيْ الخلق أم خارج 

عنهم، أم تتخذ منهم جانبا؟ أأنت خفي أم ظاهر؟ أأنت فان 

أم باق، أم كلاهُا معا؟ أم أنك لست الاثنيْ؟ أأنت أنت، أم 

 أنك لست أنت؟

رف كنهي. كما أنني لا لا أع -في الحقيقة-فإنه يقول: إنني

لست و لكن لا أعرف من أعشق.و أعرف نفسِ، إنني عاشق،

لا و بعشقي، عالماً  لكنني لستو . فماذا أكون؟لا كافراً و مسلماً 

 .(2)!ء بالعشق أم أنه خلو منهأعرف أقلبي ملي

ته في التعبير عما يختلج الصوفية من ضياع،  إن النيشابوري قد أخذ حُريَّ

هُ كَانَ فيِمَا : ×عن الباقر قاً للحديث الشريف المرويّ فقد صاروا مصدا إنَِّ

مٌ  ل وا بهِِ مَضََ قَور ك  ا و  وا عِلْم  م  ك  وه  وَ  ،ت ر  ف  ا ك  ب وا عِلْم  م  ل  مْ  ،ط  ه  م  لا  ى ك  ت ى انْت ه  ح 
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وا اللهإلِى   ير   ت ح  هِ فَيُ  ،ف  ِ يَدَير
عَى مِنر بَينر جُلُ لَيُدر  ،جِيبُ مِنر خَلرفِهِ حَتَّى إنِر كَانَ الرَّ

هِ وَ  ِ يَدَير
فِهِ فَيُجِيبُ مِنر بَينر عَى مِنر خَلر  .يُدر

رَى حَتَّى و وا فِي الْْ رْضفِي رِوَايَةٍ أُخر  .(1)ت اه 

 وهل من تيهٍ كتيه هؤلاء؟!

إن النيشابوري لا ينفك يصَح بزوال العقل والحيرة والتيه التي 

 بط عشواء، يقول: أصابتهم مما كلفوا أنفسهم عناءه خابطين خ

هذا يسبب لِ الحسَة، بل يكاد يقضي و ،أما أنا فلا أعلم شيئاً 

 .يقتلني بالحيرةو علي

في مثل هذا المنزل لا يظهر أثر للقلب، بل إن المنزل لا يظهر 

التفكير  ينم  و قد أصيب العقل بالزوال،و هو الآخر كذلك،

طرافه يفقد أو ،فناءمن يصل إلى هنا يدركه الو بالاضمحلال،

طريقا هنا، فقد أدرك سر الكل في  إذا أدرك أحدٌ و الْربعة،

 . (2)لحظة واحدة

  :يقول ،فله قصة أخرى فناءأما وادي الفقر وال

متى جاز الكلام هنا؟ و ،فناءالو بعد ذلك يأتي وادي الفقرو

 ذهاب العقلو الصمو البكمو فعيْ هذا الوادي هي النسيان
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عظام الرجال و كون المجربون،حينما يمضِ السال ..الوجدانو

 فعندما تلقى الأعواد ..إلى ميدان الألم، يفنون في أول خطوة

يظهر لك و إلى رماد، الحطب إلى النار، تتحول كلها معاً و

إن ينزل إلى هذا البحر رجل طاهر، .. الاثنان صورة الواحد

لن يبقى له أثر، حيث تصبح حركته هي و حقيقيا، فناءفسيفنى 

في مجال الحسن  . وعندما يفنى، يكون غارقاً حركة البحر

هذا يخرج و والطهر، وإن يحدث هذا، يكن فانيا وهو موجود،

 . (1)العقلو عن نطاق الخيال

هو إذاً أمرٌ خارجٌ عن نطاق العقل، ولا نعرفُ لله تكليفاً فوق تكليف 

الإنسان بالعمل بما يحكم به عقله القطعي، ولا نجد من حكم العقل القطعي 

فيكون نا إلا انحرافاً عن السنة الإلهية في الهداية، ودخولاً في التيه والضلال، ه

 .هذا التبرير اعترافاً بنوع من أنواع الجنون، نعوذ بالله منه ومن أصحابه

وكما المتصوفة، فللعرفاء )حتى الشيعة منهم( نصيبهم في مثل هذه 

 السالك يصبح متصفاً الطهراني أن  محمد حسين يدالوجوه، حيث يرى الس

 ولا يرى شيئاً غير نفسه!! !بكل الصفات الإلهية! والقائم المدبّر لهذا العالم

 حيث يقول:
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وحالة البقاء بالله تكون على حسب الكاملين الواصلين، 

وذلك بعد فناء السالك في التجلّي الذاتّي، يخلد ببقاء الحقّ 

ه مطلقاً، بلا تعيّْ جسمانّي أو وخلوده، حيث يرى نفس

روحانّي، وقد أحاط علمه بكلّ ذرّة من الكائنات، واتّصف 

ولا يرى  وإنّه القائم المدبّر لهذا العالم، بكلّ الصفات الإلهيّة،

 .(1)شيئاً غير نفسه، وهذا هو المقصود من كمال التوحيد العيانيّ 

ن النجم أو لا يكتفي هؤلاء بذلك، بل يزعمون أن السالك يدرك أ

 الشمس أو القمر هي الله تعالى! يقول:

وللسالك عند مشاهدته هذه الصور المثاليّة حالتان: الاولى، 

هي أنّه أثناء المشاهدة، يدرك أنِّا الشمس والقمر والنجم، 

وهي تحتاج إلى تفسير، اي أن رسمها السابق يتمثّل في خياله، 

 فيدرك المعنى الذي يتمثّل في هذه الصورة.

حيْ المشاهدة يدرك بأنّ هذا النجم أو والحالة الثانية، هي أنّه 

يكون ، وهو في هذه الحالة الشمس أو القمر هو الحقّ تعالى

 .(2)واقعاً تحت تأثير التجلّيات الآثاريّة

مثل هذا الكلام مما لا يمكن أن يقبل الإنسان له تبريراً بوجه، والتحايل 

تحايل  الك يرى هذه الجمادات هي الله هوعلى العبائر بعد التصَيح بأن الس
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، إلا اللهم على مسلك من يتخطى العقل يأباه العلم والمنطق والعقل مُجوجٌ 

 وطوره ويلتزم بالجمع بين المنتاقضين. 

 يقول أيضاً حول الصفات والذات: 

صارت ذاته فإذا تحقّق للسالك الحصول على مقام الوحدانيّة، 

يّة للحقّ، والصفات الكل الجزئيّة ضمن الذاتوصفاته 

السالك وعلمه هي عينها علم الحقّ تعالى  وأضحت إرادة

 .(1)وإرادته

 ولا نرى في هذا إلا شْكاً واضحاً..

 ومراتب من اختص بالعناية من الله تعالى تجعلهم يصلون إلى مرتبة:

رأوا أنّ ما نزل من عالم الغيب إلى مراتب الأسماء والصفات 

ذات الواحد المطلق متجلّيةً في كلّ مكان والآثار إنّما هو 

ومظهر بظهور ما، وكلّ الأشياء إنّما هي قائمة بوجود الحقّ 

 .(2)وأنّ الحقّ القيّوم هو كلّ تلك الْشياءتعالى، 

المخلوقة هو مرتبة متقدمة  (هو كلّ تلك الأشياء)أن تقول أن الله تعالى 

 م..من الانحراف عن نِج آل محمد فيمن يزعم توليه له

 بحكموأن تحاول التبرير بأنه فناء في التجل الذاتي هو أمر غير مقبول 

                                                 

 .226ص 1( معرفة الله ج1)

 .119ص 2ج( معرفة الله 2)
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 ، فهذا الوجه اعترافٌ بكون القمر هو الله! وهو كفرٌ بالله تعالى!العقل والنقل

ُ عن تلك المراتب بتعابير أخرى منها:  الطهراني نفسه هذا يُعبرِّ

لفكر وتَط  حدود العقل، ثمّ اخلع عنك الن فْس  اجتز حاجز ا

وترفّع عن القلب كذلك، ثمّ صِلْ إلى مرحلة لا ترى فيها 

ولا تجد فيها ما كان منك فيما سبق،  وجوداً لذرّة من كيانك

 وحينئذٍ، تلاشَ!

فلا وجود هناك لفكر أو عقلٍ أو نفس أو روح أو وجود 

. هناك، حيث يوجد الله ليس هناك من موجود يُذكَر.. .بالمرّة

. في تلك اللحظة وحسب! والله يعرف نفسه ويعلم ما فيها

تلك اللحظة التي لم يعد فقط يستطيع الإنسان أن يعرف الله، 

فيها ذلك الإنسان إنساناً، لم يعد يدرك معنى لوجوده مقابل 

. فمتى برزتر ذرّة من الوجود لم يعد لنور ذات الله عزّ وجلّ 

 قابل ذلك.الله وجود في م

قام تَرّدوا من كلّ شفهذا العالَم هو عالم المقرّبين الذي  ء، ولا م 

. فهم لا يملكون ء آخر بينهم، اي أنّه لا وجود لهملْيّ ش

 ىاة الله، وفي الوقت نفسه فهم موتوجوداً، لكنهم أحياء بحي

من حياتهم. وهم لا يملكون شيئاً يتباهون فيه أمام وجود الله. 

د الله، والله فحسب. هؤلاء قد اجتازوا مراتب هناك يوج
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الكثرات، وعبروا حدود التعيّنات، وخلعوا عن أنفسهم 

قد جاوزوا حُجُب  الُحجُب وأزالوا عنها الستار، وهم بالتالي

 .(1)الظُّلمات وحُجُب النور

مرحلة العقل وأردنا الوصول لله تعالى بقلبنا، فوصلنا معهم فلو تخطينا 

 لاشي!إلى مرحلة الت

( )تلك ليس هناك من موجود ي ذكرالتالية: )لوجدنا أن عبائرهم 

لا وجود لهم. فهم لا يملكون ( )لم يعد فيها ذلك الإنسان إنساناً اللحظة التي 

 ، ولا ثالث لهما.المجازأو على  الحقيقةإما أن تحمل على  (وجوداً 

وهو كفر  !أو الوحدة الاتحاد وأفإن حملت على الحقيقة فهو عيْ الحلول 

 بالله العل العظيم.

بقُِونَهُ ﴿، لم يكن فرقٌ بينها وبين قوله تعالى وإن حملت على المجاز لا يَسر

لِ  قَور مَلُونو باِلر رِهِ يَعر الآية الشريفة واضحة الدلالة يفهمها  كونإلا في  ﴾هُمر بأَِمر

عبائر كلّ الناس وتدل على المعنى بشكل جلّ يعتقد به جلّ المسلمين، وهذه ال

 مع تكلُّفٍ شديد! حّمالة أوجه تترنّح بين الكفر تارة وبين الإيمان أخرى

فإن بلغت الكفر استعذنا بالله منها، وإن مالت إلى كفّة الإيمان لم نجد 

فيها ما يزيد على ما يعتقد به المسلمون بتاتاً، فأي توحيد خاص وأخص من 

في تحقيقٍ معانٍ أقل ما يقال الخاص هذا الذي يتحدثون عنه؟! وما إفناء العمر 

                                                 

 .82ص 1( معرفة الله ج1)



! 

 

 

 ( إلا تضييع له.ره الجهلاءالعلم نقطة كثّ )فيها أنِا نموذج للقول المعروف: 

ولو كان مرادهم ما هو أسمى من ذلك وهو مقامات النبي 

التي لا يمكن لمخلوق أن يصل إليها، فمن أين عرفوا أن هذه  | الأكرم

أولى بأن  |لم يكن النبي المقامات هي ما يصورونه من تلبيسات إبليس؟ أ

 يبين هذا للناس؟ وهو الذي يكلمهم على قدر عقولهم؟

 | ولو كانت عقولهم سامية كما يزعمون قريبة من عقل الرسول

العقول لا تبلغ حقيقة سائر لما تفوهوا بحرفٍ منه لأن  وكان كلامهم حقاً 

 ذلك.

ورأينا  ،وفعله تماماً  × لكنا وجدنا قولهم وفعلهم يناقض قول النبي

 لهم شطحات تخالف أسّ رسالته وأساسها.

إن آخر محاولة من هؤلاء للتخلُّص من مداليل كلامهم الصَيحة لا يدفع 

الطهراني القول بأن  محسن عنهم غائلة الانحراف بوجه، وقد حاول السيد

 (!هو اللهصار علياً )لا يعني أن  (تحول إلى ذات الله)قد  × معنى كون علٍّ 

 قال:

ياً قد تحوّل إلى ذات الله، ولا يعني هذا أن علياً صار هو لْن عل

بمعنى أن الله ظهر وتَلّى في هذه الذات ، بل الله والعياذ بالله

. ومن هنا لم يعد لدى عل وجعلها متمايزة عن سائر الذوات

فصلاة حيثيّة بشريّة وجهة إنسانيّة كي يقاس بالآخرين. إذاً 

 ×الكلام في أن أمير المؤمنين  ، لكنعلي لم تعد صلاةً بشريةً 
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بحيث لم يكن علي علياً ولم يكن في تلك اللحظة كان في وضعٍ، 

، فقد كان موجوداً في هالة من الجذبات بشراً ولم يكن إنساناً 

الإلهيّة، بحيث أن فكره وإرادته وعلمه واختياره كان فانياً في 

 ..(1)عمل واختيار وإرادة الحق تعالى

علياً صار ذات  كلام من كلامهم نأخذ، بقولهم أنّ  ونحن لا ندري بأي

الحقّ القيّوم هو كلّ تلك  :الله ولكن هذا لا يعني أنه الله! أم بقولهم أن

 .(2)الْشياء

 !(3)الله هو الوضوء ،الماء هو اللهوبقولهم: 

ليس بعيداً أن يكون هؤلاء قد التزموا بالشيء ونقيضه تبعاً لشيخهم 

قِرُّ به في سوّغ الالتزام بما: ينما الكبير ابن عربِ ح ه العقل رأساً وي  يِل  يح 

 ..(4)!التجلي

وحينها ينقطع الخطاب مع هؤلاء بعد سقوط العقل عن الحجية، 

ل.  حامدين الله على نعمة العقل والتعقُّ

، أو وحدة القول بوحدة الوجودنعم إن قصد هؤلاء بتعابير الفناء 

أن الموجود الحقيقي هو الله تعالى  الكللس، بأن ينكشف الوجود والموجود

                                                 

 .135-134ص 2( أسرار الملكوت ج1)

 .119ص 2( معرفة الله ج2)

 .73( الروح المجرد ص3)

 .186ص 1( فصوص الحكم ج4)



! 

 

 

مناقشته  تتمهو ما أسوأ من هذا القول، وقولٌ  وحده ولا موجود سواه، فهو

 الفصل الرابع إن شاء الله تعالى.في 

في الله( و)الاندكاك في الله( وأمثالها كثيرة في كلمات  فناءإن تعابير )ال

 كما تقدّم، وهي على طوائف: رفاءالمتصوفة والع

بزيادة مراتب العلم والمعرفة أو  تارة يراد منها شدة القرب من الله تعالىف

شْط أن يكون الكلام ظاهراً  وهذا سائغ لا غبار عليه،بشدة التقوى والورع، 

 في هذا المعنى لا في غيره ولا مجملًا.

بيْ  أو الوحدة ادمُا يدل على الاتح ف ذلكوتارة أخرى يراد منها خلا

وهذا انحرافٌ هائل في مسيرة أو كون الله هو المخلوقات، ق، والمخلو الخالق

 .باب التوحيد لا يشبه شيئاً من التوحيد وإن ظهر بمظهره

أصحابها لما تلبّسوا بلباس التقوى كان  والخطر في مثل هذه الأقوال أنّ 

 ن كيّساً لا ينخدع بالمظاهر..فيما على المؤمن أن يكو تأثيرهم كبيراً على الناس..

دٍ وقد روينا   مُحمََّ
ِ
بيَِاء نَر مِهِمر |عَنر سَيِّدِ الأر : لَا تَنرظُرُوا إلَِى كَثررَةِ صَلَاتِهمِر وَصَور

َجِّ وَا رُوفِ لموَكَثررَةِ الحر يْلِ عر نْط ن تهِِمْ باِلل  ط  دِيثِ  ،و  وا إلِى  صِدْقِ الْح  ل كنِِ انْظ ر  و 

اءِ الْْ   أ د  ةِ و  ان  م 
(1). 

فأين صدق الحديث وهم يحرفون كلام الله ورسوله عن مواضعه؟! 

                                                 

 .51ص 2ج× ( عيون أخبار الرضا 1)



^

 

  

وأين أداء الأمانة باتباع العترة وهم يقدّسون أئمة التصوف ورموز المخالفين 

 للعترة الطاهرة؟!

وهم يزعمون خروج النبي | عن طور البشرية والله تعالى يقول 

 .(1)﴾نرتُ إلِاَّ بَشَراً رَسُولاً قُلر سُبرحانَ رَبِِّ هَلر كُ مَاطباً نبيّه: ﴿

ونحن معذورون في حكمنا عليهم هذا، لأنِّم أفشوا ما يعتقدون أنّه سرٌّ 

، وهم ليسوا عقيدتهمإلهي لا ينبغي إظهاره، فنحن معذورون بحسب 

 معذورين بحسب ما دلّ عليه الدليل.

 قال السيد محمد حسين الطهراني:

 دائم على كتمان السِّّ  لقد كان للحاجّ السيّد هاشم إصرار

عدم إظهار واقعة أو مطلب ما، لكنهّ ازداد كتماناً من ذلك في و

حو الأسفار الأخيرة : أنّ كشف المطالب الغيبيّة لمن كان يصَِّ

لا خبرة له بالْمر يعدّ من أقبح القبائح عند الله، لْنِّا من 

 .(2)الله سبحانه غيور لا يحب أن يفش سّْهو الْسْار الإلهيّة،

إنِّم يستحقون إذاً غضبَ الله تعالى إذ يعتقدون أنِم أفشوا ما لا يمكن 

له. ولعامة المسلمين لنا   تحمُّ

                                                 

 .93( الإسراء 1)

 .594( الروح المجرد ص2)
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لقد تبرأ المتأخرون من الصوفية والعرفاء من قول المتقدمين بالاتحاد 

 .(1)لحادما قال بالاتحاد إلا أهل الإوالحلول أو أوّلوه، حتى قال قائلهم: 

في  فناءالكالحلاج والبسطامي وأمثالهم وكلمات كلمات المتصوفة وحملوا 

أو  قولٍ آخر يختلف تماماً عن الاتحاد، ألا وهو )وحدة الوجود(!الله على 

 )وحدة الوجود والموجود(!

، ثم يقرّ بوجود اثنيْ: خالق ومخلوقفي المدرسة الأولى القائل بالاتحاد و

لمخلوق، أو اتحادهما معاً بزوال الاثنينة عند خروج يزعم حلول الخالق با

 كما تقدّم.ه الإنسان عن بشريت

لكن المدرسة الثانية نفت إمكان حصول ذلك، لا تنزيهاً لله عزّ وجل، 

تعتقد أن ليس في الوجود إلا الله تعالى، فليس هناك اثنينية من أولّ بل لأنِّا 

  !الْمر

وكل المخلوقات هي  !نا تعالىإلا ربباعتقادهم ليس في الوجود ف

 !ظهوراته وتَلياته

بالعبارة الأخيرة.. حّمالة الأوجه سلبوا الألباب، فانطلت الخدعة على 

 صاروا فرقةً عابرة للمذاهب كما عبَرت الأديان..حتى ، الناسكثيٍر من 

ولئن قال الصوفّي في مدرسة الحلول بالاتحاد بين شيئين، فإن الصوفي في 

                                                 

 .372ص 4( ابن عربِ في الفتوحات المكية ج1)
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.. وإن تبّرأ بعضهم من مثل كل شء هو الله نفسهيقول أن  مدرسة الوحدة

أنه لا وجود إلا مع قولهم .. فقالوا أن الأشياء ليست هي الله! تارةً هذا القول 

فإن كلماتهم تزخر بما يؤكد اعتقادهم أن كل  لله! بل هي ظهوراته وتجلياته.

 شيء هو الله.

إلى القول بوحدة لهم قد أوصإنكار البينونة بين الخالق والمخلوق إن 

 الوجود والموجود.

تاهوا وصاروا حيارى لا يهتدون بهديٍ وهم يحسبون وتجدهم بذلك قد 

 أنِم في ساحة القرب منه تعالى!

لقد حمل اللاحقون من المتصوفة القائلون بوحدة الوجود كلمات 

 السابقين على مبناهم، ومن هؤلاء البسطامي الذي دلّت كلماته على الاتحاد كما

 تقدّم، لكن بعضها يقبل الحمل على وحدة الوجود أيضاً كما يلتزم به المتأخرون

 ، ومن ذلك قوله بحسب ما ينقل عنه العطار النيشابوري:منهم

؟ قال: ، قال: والكرسيشخص: ما العرش؟ قال: أنا سألهو

أنا، قال: واللوح والقلم؟ قال: أنا، قالوا: لله )تعالى( عباد غير 

قال: أنا  ؟وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين إبراهيم وموسى

 ىكل من فنفقال أبو يزيد: بلى،  ،فصمت الرجل كل أولئك.

ه الحق، وإن فنى الحق، أدرك حقيقة كل ما هو موجود. فكلُّ في 

، والله ه )فى حد ذاته( الحق، فلا عجبذلك الشخص، يرى أنّ 
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 .(1)أعلم وأحكم

صحّت هذه النسبة إليه وهو واضح في إرادة وحدة الوجود، وسواء 

فكان في مرحلة قائلًا بالاتحاد وفي أخرى قائلًا بالوحدة، أم لم تصح النسبة 

 وكانت محاولة ممن تأخر عنه لترويج الوحدة ونسبتها إلى أكابر الصوفية

، فإن النيشابوري نفسه ينقل عنه كلاماً صريحاً تقدم بعضه في وجود المتقدمين

وهذا بعضٌ آخر من كلماته في )معراجه!( كما ينقل  الاثنينية أولا ثم زوالها،

 النيشابوري: 

أقوى بقوته،  ي، جعلني، وعرف حاجتيوعندما علم بضعف

باب  ، وفتح ليبزينته ووضع تاج الكرامة على رأسي يوزينن

اسما من  من صفاته خلع عليّ  ولما علم أن صفاتي ،قصَ التوحيد

 .(2)الإثنينيةبه، وتَلت الوحدة، وزالت  يحضّته، وشْفن

 .وهو ظاهر في الاتحاد وارتفاع الاثنينية

َى ومثله ما ينقله نجم الدين   فيقول:الكُبرر

 أنه كان يقول: إن الناس يقولون إني يعن الحضُم يحك

وكيف .. أقول بسقوط التكليف عن عباد الله ، وإنيليّ حلو

                                                 

 .395)معرب( ص ة الأولياء( تذكر1)

 .399)معرب( ص ( تذكرة الأولياء2)
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 .(1)!الوجود سوى اللهفي  أكون حلوليّا، ولا أرى

ريد وحدة الشهود أي أنه يرى في الوجود الله فقط وإن كان لا يقال: إنه ي

 في الحقيقة متعدداً، لأنه يعود ويقول:

اعلم أن النفس والشيطان والملك ليست أشياء خارجة و

، عنك، بل أنت هم. وكذلك السماء والْرض والكرسِ

ليست أشياء خارجة عنك؛ ولا الجنة والنار ولا الموت ولا 

اء فيك، فإذا سْت وصفوت، تبيّنت ذلك الحياة، إنما هى أشي

 ! (2)اللهإن شاء 

 فهو كلام تحقيق وليس كلاماً مجازياً.

 ( فيقول: 627أما العطار النيشابوري )المتوفى سنة 

ء مطلقا، فلا ء استقر الفضاء؟ لم يستقر على شأي ش وعلى

. فأمعن مطلق ء إلا العدم. وما كل هذه الْشياء إلا عدمٌ ش

في صنع الله، إذ كيف يحفظ هذه الأشياء مستندة إلى التفكير 

العدم. وإذا كانت كلها في عالم الوحدانية عدما. فهذه كلها 

عدم ولا ريب، والعرش مستقر على الماء والعالم سابح في 

والعرش  اللهفالجميع هو الفضاء، فتجاوز الماء والفضاء، 

                                                 

 .147( فوائح الجمال وفواتح الجلال ص1)

 .171( فوائح الجمال وفواتح الجلال ص2)
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. وليس وحدهلله والعالم لا يزيدان عن مجرد طلسم والوجود 

فما هذا العالم أو  ،لهذه الأشياء جميعها إلا الاسم. ولتمعن النظر

وحده، ولا وجود إلا له، وإن كان هناك موجود  اللهذاك إلا 

 ..فهو الموجود وحده

لا وجود و لا وجود لسواك في طلعتك، أنت العالم أجْعفيا من 

 .(1)لْحد غيرك

 : قالصّرح امامهم ابن عربِ بما تقدم حين و

 ذا نقول بأن الممكنات على         أصولها ما لها عين من الصورل

  (2)وقد يكون لها التكوين في السور        ولا تقل بحلول إنِا عدم

يصَح هنا بالنهي عن القول بالحلول، إنما السبب في ذلك أن فهو 

 الممكنات عدم فلا اثنينية كي يحصل الحلول!

 :ين العالم قائلاً ويكشف عن معتقده بأن الله تعالى ع

اعلم أن وصف الحق تعالى نفسه بالغنى عن العالمين. إنما هو 

 فرّق بين الدليلو .تعالى ليس عيْ العالم اللهلمن توهم أن 

ء نفسه لم يتحقق بالنظر إذا كان الدليل على الشيو المدلول.و

إن اختلفت العبارات عليه. و فالأمر واحد، فلا يضاد نفسه.

                                                 

 .143)معرب( ص ( منطق الطير1)

 .293ص 2( جأربع مجلدات( الفتوحات المكية )2)

 



^

 

  

 .(1)المدلولو الدالو هو الدليلو العلم.و علومالمو فهو العالم

 :ابن عربِ كذلك يقول

 عنديّة الحقّ عين ذاته            فيها لأشيائه خزائن

 ينزل منها الّذي نراه             فهو لما تحتويه صائن

  (2)لْنه عيْ كلّ كائن      إنزاله لم يزله عنها        

 يقول: و

ومن هذه الحقيقة  ، ولا يعرف الله إلا اللهفما في الوجود إلا الله

كغيره من رجال  (سبحاني)كأبي يزيد و (أنا الله) :قال من قال

  ..(3)فما أعظم تلك التجليات .. المتقدمين الله

فيصير العارف منهم هو الله إذاً، ويسبح نفسه فليس في الوجود غيره! 

 يقول أيضاً:

والْعيان  ،جود إلا اللهإنه ما في الو :ومن هنا يعرف قولنا

متميزة لله في أعيانِا على  ،الإمكانية على أصلها من العدم

وأن الحق هو الظاهر فيها من غير ظرفية معقولة  ،حقائقها

لو صح أن توجد لكانت بهذه  فيظهر بصورة تلك العيْ

                                                 

 .11( كتاب المعرفة ص1)

 .37( كتاب المعرفة ص2)

 .272ص 1( جأربع مجلداتت المكية )( الفتوحا3)
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  ..(1)فانظر ما أعجب أمر الوجود  ،الصورة في الحس

نونة بين الخالق والمخلوق، يقول ابن كلّ ذلك منشؤه القول بعدم البي

 عربِ:

وهو وجود  ،وجود صرف خالص لا عن عدم :فلم يبق إلا

 .الحق تعالى

ولا  ،عيْ الموجود نفسه وهو وجود العالمووجود عن عدم 

 ..(2)بينية بيْ الوجودين

 ويقول في فتوحاته:

 لست أهوى أحدا من خلقه            لا ولا غير وجودي فافهموا

 كذا كنت فبي فاعتصموالهت رجعت مظهرا             وتأ مذ

 (3)ء غير ما             قاله الحلاج يوما فأنعمواليس في الجبة ش 

 ويقول أيضاً:

  فكان عيْ وجودي عيْ صورته

 وحي صحيح ولا يدريه إلا هو

 ء يماثلهأكبر لا شيالله 

                                                 

 .702ص 1( جأربع مجلدات( الفتوحات المكية )1)

 .90ص 1( جأربع مجلدات( الفتوحات المكية )2)

 .320ص 2( جأربع مجلدات( الفتوحات المكية )3)



^

 

  

 ء سواه بل هو إياهوليس ش              

  ذي عين سوى عدمفما ترى عين

 اللهفصح إن الوجود المدرك              

 فاعتبروا الله إلا الله فلا يرى 

 (1)قولي ليعلم منحاه ومعزاه         

)إن ساغ إطلاق هذا اللقب عليه( ويزيدها رمز التصوف الشيعي 

يقول  لا ذهناً ولا خارجاً!!وضوحاً بالتصَيح أن لا وجود لغير الله تعالى 

 د الآمل: السي

« ء والآن كما كانكان الله ولم يكن معه ش»فصحّ قول من قال: 

. وهذا ولا خارجاً  ، لا ذهناً صلاً أوليس لغيره وجود نّه هو، لأ

ليس في الوجود الا هو، دليل قاطع على استحقاق دعوانا بأنّه 

 ..(2)وعامّاً  ، خاصّاً ومقيّداً  مطلقاً 

 ويقول مشبهاً ذلك بالبحر وأمواجه:

تريدون التوجّه اليه، هو معكم البحر الذي أنتم تطلبونه و

المحيط لا ينفكّ و محيط بكم وأنتم محاطون به؛ هوو وأنتم معه،

 البحر عبارة عن الذي أنتم فيه.و .عن المحاط به

ليس غير البحر أينما توجّهتم في الجهات، فهو البحر، وف

                                                 

 .321ص 2( جأربع مجلدات( الفتوحات المكية )1)

 .423ص ( المقدمات من كتاب نص النصوص2)
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 ء.عندكم شي

 البحر فيكم،و  البحروأنتم فيأنتم مع البحر، فالبحر معكم و

هو أقرب و لا أنتم بغائبين عنه،و هو ليس بغائب عنكم،و

 ..إليكم من أنفسكم

.  ًليس بينهما مغايرة أصلاو ء واحد في الحقيقة،الماء شو البحر

البحر اسم له و الوجود،و فالماء اسم للبحر بحسب الحقيقة

الانتشار على و الانبساطو الخصوصيّاتو بحسب الكمالات

 ..لمظاهر كلهاا

 ..وأنتم معه ، هو معكمتطلبونهو الحقّ الذي تسألون عنهانّ 

ء كلّ شيو !ءء، بل هو كلّ شعيْ كلّ شو ءهو مع كلّ شو

لا و ليس لغيره وجود أصلا، لا ذهناً و بدونه زائل.و به قائم

 .(1)الآخر بكمالاتهو وّل بذاته،وهو الأ  ً!خارجا

الصوفي السني عن الصوفي الذي تلبَّس هي إذاً وحدة لا يختلف فيها 

بالتشيُّع عندما تجمعهما وحدة الوجود، ويصير كل شيء هو الله باعتقادهم! 

وهم في كلّ ذلك لا يرون في هذا القول نقضاً لأساس التوحيد! بل يرون 

 أنفسهم أهل التوحيد الحق!

 يتبع الجامي الصوفيوهكذا يسير على هذا النهج كثيٌر من المتصوفة، و

 بقوله: زملاءه 898المتوفى سنة 

                                                 

 .213-212ر ومنبع الأنوار ص( جامع الأسرا1)
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 ،لْن العالم فى الحق حق ،لا تحسبن الحق مستقلا عن العالم

 ..والحق فى العالم ليس غير العالم

كان العالم  الحق هو باطن العالم،و إذن فالعالم هو ظاهر الحق

؛ والحق بعد ظهوره هو عيْ العالمقبل ظهوره هو عين الحق 

 ..(1)الواقعإذن فتوجد حقيقة واحدة فى 

 ليصل إلى قوله:

الفعل إلى العبد بسبب ظهور الحق و إذن فنسبة القدرة

 .بصورته

 ظهر فى صورتنا  يإنه هو الذ

 (2)فانتسبت قدرته وفعله إلينا            

إذا راموا إبطال الحلول والإتحاد أثبتوا أن الله وهكذا يتبعهم العرفاء، ف

 :الطهرانيالسيد يقول  نفس الأشياء !!تعالى 

وهذه العقيدة باطلة  ..وهناك مدرسة أخرى تقول بالحلول

كذلك، لأنّ ذاته المقدّسة ليست محدودة حتى يستوعبه ظرف 

؛ وهي للهولْنّ الموجودات جْيعاً هي مظاهر ذلك الوجود، 

حتى يصدق عليها عنوان الظرف والمظروف، أو ليست غيره 

                                                 

 .42( لوائح الحق ولوامع العشق )معرب( ص1)

 .52و 51( لوائح الحق ولوامع العشق )معرب( ص2)
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 .(1)حلّ الحالّ والم

 !!(؛ وهي ليست غيرهللهوجودات جْيعاً هي مظاهر لْنّ الم)تأمل قوله: 

 يقول: ينفي الاتحاد مؤكداً على الوحدة ليعود و

وهناك مدرسة أخرى تسمّى بمدرسة الاتّحاد. ويقول 

أصحاب هذه المدرسة: أن الله يتّحد مع الموجودات، بالرغم 

تصوير وهذا مغلوط أيضاً. لأنّ  .من حالة الثنائية الموجودة.

يستلزم تصوير إثبات الثنائيّة والاثنينيّة في أن يكون الاتّحاد 

ذلكما الشيئان واحداً مع بعضهما. وليس لدينا في عالم الوجود 

شيئان، فكلّ موجود هو ذات الله وأسماؤه وصفاته التي هي 

 ..(2)واحدة

كلّ موجود هو ذات الله وأسماؤه وصفاته وهو صريح في اعتقاده بأن )

 !!  (التي هي واحدة

هو أسوأ من مذهب الحلول ومن مذهب الاتحاد، إذ أنِما معاً يقولان ف

بأن )بعض المخلوقات( تتحد مع الله تعالى، لكن مذهبهم هذا يقول أن )كل 

ثم يضيف بعضهم أسماءه وصفاته، وكيف  المخلوقات( هي )ذات الله تعالى(!

 يعقل أن يكون كلّ مَلوق ذات الله تعالى؟!

                                                 

 .222ص 3( معرفة الله ج1)

 .223ص 3( معرفة الله ج2)
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 النجفي:أحمد الموسوي العرفاء، يقول ثيٌر من ويسير على هذا النهج ك

أولئك الذين وصلوا إلى العرفان وقُبلوا في هذا الباب يقولون 

، وهذا من آثار إنّه هو الذي يدعو ويستجيب دعاء نفسه

 التوحيد.

وأمّا أولئك الذين وصلوا إلى الوحدة فيقول أنّي بنفسِ أدعو 

 .(1)وبنفسِ أستجيب الدعاء

يمكن أن يصدر منه مثل هذا فهم سويٍّ وفطرة سليمة ذي لبٍّ و يُّ أ

فيدعو نفسه ويستجيب الدعاء بنفسه بعد وصوله للوحدة مع  ؟!الكلام

 الخالق عز وجل!!

 ويقول أحمد النجفي:

الشاهد والمشهود واحدًا وأنْ لا تكون أيّة الشهود هو أنر يكون 

 .(2)بينونة بينهما

 ويقول:

نحو لا يوجد أيّ اثنينية بيْ الله شهود الله لنفسه على كما أنّ 

الشاهد والله المشهود، كذلك في مقام الملائكة وأولِ العلم لا 

                                                 

 .23( التوحيد الشهودي: الشهود 1)

 .199( صوم الوصال ص2)
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 ..(1)بدّ أن يكون الشهود على نحو الوحدة وعدم التكثر

إنِم فوق كل هذا يزعمون أن منكر عقيدتهم هذه منكر للتوحيد! يقول 

 السيد محمد حسين الطهراني:

 ...(2)توحيدفمنكر وحدة الوجود منكر لل

، وهو ما يبحثه ^أمّا الحقُّ في ذلك فهولا ينفك عن عقيدة آل محمد 

 الباب التالي.

في كلّ مكان وليس في شيء من المكان..  تعالى توضيح كون الله (3)تقدّم

ه، لكنه محيط بكل مك ان، فمن بأنّ الله تعالى ليس في مكان لأن الأماكن تحدُّ

وصفه بأنه في كلّ مكان عنى به إحاطته بكل مكان لا وجوده فيه وإلا لزم 

 التجسم وكان المعبود غير الله تعالى.

، ندخل ، يصلح لأن يكون مقدّمة لبحثٍ آخرمع وضوحهوهذا المطلب 

عن الله تعالى  في هذا الحديث وهي قوله× من عبارة الإمام الصادق إليه 

ائنٌِ مِنْ : أنّه لْقِهِ ب  مفردة سقط فيها بعض الناس بما قد يكون عند  يوه ،خ 

 ال المتصوفة..ووالتندر لولا أنه قد اطلع على أق القارئ مدعاةً للضحك

                                                 

 .200( صوم الوصال ص1)

 .374( الروح المجرد ص2)

 ( في الفصل السادس من الباب الأول.3)



^

 

  

أن  مع ادّعاء، بينونة الخالق عن خلقهوحقيقة الشبهة قائمة على نفي 

كظهور ماء البحر  !المخلوقات هي عينه تعالى! أو أنِا ظهورات له عز وجل

 ة الموج!بصور

 والفطرة والكتاب والسنة.وهذا الكلام يخالف العقل 

، والمباينة هي لخلقه مباينٌ تعالى أن الله  فيتامّة عقيدة الشيعة الإمامية إن 

 اً وهُ وليسوا !له ولا هم ظهوراتٌ  ،فليس الخلق ذات اللهالمفارقة والانفصال، 

 !اً سْابأو  خيالاً لا و

صُ هذه العقيدة بنقاط ث  لاث:وتُلخَّ

 منهم وهم خلوٌ  ، خلوٌ لهم الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه مفارقٌ  . أنّ 1

 منه، وليس هو فيهم ولا هم فيه.

بان من الْشياء بالقهر لها والقدرة عليها والإحاطة بها، وبانت منه أنه . 2

 .بالخضوع له

 ،ولا بينونة غائب ،بينونته من الخلق ليست بينونة عزلة ولا ب عدٍ أنّ . 3

 ولا بتراخي مسافة، فهذه البينونة منفية والأولى مثبتة.

في الفصل السادس من الباب  سوى ما تقدموفيما يل بعض النصوص 

 :الذي ذكرناهبالمعنى المتقدم المباينة الأول، وهي تبيّن 

شِ  ×:. عن أبِ عبد الله 1 عَرر لٍ عَلَى الر تَور ائِنٌ مِنْ كَذَلكَِ هُوَ مُسر ب 



! 

 

 

لْقِه  ..(1)خ 

انعِِ مِن  .. :×. ومن خطبة لأمير المؤمنين 2 اقِ الص   ،صْن وعِ الملِافْتِر 

ودِ الماد  مِن  الحو ب  مِن  و ،حْد  ة.. رْب وبالمالر  اف  س  اخِي م  الْب ائنِ  لا  بتِر  
(2).. 

ْ  ×:وعن أبِ عبد الله . 3 ل  ش  ق  ك 
و  خالِ ليِق  باِل ذِي ه  ه  لا  ي  أ نْ ءٍ إلِا  لِْ ن 

 ْ ل  ش  ب ايِناً لكِ  ون  م  ْ ي ك  ل  ش  نْ ك  اليِاً ع  ت ع    .(3) ءءٍ م 

م: ×. عن الإمام الرضا 4 ت ه  له   ق  ار  ف  مْ م  اه  ن ت ه  إيِ  ب اي  م 
(4).  

ه  فيِهِ : ×. عن أبِ عبد الله 5 لْق  لْقِهِ و لا  خ  و  فِي خ  ُ مَحرسُوسٍ  ،لا  ه  لَا و غَيرر

رِ  بَرصارُ مَجرسُوسٍ لا تُدر   .(5)دَنَا فَبَعُدَ و عَلَا فَقَرُبَ  ،كُهُ الأر

عَالَمُ الله: ^ورد في الدعاء عنهم . 6 تيِ صَدَرَ عَنرهَا الر رَةِ الَّ قُدر مَّ يَا ذَا الر

وءاً عَلَيرهَا ُ ناً مَبرر تَهُ ليَِكُونَ دَليِلًا عَلَيركَ، .. مُكَوَّ نْعِ أَنرشَأر ائنٌِ مِن  الصُّ  ، فَلَا بأِ ن ك  ب 

لهِِ إِنركَارَكَ،الميُطيِقُ  ةِ المو نرصِفُ بعَِقر سُومُ بصِِحَّ رِفَةِ جُحُودَكالمور  . (6)عر

لهِِ تَعَالَى  × اللهعَنر أَبِِ عَبردِ . 7 وى﴿فِي قَور ثَلاثَةٍ إِلاَّ  ما يَكُونُ مِنر نَجر

اتِ هُوَ وَاحِدٌ  :فَقَالَ  ﴾لا خََرسَةٍ إلِاَّ هُوَ سادِسُهُمر و هُوَ رابعُِهُمر  ائِنٌ  ، وَاحِدِيُّ الذَّ ب 

                                                 

 .248( التوحيد للصدوق ص1)

 .140ص 1( الكافي ج2)

 .179( توحيد المفضل ص3)

 .254( أمالي المفيد ص4)

 .91ص 1( الكافي ج5)

 .299( المزار الكبير لابن المشهدي ص6)
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لْقِهِ  ه  و مِنْ خ  فْس  ف  ن  ص  اك  و   ..(1)بذِ 

بَاتُهُ و ،دَليِلُهُ آيَاتُهُ في خطبة أخرى:  ×. وقال 8 رِفَتُهُ و ،وُجُودُهُ إثِر مَعر

حِيدُهُ  لْقِهِ و ،تَور ه  مِنْ خ  يِْيز  ه  تَ  وْحِيد  ةٍ لا  ب  و ،ت  ة  صِف  يْن ون  كْم  الت مْيِيزِ ب  زْل ةٍ ح  ة  ع   ،يْن ون 

بُوبٍ مََرلُوقٍ  ُ مَرر رَ فَهُوَ بِخِلَافهِ ،إنَِّهُ رَبٌّ خَالقٌِ غَيرر   .(2)كُلُّ مَا تُصُوِّ

 كَانَ لَا مِنر شَير  الحمد لله الذي: ×. وفي حديث آخر عنه 9
ٍ
لَا مِنر و ء

نَ مَا قَدر كَانَ شَير   كَوَّ
ٍ
لى  ، ء وثِ الْْ شْي اءِ ع  د  سْت شْهِدٌ بحِ  ليِ تهِِ م  ا   .. أ ز  مِيعِ م  ب اينٌِ لِج  م 

ث  فِي  ات أ حْد  ف    .(3) الص 

ا  : ×. عن الإمام الحسين 10 ْظ ورٍ بِه  ة  مح  يْن ون  ائنٌِ لا  ك  و  فِي الْْ شْي اءِ ك  ه 

يْهِ  ل  او ،ع  نْه  ائبٍِ ع  ة  غ  يْن ون  ائنٌِ لا  ب    .(4) مِن  الْْ شْي اءِ ب 

لْقِهِ  اللهإنَِّ  :×. عن أبِ جعفر 11 ه  خِلْوٌ مِنْه  و خِلْوٌ مِنْ خ  لْق  كُلُّ مَا و خ 

مُ شَير   فَهُوَ مََرلُوقٌ مَا خَلَا وَقَعَ عَلَيرهِ اسر
ٍ
 .(5)اللهء

 كَانَ لَا مِنر شَير : ×. وعن أمير المؤمنين 12
ٍ
 خَلَقَ مَا لَا مِنر شَير و ء

ٍ
ء

ا مِن  الْْ شْي اءِ  ،كَانَ  ةٌ ب ان  بِه  دْر  شْي اء  مِنْهو ق 
تِ الْْ  ان    .(6)ب 

                                                 

 .127ص 1( الكافي ج1)

 .201ص 1( الإحتجاج للطبرسي ج2)

 .69ص( التوحيد للصدوق 3)

 .244( تحف العقول ص4)

 .82ص 1( الكافي ج5)

 .134ص 1( الكافي ج6)
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قِهِ و إلى أن يقول: .. يَاءَ كُلَّهَا عِنردَ خَلر شَر ب هِهِ حَدَّ الأر ا مِنْ ش  ةً له   ان  ةً ل ه  و إبِ  ان  إبِ 

ا ب هِه  ر يَحرلُلر فيِهَا فَيُقَالَ هُوَ فيِهَا كَائِنٌ  ،مِنْ ش  او لَم ا ب  و  مِنْه  ال  ه  ي ق  ا ف  نْه   ع 
نْأ  ْ ي   ،ئنٌِ لم 

ر يَخرلُ مِنرهَا فَيُقَالَ لَهُ أَيرنَ و ه  لَكنَِّهُ سُبرحَانَهُ  ؟لَم ا عِلْم  اط  بِه  ه  و أ ح  نْع  ا ص  ن ه  تْق    .(1)أ 

وفيه إشارة إلى ما تقدّم من نفي البينونة التي تعني النأي والبعد وعدم 

 للإحاطة. القدرة، وإثباتٌ 

توهّم  )باطناً(، وقد ه في معنى كونه تعالىالوجوبهذا يتّضح أيضاً 

 بعضهم أن كونه باطناً ينفي البينونة.

عْن ى الِاسْتبِْط انِ و ×:يقول إمامنا الرضا  لى  م  ل يْس  ع  ا الْب اطنِ  ف  أ م 

ا غ ور  فيِه  نْ ي 
 حِفْظاً و اسْتبِْط انهِِ للِْأ شْي اءِ عِلْماً لَكنِر ذَلكَِ مِنرهُ عَلَى و ،للِْأ شْي اءِ بأِ 

دْبيِرو تُهُ  ،اً ت  ر نيِ خَبرَّ طَنرتُهُ يَعر قَائِلِ أَبر لِ الر هِ و كَقَور تُومَ سِرِّ تُ مَكر مر
 .عَلِ

ْ و ب  فِي الش 
ائِ ن ا الِاسْم  و سْت تِر  المءِ الْب اطنِ  مِن ا الْغ  دْ جْ  ع  اخْت ل ف  و ق 

 ..(2)عْن ىالم

ياء وبهذا يتّضح أيضاً معنى الروايات التي دلّت على أنه داخل في الأش

 إحاطة وعلم لا استبطان أو ممازجة.لا على وجه الممازجة، فإنه دخول قدرة و

اخِلٌ فِي الْْ شْي اءِ  :×ما ورد عن عن أمير المؤمنين من هذه الأحاديث  د 

                                                 

 .135ص 1( الكافي ج1)

 .122ص 1( الكافي ج2)
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 ْ ْ لا  ك ش  اخِلٍ فِي ش  ْ و ،ءٍ ءٍ د  ارِجٌ مِن  الْْ شْي اءِ لا  ك ش  ْ خ  ارِجٍ مِنْ ش    .(1)ءءٍ خ 

مََاكِنِ  :× هوما ورد عن تلَِافِ الأر يَاءَ لَا عَلَى اخر شَر ا و ،فَارَقَ الأر ون  فيِه  ي ك 

جْهِ  لى  و  ةماالملا  ع  ج    .(2)ز 

كذلك يتضح المقصود من الروايات التي نفت البينونة ومنها ما ورد عن 

ةٍ  :×أمير المؤمنين  ج  يْرِ مُ  از  لى  غ  و  فِي الْْ شْي اءِ ع  ا ع   ،ه  ارِجٌ مِنْه  يْرِ خ  لى  غ 

ن ة ب اي  م 
(3).  

ُ مُتَمَازِجٍ بِهَافي :×وعنه  هَا غَيرر  كُلِّ
ِ
يَاء شَر  .(4)لَا بَائِنٌ مِنرهَاو  الأر

، فإن المباينة المنفية هي مباينة العزلة والغياب والبعد لا مباينة الافتراق

 الله عين خلقه كما توهم بعض الجهلاء!!  لئلا يكون.. فهي المثبتة بلا شك

بطلان ما ذهب إليه ه الروايات ترشد العاقل إن خفيَ عليه وهذ

، المتصوفة وأتباعهم العرفاء من نفي البينونة بين الخالق والمخلوق صراحة

 وهو إلى جوهر الكفر أقرب منه إلى جوهر الإيمان.

 قال السيد السبزواري في تعليقته على الأسفار:

                                                 

 .306( التوحيد للصدوق ص1)

 .18ص 8( الكافي ج2)

 .306( التوحيد للصدوق ص3)

 .138ص 1( الكافي ج4)
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 :القائل بالتوحيد

مع التكلم  ن يقول بكثرة الوجود والموجود جْيعاً أما إ. 1

وأكثر الناس في هذا  ،بها اجمالاً  واعتقاداً  بكلمة التوحيد لساناً 

  .المقام

وهو مذهب  ،الوجود والموجود جْيعاً  ةن يقول بوحدأما إو. 2

 .بعض الصوفية

وهو  ،الموجود ةالوجود وكثر ةن يقول بوحدأما إو .3

 .وعكسه باطل ،ألهينالمنسوب إلى أذواق المت

في عيْ  الوجود والموجود جْيعاً  ةما ان يقول بوحدإو .4

 .والعرفاء الشامَين (1)وهو مذهب المصنف قده ،كثرتُما

والثاني توحيد  ،والثالث توحيد خاصي ،والأول توحيد عامي 

 .(2)والرابع توحيد أخص الخواص ،خاص الخاص

فاء. وقد تقدّم بعضها هذه المعاني مبسوطة في كتب الصوفية والعرو

 وسيأتي بعضها الآخر.

لا علاقة له بوحدة الوجود، فهو  الأول الفارق بين هذه الأقوال أنّ و

 .بكثرة مفهوم الوجود وكثرة الموجودات أي المخلوقات حقيقةيعني الاعتقاد 

وحقيقته وحدة الوجود الصوفية جمعٌ من والثاني الذي التزم به 

                                                 

 ( أي صدر المتألهين الشيرازي.1)

 .1هامش 71ص 2ار العقلية الأربعة ج( الحكمة المتعالية في الأسف2)
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 ا شيء واحد كما تقدّم.، فالموجودات كلهوالموجود

والقول الثالث يعني أن مفهوم الوجود واحد لكن الموجودات كثيرة، 

كما  في الاعتقاد بكثرة الموجودات، ويخرج عن محل بحثنا مع الأول فيشترك

 .الأول

وحدة الوجود القول بذكره كوجه من تأويلات والقول الرابع يأتي 

 والموجود.

هو أنه لا وجود حقيقي  القول الثاني(ة )إن معنى ما التزم به الصوفي

لشء من الموجودات في عالم الخارج، فلا سماء ولا أرض ولا إنسان ولا جْاد 

 !في الحقيقة، بل كلّ الموجودات هي وجود واحد وهو وجود الله عزّ وجل

وإذا كان الموجود واحداً فقط في الحقيقة، فإن وجود المخلوقات هو أمرٌ 

 .اعتباري وليس حقيقياً 

هو الذي يعنيه معظم العلماء عند التعرض لوحدة الوجود وهذا القول 

 بالإبطال.

فهذا ة تمثيلات لا تدع مجالاً للشك في ما يقولون، ويمثِّلُ له هؤلاء بعد

 السيد الآمل يمثله بالبحر والأمواج فيقول:

وعند التحقيق ليس فرق بيْ ظهور البحر بصورة الْمواج 

 .لى بصورة الخلق، فان الكلّ على سواءو)بيْ( ظهور الحق تعا

 ء له آية             تدلّ على انّه واحدوفي كل شي         

، لانّ تقديره أنّه يقول: لو كان المشاهد لهذا وهذا معناه حقيقة
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من  صورةً  الوجود عارفا لأمكن له ان يشاهد، في كل صورةٍ 

كالبحر صور العالم الوجود ومظاهره المعبّر عنها بالخلق، 

والأمواج، والحدوث والقدم، والوجوب والإمكان، والكثرة 

والوحدة، وغير ذلك من الاعتبارات لظهور هذا المعنى، كما 

 قيل:

 البحر بحر على ما كان من قدم       انّ الحوادث امواج وانِار

 (1)لا يحجبنّك اشكال تشاكلها         عمّن تشكّل فيها فهي أستار

 ا التشبيه كما سلك اللاحقون مسلكه.متبعاً غيره في هذ

ومثّل له بمثال آخر وهو الأحرف بوجودها الاعتباري والمداد بوجودها 

 الحقيقي! يقول في كتابه الآخر:

بعينه مثال المداد مثال الوجود وظهوره بصور المظاهر )هو( 

 ...وظهوره بصور الحروف

 لا وجود له في الخارج يّ،لانّ وجود الحروف أمر اعتبار

. حقيقة، لانّ الوجود في الخارج حقيقة ليس الا في المداد

 ي، أعنو)التوحيد( في صورة الوجود والموجودات كذلك

يكون بقطع النظر عن صور جميع الموجودات وتعيّناتها 

لانّ وكثرتها، و)ذلك( بمشاهدة الوجود على ما هو عليه، 

                                                 

 .389( المقدمات من كتاب نص النصوص ص1)
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نّ ، لا وجود له في الخارج، لايّ وجود الموجودات أمر اعتبار

 .(1)الموجود في الخارج حقيقة ليس الا الوجود المسمّى بالحقّ 

ة، وغير ذلك من التشابيه الباطلة، والتي وكذا يشبهونِا بالشجرة والنوا

تكشف عن اعتقادهم بأن لا موجود حقيقة إلا الله بما يستتبع ذلك من لوزام 

 فاسدة.

لأبواب السابقة محاولات توجيه القول بالحلول والاتحاد، كما تقدم في ا

تفسير وحدة الوجود بمعانٍ مَتلفة، أو والاندكاك، فهناك من حاول  فناءأو بال

 تبرير قول المتصوفة والعرفاء وذلك بوجوه منها:

 مان الوحدة: أولهيؤديان لمعنيين م فناءمعنيين من ال بين (2)يفرق بعضهم

 فيقول: الجنيد فناء هو

من ثم فإن و الإنسان،و اللهمدرسة الجنيد تثبت الْثينية بيْ 

 .الوحدة عنده تَثل وحدة الشهود

 ابن عربِ فيقول: فناءوثانيهما 

                                                 

 .107( جامع الأسرار ومنبع الأنوار ص1)

 ، وغيره.( محقق كتاب رسائل الجنيد: جمال رجب السيدبِ عن بعض المصادر الأخرى2)
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.. في أطوار فنائه بخلاف مدرسة ابن عربِ الذي يمضِ

ليتحقق في النهاية بوحدة الوجود، فلا يرى موجودا سوى 

لا موجود خارج و هو عيْ حقيقة كل موجود،لحق تعالى، ا

، وحدة لكنها وحدة روحية لا ماديةو ...عن وجوده تعالى

ة أنه عين كل موجود في حقيقو هو الوجود الحق، اللهقوامها أن 

 .(1)وجوده

 :دعويان وكلامه هذا يتضمّن

هره : أن الجنيد لا يرى الاتحاد حقيقة، إنما يرى الكشف الذي ظاالْولى

 ة وإن كانت الاثنينية حقيقة.يرفع الإثنين

 .: أن وحدة الوجود عند ابن عربِ روحية لا ماديةةالثاني

ولئن أمكن الاستدلال ببعض كلمات الجنيد على إثبات الدعوى الأولى، 

، فإنِّا (2)ليس في جبّتي سوى الله فإن بعضها الآخر لا يساعد على ذلك، كقوله:

 بينه وبين الله تعالى.  صريحة في نفي الاثنينية

وحتى ما كان مساعداً من كلماته على القول بالإثنينية، انتهى عنده 

مراتب  بعد التعرّض لما يسمونه بخروج الإنسان عن حد الآدمية! فيقول

 يقول في ذلك: ،التوحيد، ولها أحكام خاصةأرفعها سكرة والسكر، 

هم بعلم غمرة التجريد عند تحققو أحكام سكرة التوحيدأما و

                                                 

 .1هامش  139( رسايل الجنيد )كتاب الفناء( ص1)

 .561فيما يحتاج إليه الأبرار لعبد القادر الجيلاني ص( سر الأسرار ومظهر الأنوار 2)
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فإنه يعلو بسطوة شامَة  ،الإيقان بالفردانية تجلو الألوهية

 حكام الذاتيةايغير و ،تخنس الذواتو فتجتاح الصفات

يبقى بعلاقة و يخرج عن حد الآدمية ،يزيل رسوم الدرايةو

 .(1)الإلهية المتحكم عن نسب البرية

ل تقطع الأوصا( وعن )هيمانِم في البراري والقفارثم يتحدث عن )

فغطى منهم العقول وخَدت (، حتى يصل إلى )وزهق الأنفس وتلف الأرواح

ترك الصلوات المفروضات في الأوقات ( حتى يظهر منهم )منهم الفهوم

 !!(2)(المختلفات

نفسه، وقد تقدم  من كلمات ابن عربِفالدعوى الثانية  عنالجواب وأما 

 :بعضها ومنها قوله

وهو وجود  ،ن عدموجود صرف خالص لا ع :فلم يبق إلا

 .الحق تعالى

ولا  ،عيْ الموجود نفسه وهو وجود العالمووجود عن عدم 

 ..(3)بينية بيْ الوجودين

فكيف تكون الوحدة روحية وكلامه ينفي البينونة بين وجود الخالق 

 الوجود ماديّ لا روحيّ.و ووجود المخلوق؟!

                                                 

 .182( رسايل الجنيد ص1)

 .183( رسايل الجنيد ص2)

 .90ص 1( جأربع مجلدات( الفتوحات المكية )3)
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ذلك ما نقله نعم نقل هذا القول عن جماعة من المتصوفة والعرفاء، ومن 

المازندراني كتوجيه قريب مما تقدم عمن أسماه )بعض أرباب القلوب( وهو 

 قوله:

سبحانه على  اللهوهكذا يتبادلان الى أن يستولى المذكور وهو 

فالذاكر حينئذ يحبه حبا شديدا ويغفل عن القلب ويتجلى فيه. 

لمفرط يمنع من مشاهدة ااذ الحب  جْيع ما سواه حتى عن نفسه

الواصل و، اللهالمحبوب وهذا المقام يسمونه مقام الفناء في غير 

لا يرى في الوجود الا هو، وهذا معنى وحدة الى هذا المقام 

لا بمعنى أنه تعالى متحد مع الكل لانه محال وزندقة الوجود 

لانه تجاوز عن الموجود في نظر الفاني هو لا غيره بل بمعنى أن 

 ..(1)هفل عنعالم الكثرة وجعله وراء ظهره وغ

الشيخ و هناك من زعم أن وحدة الوجود تعني وحدة الشهود حصَاً، ك

ـ ه 1274الإمام محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني الحسني الفاسي المتوفى 

 حيث يقول عن وحدة الوجود:

بدت له ذلك أن العارف لما و أن مرادهم بها وحدة الشهود

ف وأشْق عليها من غير تشبيه ولا تكيي أنوار الذات العلية

تمكن من بصيرته وجودها شعاعها وغلب على قلبه شهودها و

 غاب عنه عند شهودها شهود كل ما سواها من جْيع الكائنات

                                                 

 .244ص 8( شْح الكافي: الأصول والروضة )للمولى صالح المازندراني( ج1)
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لكنها تغيب عند بدو جودها نظير النجوم فإنِا ثابتة ومع و

من زعم أن وحدة الوجود غير وحدة والشمس قال بعضهم: 

 .(1)الشهود لم يشم رائحة معنى الوحدة

 يلاحظ على هذا التوجيه:مما و

، فإن الأنبياء والغفلة نقصٌ دون شكّ ، يتضمن إقراراً بالغفلة: أنه أولاً 

والأوصياء والأولياء وهم أكمل الناس ما غفلوا عن مَلوقات الله تعالى بل 

جعلوها طريقاً إليه وهم أشد الناس حباً له، بينما يزعم هؤلاء المتصوفة أن 

جعلهم يغفلون عن وجود ما سوى الله تعالى، ولا شك أن حبّهم لله من شدته 

الغفلة نقص لا كمال، فكيف يكون اعتقادهم هذا هو حقيقة التوحيد؟ ويكون 

 اعتقاد الأنبياء وأتباعهم ناقصاً؟! 

أن هذا القول لا ينسجم مع كلمات المتصوفة قاطبة، ولئن تنزلنا  ثانياً:

م من وحدة الوجود، فإنا نعتقد أنه وقبلنا قول بعض المتصوفة بأن هذا مراده

نقصٌ لا كمال لكنه ليس كفراً بالله تعالى، ولا يمكن تبرئة كافة المتصوفة لقول 

بعضهم وهم يصَحون بنفي هذا القول ويثبتون الوحدة الشخصية بين الخالق 

 والمخلوق، وقد تقدمت كلماتهم في ذلك.

ل يصح السكوتثالثاً  عليه مع كون  : أنه لا يؤدي إلى معنى محصَّ

لكنهّ الغزالي بهذا الإشكال الإنسان يرى فعلًا كل المخلوقات، وقد اعترف 

                                                 

والحلول )مسألة وحدة الوجود( ( إرشاد ذوي العقول إلى براءة الصوفية من الاتحاد 1)

 .268ص
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حاول التخلص منه بأن هذا سرٌّ لا يدرك ولا يسطر في كتاب!! فكيف يكون 

 عقيدة يروجون لها وهم لا يتمكنون حتى من شْحها وبيانِا؟!

 : قبل أن يحاول تبسيط الأمر والتمثيل له الغزالييقول 

لا يشاهد إلا واحدا وهو يشاهد  كيف يتصور أنْ إن قلت: ف

فكيف هي كثيرة وسائر الأجسام المحسوسة و السماء والْرض

 ؟يرى الكثير واحدا

لا أسرار هذا العلم و غاية علوم المكاشفاتلم أن هذه فاع

فقد قال العارفون: إفشاء سر الربوبية  يَوز أن تسطر في كتاب

 .(1) !كفر

أن يقرّ لهم الخلق بمثل هذه العقائد حين يدّعون أنِا  فهل يتصور هؤلاء

 أسرار لم يقم عليها برهان ولا يجوز إفشاؤها؟!

م دعواهم على دعاوى الملحدين  وما المزية التي يتمتعون بها حتى تُقدَّ

 العاجزين عن نفي وجود الله إن زعموا أن ذلك سرٌّ عظيم لا يصح إفشاؤه؟!

 قاتله الله وأهله.  إنه أسلوب الجهل والتجهيل..

 

 يقول العطار النيشابوري:وقريبٌ مما تقدّم في بحث الفناء، 

إذا قدر للعقل أن يدرك أثرا من آثار وجودك، فلن يستطيع و

                                                 

 .160ص 13الجزء  5( إحياء علوم الدين ج1)
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لما كنت الخالد الأوحد في و ،مواصلة الطريق لإدراك كنهك

 .نصيب الجميع على الدوام فناءالوجود، فال

 أنت خارجها، إن كل ما أقوله ليس أنت،و فيا خفيا في الروح

 .(1)هو أنت أيضاً و

الله تعالى لا  بما أنكم تقولون أنّ  قد يقول القارئ لما يقرأ كلام العطار:

فما المانع أن يكون المراد من وحدة الوجود  والنيشابوري يقرّ بذلك، يدرك كنهه

ليس أنت وهو أنت! ن أي شيء أنه: ؟ فيصح قول العطار عأيضاً شء لا يدرك

 .فهو أمرٌ فوق طور العقل

: تقدّم أن العقل بنفسه يقرّ بعدم إمكان إدراك كنه الله تعالى فإنا نقول

لكن هذا لا يعني أن العقل يقرّ بإمكان الالتزام بيْ المتناقضيْ، وذاته وحقيقته، 

اطاً لحجية العقل فإن في ذلك إسقاطاً لكل أحكام العقل القطعية وبالتالِ إسق

 .بالكامل

وفرقٌ بين أن يقرّ العقل بأنه لم يتمكن من إدراك بعض الأمور، وبين أن 

 .وقوعهيقرّ بما يحكم بنفسه استحالة 

لكن لا يمكن أن فيمكن أن يقرّ العقل أنه لا يعرف ما خلف الجدار، 

 !يقر أن الإنسان موجود خلف الجدار وفي نفس الوقت غير موجود

ومآلها الكفر بزعم أن الله هو كل شيء وهو ليس  سطة بعينها!إنِا السف
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 تلك الأشياء!

يقر بعجز  فالعطار، بل ترقى أكثر منه، وإلى مثل كلامه ذهب ابن عربِ

 البرهان وينفيه! يقول:العيان يثبت ما يردّه ابن عربِ أن  يزعمالعقل، فيما 

صيلها أن انا إلى أن نعتقد في الموجودات على تفاهذا الْمر أدّ و

بحكم ما هي  ذلك ظهور الحق في مظاهر أعيان الممكنات

الممكنات عليه من الاستعدادات فاختلفت الصفات على 

لأن الأعيان التي ظهر فيها مَتلفة فتميزت  ،الظاهر

تميزها في نفسه فما في و تعددت لتعدد الأعيانو الموجودات

 ء إلا أعيانما في العدم الشيو ،أحكام الأعيانو اللهالوجود إلا 

فهي لا هي في الوجود ، الممكنات مهياة للاتصاف بالوجود

لا عين لها في الوجود فلا هي كما و فهي ،لأن الظاهر أحكامها

 التميز بين الموجودات معقولو لا هو لأنه الظاهر فهوو هو

 محسوس لاختلاف أحكام الأعيان فلا هوو

 هولا هو ما هو و فيا أنا ما هو أنا            

أوجدها و ،نفاهاو ها البرهانردّ  ،إشارة دقيةو مغازلة رقيقة

 ..(1)فقل بعد هذا ما شئت ،أثبتهاو العيان

فقل :ئ أن يقول ما شاء بعد هذا البيان راونحن نقرّه في أن للسامع والق

 .بعد هذا ما شئت
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بعد تعطيل العقل في ونحن لا نجد أفضل من كلام النبي | بياناً 

لَ الله  قَسَمَ ، حيث روي عنه | أنه قال: الصورةبهذا  باب معرفة الله عَقر الر

 
ٍ
زَاء لُهُ  ،ثَلَاثَةَ أَجر ر يَكُنَّ فَلَا عَقَلَ لَهُ وَ  ،فَمَنر كُنَّ فيِهِ كَمَلَ عَقر سْن   :مَنر لَم ةِ المح  عْرِف 

نُ الطَّاعَةِ وَ الله بِ  رِ وَ لله  حُسر ِ عَلَى أَمر
برر نُ الصَّ  .(1)اللهحُسر

لمعرفة بالله تعالى في إثبات أحكام التوحيد بما ينفيه العقل فأين حسن ا

 ! ؟والبرهان

وإذا لم يكن هؤلاء من أهل العقل بعد تطبيق حديث النبي |، 

لِ وَلَا دِينَ فليسوا من أهل الدين جزماً، لقوله |:  عَقر هُ باِلر ُ كُلُّ يَرر رَكُ الخر مَا يُدر إنَِّ

لَ لَهُ   .(2)لمنَِر لَا عَقر

مل ابن عربِ في اعتقاده بأمور كشفية ذوقية يأباها العقل، ويتبع الآ

 فيقول:

 عيان الثابتة على عدمها مع تجلّ المسألة الغامضة هي بقاء الأ»

 الوجود الظاهر الذي يتعلّق بتجل أي، «النور»الحق باسمه 

بروزه في صورة الخلق و ظهوره بأحكامها،و الحق في صورها،

تعينه بها، مع بقائها و وجوده إليها الجديد على الآنات باضافة

 لا دوام ترجح وجودها بالاضافة اليه، إذ لوعلى العدم الْصلي
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، ينبو عنه يذوق يمر كشفأهذا و «التعيّن بها، لما ظهرت قط.و

بقاء المظاهر الغير و منه يعرف الظهورو ،يأباه العقلو الفهم

 .(1)المتناهية، دنيا كانت او آخرة

بالعدم الأصل أنِا باقية في مصاف العدم لولا إيجاد  إذاً هم لا يقصدون

ينبو عنه الفهم يلتزمون بما ) بلالله تعالى، فإن هذا أمر يقرّ به عقلُ كلّ مسلم، 

 عن إدراكه!!يقر بالعجز لا بما ( ويأباه العقل

فتبين أن حقيقة  ..قريباً حكم من يردّ العقل ويسقط حجيّته وقد تقدّم

 عن وحدة الوجود غير نافع في مقام الذب عنها أو إثباتها. هذا التوجيه دفاعاً 

وأما أن الخالق يبرز ويظهر في صورة المخلوق، فقد أجاب عليه صادق 

ا ك  بقوله: × العترة  إذِ  ةِ المف  ور  القِ  فِي ص  لى  أ ن  ان  الْخ  لُّ ع  سْت د  بمِا  ي   خْل وقِ، ف 

احِبهِ القِ  ص  ا خ  هُ   د   ..(2)!؟أ ح 

الحكم على الأشياء بالأضداد ممكنٌ لو كان لكل حكم جهته الخاصة 

وحيثيته المختلفة عن الحيثية الأخرى، لكن هؤلاء يعتقدون أن الحكم على 

فكون  !حقيقة ذلك سّر لا يدرك! وأن الأشياء بالضد من نفس الجهة ممكن

 نه وحدهم!! سرٌّ يدركوهو ليست الله هي المخلوقات هي الله و
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 يقول ابن عربِ:

إن سْ العلم بالله هو جْع الْضداد بالحكم في العيْ الواحدة 

من حيث ما هو منسوب إليه كذا مُا له ضد من ذلك بعينه 

هذا سْ لا يعلمه إلا من وجده في نفسه و ،ينسب إليه ضده

فاتصف به فحكم على عينه بحكم حكم عليه أيضا بضده من 

لهذا و ،لا من إضافةو سبة أخرىحيث حكم ضده لا من ن

 .(1)سْ العلم اللهجعله 

فحكم على عينه بحكم حكم عليه أيضا بضده من حيث ) فتأمل قوله:

 اتصاف الشيء بحكمٍ ، تجده صريحاً في قبول (حكم ضده لا من نسبة أخرى

أن  النسبة لا من جهة أخرى. كما يقبلوبضدّ هذا الحكم من نفس الجهة و

 حيث يقول:  والمعلول علة!تكون العلة معلولاً 

 .(2)فإن العلة تكون معلولة لمن هي علة لهأمّا في علم التجليات 

 سّر الحقيقة فيقول: وأما عن 

 سر الحال يلبسو ،الحكم مَتلفٌ و الحقيقة يعطي أن العين فسُِّّ 

 أنا من أهوى :و ،سبحانيو اللهأنا  :فيقول القائل بسَ الحال

 !من أهوى أناو
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العالم فبسِّ العالم تعلم أن الحق و يفرق بين العلمسر العلم و

 رجلك مع نفوذ كل واحد من ذلكو يدكو بصَكو سمعك

 !(1)أنك لست هو عينهو قصورهو

وأنك لست هو فجمع بين إثبات كونه الله )أنا الله( ونفي كونه عين الله )

 ! (عينه

 ولئن سألتهم كيف تجمعون بين هذه الأمور؟ 

 م إلا ما يرددوه في كثير من المواضع من قولهم: فلا تجد جواباً منه

 .(2)سْ العلم الذي لا يعلمه إلا العلماء بالله فهذا من خفيّ 

 فالتناقض لا يعلمه إلا العلماء بالله!

أما نحن المحرومون من هذه المعرفة! فليس لنا إلا أن نقول: قاتل الله 

 الجهل وأهله.

مَالفة لحكم العقل بإقرارهم  إن كون هذه العقيدة عصيّة على الإدراك

إذ يزعمون أن دين الله تعالى قائم على الجمع  ،يبّرر لمخالفيهم كل وقيعة فيهم

بين المتناقضات من نفس الجهة، وأن هذا هو السُِّّ بعينه، ولا طريق للوصول 

 إليه إلا بسلوك سبيلهم!

 حاشى لله تعالى أن يتعبدّ خلقه بمثل هذا الدين.
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ما تفهمون من وحدة  إن أصحاب هذا القول لا يريدونقد يقال: 

فلعلّ لهم اصطلاحاً خاصاً في معنى كون الوجود واحداً حقيقة، إذ الوجود، 

ليس للمخلوقات وجود حقيقي بمعنى أنِا في كلماتهم إشارات كثيرة إلى أنه 

لولا  تكن لولا إيَاد الله لها ولم تبقتستقل بوجودها عن الله تعالى، وأنِا لم  لا

. بل قد يتأكد ، أو أنِا لا حول لها ولا قوة أمام حول الله وقوتهإبقاء الله لها

ما ذكره السيد الطهراني  منها ،الاعتقاد بأن هذا مرادهم من جملة من كلماتهم

 بقوله:

ليس لْيّ موجود من الموجودات حتى الذرّات، وليس فقط  

قلاليّة؛ لا في الذات ولا في الصفات ولا في الملائكة، است

. فجميعها آيات الحقّ وعلاماته ودلائله ومرايا ذاته الْفعال

وليس لها وجود أو أثر أو فعل من نفسها المقدّسة ومجالاتها. 

ء ؛ بل أنّ نور الحقّ متجلٍّ فيها ولا شيولو قدر رأس دبّوس

أو كينونة  اي وجود ..وليس لْيّ من المخلوقات غير ذلك...

 .(1)من نفسها ولو قدر ذرّة؛ فالكلّ هو الحقّ وتَلّيه

في لا شبهة في أن لا استقلال لشيء من الموجودات : فيأتي الجواب

، ولكن لا خالقِ إلا الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا باللهعن الله تعالى، فوجوده 

إن في الوجود خالقاً (، فالكلّ هو الحقّ وتَلّيههذا لا يعني ما يقوله من كون )
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ومَلوقاً، الكل هو الخالق والمخلوق معاً، فإن أرادوا بتجليات الحق مَلوقاته 

هو اعتقاد كل المسلمين، الكلام قلنا لن نتوقف عند الخلاف اللفظي، فإن هذا 

كثرة الموجود .. التي ترجع إلى الاعتقاد بكسائر الناس في عقيدة الإيمانوأنتم 

 .ةحقيق

يرتضون ذلك، ويصَحون في كلماتهم بأنِم يقصدون ما  هؤلاء لا لكن

 كما تقدّمت الكثير من عبائرهم.. هو أبعد غوراً،

، وكل ما في في الخارج هذه كلماتهم تصدح بأنه لا وجود فعلًا لشيءو

 هو الله تعالى، أو مظاهره..الوجود 

 ذلك ، فيرجعلعلّ مرادهم بالمظاهر هو الآيات والعلامات: فإن قلت

كون كل شيء في الدنيا آية وعلامة على خالقه، فكل مَلوق يحتاج بالقول  إلى

 إلى خالق، ونرجع وإياهم إلى عقيدة واحدة.

ذا التفسير أيضاً، بل يصفون به الاكتفاء : إنِم بأنفسهم ينكرونقلنا

القائل بحقيقة الكثرة بأنه مشرك حقيقة، وعليه يكون المسلمون كلهم سوى 

 جود والموجود كفاراً في الحقيقة بزعمهم!والقائلين بوحدة ال

ويصَحون بأن عقيدتهم هذه صعبة الفهم لا تتناسب وهذا المعنى الذي 

ها الآخر، ضكما تقدّمت بعض هذه الكلمات ويأتي بع يرونه بسيطاً وتافهاً..

 وبهذا لا يرتفع الإشكال عنهم بوجه من الوجوه.

 يعني في حقيقة الأمر نعم منهم من صّرح بأن قوله بوحدة الوجود إنما

وحدة معنى الوجود وكثرة الموجود حقيقة، فيقبل كلامه من جهة كثرة 
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 المتوفى سنة النابلسي يعبد الغنالموجود ويرتفع الإشكال عليه بهذا المقدار، ك

 هـ حيث يقول:  1143

فلا تظن تعالى  اللهاعلم بأنك إذا سمعتنا نقول: إن الوجود هو 

؛ سواء كانت تعالى اللهوجودات هى أننا نريد بذلك أن الم

إنما نريد بذلك أن الموجودات محسوسات أو معقولات، و

 .(1)تعالى اللهالوجود الذى قامت به جْيع الموجودات هو 

 ليصَح بعد ذلك باعتقاده بكثرة الموجود:

اعلم بأنك أيضا إذا سمعتنا نقول بوحدة الوجود، فلا تظن 

هل الجهل والعناد والضلال أننا نقول بذلك على ما يعتقده أ

والجحود؛ وإنما نقوله فارقين بين وحدة الوجود وكثرة 

 الموجود، إلى ذلك نشير بقولنا فى هذه الأبيات:

 كن عارفا بوحدة الوجود 

 وقاطعا بكثرة الموجود            

 وميز الحادث من قديم            

 وخلص الثابت من مفقود.. 

              فوحدة الوجود فى اصطلاحنا

 كناية عن رؤية الودود
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  بالحس والذوق الصحيح الطاهر

 (1)الطهور من شك ومن جحود

به هو إذاً قولٌ بكثرة الموجود حقيقة، فيسلم القائل به من أسوأ ما وقع 

القائل بوحدة الوجود والموجود، لكنه قولٌ لبعض المتصوفة يخالفهم فيه 

 الأكثر منهم.

ولهم في وحدة الوجود والموجود هو قول كلّ بل يزعم النابلسي أن ق

 المسلمين! يقول:

ليس المراد ب وحدة الوجود خلاف ما عليه أئمة الإسلام، بل 

، وما هو معلوم العامما اتفق عليه جْيع الخاص وبذلك:  المراد

 من الدين بالضُورة، من غير إنكار أصلا من المؤمنين.

نام أن جميع العوالم ولا يتصور فيه إنكار عند العقلاء من الآ

أشخاصها موجودة أنواعها، وكلها على اختلاف أجناسها، 

 .(2)من العدم بوجود اللهّ تعالى، لا بنفسها

ف إذاً؟! وكيف اختصَّ الله هؤلاء بعقيدة التوحيد  فأين أسرار التصوُّ

 الخالصة وهم لا يعتقدون سوى ما يعتقده المسلمون؟!

فإنِم يعتقدون أنِا  لا يرضَ به أصحابه!إن هذا تفسيٌر من النابلسي بما 
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أمر عصٌِّ على الإدراك وأنِا من مراتب السِّّ وأنِا مزال الأقدام! فكيف 

 جعلها نفس ما يعتقد به عامة المسلمين؟!

حتى الغزالي وهو المفسِّّ لها بوحدة الشهود يميّز بين رؤية الكثير ورؤية 

بأن يرى أشياء كثيرة، توحيد )الواحد فيقول في المرتبة الثالثة من مراتب ال

( ثم يرى المرتبة الرابعة وهي لكن يراها على كثرتُا صادرة عن الواحد القهارو

 !(1) (أن لا يرى في الوجود إلا واحدا) التي يعدها مرتبة الصديقين

 فكيف تكون عقيدتهم هي عقيدة جميع المسلمين؟!

فة أنِم بلغوا القمة في التوحيد بنفي أي وجود لشيء سوى يزعم المتصو

 الله تعالى، وأن هذه هي حقيقة التوحيد وجوهره وباطنه..

 يقول إمامهم ابن عربِ:

فإنه لا يشارك  ،وإن شاركته لم تحظ به ،فالزم حقيقتك تحظ به

لْن الشركة لا تصح في الوجود لْن الوجود  ،فتقع في الجهل

الشركة ما  ،في الحق شْيك بل هو الواحد على صورة الحق وما

فتحقق هذا التنبيه في الشركة فإنه بعيد  ،لها مصدر تصدر عنه

 ..(2)أن تسمعه من غيري
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مَالفة التوحيد  ويتبعه السيد حيدر الآمل متعمّقاً في تفسيرها قائلًا أنّ 

 الوجودي: 

، لانّه بمثل هذا العمل، لا أكبر الكبائرو هو أعظم الشرك

 لا يجد لقاءه أبدا.و تعالى اللهالى  يصل

عند أرباب التحقيق أنّ هذا الشرك، الذي هو مشاهدة الغير، و

، أعظم من الشرك الذي يّ الشرك الخف»أو الرياء المسمّى ب 

 «..الشرك الجل»هو اثبات اله غيره، المسمى ب 

المؤمنين، ما و في المسلمين لو لم يكن موجوداً « يّ الشرك الخف»و

ثَرُهُمر بِ و﴿ تعالى اللهقال  مِنُ أَكر كُونَ و إلِاَّ  اللهما يُؤر ِ ما و ﴾هُمر مُشرر

 يمّتأالشرك في  دبيب»سلّم و آلهو عليه اللهصلّى  يّ قال النب

أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصّماء في الليلة 

سريانه وكمونه و هذان الكلامان مبالغة في خفائهو «الظلماء!

  .(1) .المسلمين من عبادهو في المؤمنين

 ويقول:

لا يحصل الا بنفي وجودات كثيرة واثبات « الإسلام الباطن»

وجود واحد، كقولك: ليس في الوجود سوى الله، وهو كلمة 

 .(2)«يّ التوحيد الوجود»
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 ويقول:

هو  يّ الجمع والتوحيد الذاتيّ  يّ والإسلام اليقين يّ فالدين الحقيق

عن  -يّ والخف الجليّ  أي- يكون خالصا من الشركيْ الذي

، ذهنا كان ، ظاهرا كان او باطنامشاهدة الغير في الوجود مطلقا

، بحيث لا يشاهد معه غيره، أي لا يشاهد مع الحقّ أو خارجا

ويكون عنده الشاهد والمشهود، والعارف  غير الحقّ؛

، كما قال العارف عينا واحدة وحقيقة واحدةوالمعروف، 

 بذلك:

 ذا العيْ في العيْأأنت أم أنا؟ ه

 ! من اثبات اثنيْي، حاشايحاشا

 وقال الآخر:

 !أنا من أهوى ومن أهوى أنا

 . (1)«! ما أعظم شأنيسبحاني» :وقال أيضاً 

لقد جعل كل من )يشاهد الغير( ممن أشْك )أعظم الشرك( وارتكب 

وعلى هذه العقيدة عموم المسلمين وكافة الشيعة إلا القائلين ، ()أكبر الكبائر

 بوحدة الوجود!

بهذا حكموا على جميع الشيعة بالكفر دون أن يرفّ لهم جفن، فإنِم 

 ومنهم من يزعم أنه شيعي كالسيد الآمل.

                                                 

 .131ع الأنوار ص( جامع الأسرار ومنب1)



! 

 

 

مثل هذه الانحرافات تأخذ بيد صاحبها كي يرى ذاته الذات الواحدة 

 عندهم فهي: لله تعالى! أما علامة التوحيد الذاتي

لمقام كلّ أن يرى صاحب هذا ا ..علامة حصول ذلكو

 صفاتهو متلاشية في أشعّة ذاته الأفعالو الصفاتو الذوات

الموجودات كأنِّا و يجد نفسه مع جميع المخلوقاتو أفعاله،و

 لجميع المخلوقات(،و لنفسه أي)أي ذات الحقّ( مدبّرة لها )

جميع المخلوقات( أعضاؤها )أي أعضاء و هم )أي نفسهو

يرى و يراه ملمّا به،و ء الا، لا يلمّ بواحد فيها شيذات الحقّ(

فعله فعلها، لاستهلاكه و صفته صفتها،و ،ذاته الذات الواحدة

 ..(1)بالكلّيّة في عين التوحيد

 قول السيد الآمل:أكثر فأكثر، في يزيد الأمر صراحة في كلماتهمو

 مّا أن يكون بحسب الظاهر، كعبادة الْصنامإالشرك فأمّا 

لباطن، كمشاهدة الغير مع مّا بحسب اإو غيرها،و الْوثانو

 ، لجلائه بين الخاصّ الأول موسوم بالشرك الجلّ و الحقّ.

، لخفائه بيْ العامّة دون يّ الثاني موسوم بالشرك الخفو العامّ،و

 .. .(2)الخاصّة

إن من أقرّ بالتوحيد الظاهري عُدّ عند جميع المسلمين مسلمًا كما يقرّ 
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( في الباطن، أو في  ًنجسا زنديقاً  ملحداً  مشركاً بذلك السيد الآمل، لكنهّ يبقى )

الباطن والظاهر معاً، إن لم يؤمن بمعتقدهم، وهذا هو مذهب المحققين 

 لسيد الآمل:ا بزعمهم! يقول

 عدل عن الوجود المقيّد،و كلّ من توجّه الى الوجود المطلقو

نطق بكلمة و رجع عن مشاهدة المخلوق الى مشاهدة الخالق،و

قام بعبوديته على ما ينبغي، و ،الباطني التوحيد الوجودي

صار عارفا موحّدا محقّقا باتفاق و ،خلص من الشرك الخفي

 طهر من نجاسة الشرك الخفي في الباطنو الموحّدين،

  الظاهر.و

في الباطن  نجساً  زنديقاً  ملحداً  ان لم يكن كذلك، بقي مشركاً و

 عند البعض )الآخر( هو نجس فيو دون الظاهر عند البعض،

لانّ كلّ من شاهد غير الحقّ في الوجود هو ، الباطنو الظاهر

 . كما عرفته.يّ ك، باتفاق المحققيْ، بالشرك الخفمشر

، مانع من يّ على جْيع التقادير شْك خف مشاهدة الغيرو

اهدة وجود الشخص حتى مش الوصول الى الحق،و التوحيد

 ..(ينفسه )هي شْك خف

 مشاهدة الغير، و)تدلّ على( لانّ رؤية وجوده وأنائيته تدلّ على

والمشرك من جْيع الوجوه الاثنينية الموجبة للشرك المذكور. 

فِرُ ﴿، لقوله تعالى: غير مغفور له كَ بهِِ ويَغر َ فِرُ أَنر يُشرر إنَِّ الله لا يَغر
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 . (1)كان الشرك أو خفياً  جلياً  ﴾ما دُونَ ذلكَِ لمنَِر يَشاءُ 

جمعٌ من العرفاء الشيعة على نفس  باع المتصوفة، ساروكعادتهم في اتّ 

 ، فقال السيد الطهراني:المسار

تستمدّ ولقد منحوا تلك الأسماء المجرّدة الجوفاء التي 

حتى أضحى وجود الله  وجودها من الله تعالى استقلاليّة

والحال أنّه لا يوجد وجود غير وجوده سبحانه محجوباً ومَفيّاً؛ 

وتلك الألقاب ما هي إلّا . أن هذه الأسماء تعالى شأنه وحسب

ستائر حَجبتر حقيقته المقدّسة. فأزِح الستار وطالعِ وجه الله، 

إنّه هو حقيقة الزهرة والوردة! هو حقيقة البلبل! هو واقعيّة 

الإنسان والملائك! هو أصل الجنّ وسائر الموجودات المخلوقة 

 !واعتبارها

موجوداً ولهذا، فما دام ذلك الحجاب الداعي إلى الاستقلال 

إسلام معظم . وبالرغم من فإنّ الشرك به ما يزال قائمًا أيضاً 

د ودون مجاملة أو  الناس في العالم  فإنِّم، دون شكّ أو تردُّ

مبالغة، جْيعاً مشركون ما دام ذلك الستار موجوداً على 

 .(2)!حاله

 وعدّ ذلك أيضاً من مصاديق الشرك الخفي.
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في ذلك والذي كان لا بدّ منه لبيان  بعد هذا العرض المستفيض لكلماتُم

المسلمين باطناً بما يشمل تكفير عموم  خطورة المسألة وحدود اعتقادهم فيها

 يقول! في ذلك الكتاب والسنةزعموا الاستناد إلى أو باطناً وظاهراً، فإنِم 

 :السيد الآمل

فكقوله  )الإشارات الإلهية بالنسبة( الى الشرك الخفيوامّا 

ون   وما﴿تعالى:  ك  شْرِ مْ م  مْ باِلله إلِا  وه  ه  ؤْمِن  أ كْث ر  . وقول ﴾ي 

أخفى من دبيب النملة  يدبيب الشرك في امّت»: |النبي 

لأنّ هذين  «السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء

القولين لا يصلحان ان يخاطب بهما الكفار، لانِّما مقيّدان 

م لا يجتمعان والشرك والإسلابالمؤمن والمسلم، والايمان 

 .(1)..يّ ، فلم يبق الا الشرك الخفالجلّ 

 :ومن أدلتهم أيضاً 

، كما تقدّم ذكره. يّ الدين هو التوحيد الحقيقومعلوم أيضا أنّ 

 يّ الشركيْ الخفوتقدّم أنّ خالصيّته لا يكون الا بالخلاص عن 

. والشرك المذكور ، اللذين هُا عبارة عن مشاهدة الغيروالجليّ 

كر بعِِبادَةِ ﴿لآية، لو لم يكن شْكا خفيّا، لما قال تعالى في ا ِ ولا يُشرر

هِ أَحَداً   ما له عبادة ولا عمل لانّ المشرك بالشرك الجلّ  .. ﴾رَبِّ

 صالح يطلب منه صلاحهما و)ترك( فسادهما.
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 يّ الخلاص من الشرك الخفهو  -في هذا الموضع- فالصلاح

فالخلاص منه لا يمكن كره. الموجود في أكثر المسلمين، كما مرّ ذ

الا بمشاهدة وجود الحقّ المطلق وذاته، بلا اعتبار غير معه 

 .(1)أصلا، لا ذهنا ولا خارجا

تتلخص أدلتهم الشرعية إذاً بجملة من الآيات والروايات الشريفة، 

 ويلاحظ عليها جميعها أمران:

ولا بما هو  ، لا بظاهر اللفظأنه لا دلالة فيها على ما يذهبون إليه: الْول

أقوى من الظهور ككونه نصاً فيه، بل لا إشارة لهذه الآيات إلى قولهم ولو من 

 باب الإشارة البعيدة.

ومن المعلوم أن لهؤلاء مناهج خاصة في تفسير الآيات يصدق عليها أنِا 

 .(2)من باب تفسير القرآن الكريم بالرأي

كيف يمكن  وعليه فمع عدم وجود صلة بين اللفظ والمعنى المزعوم

 الاستدلال بهذه الآيات على ذلك؟

فالآيات لا تدل على هذا المعنى بوجه من الوجوه، فهي لم تتعرض ولو 

على سبيل الإشارة إلى معنى الاعتقاد بوجود المخلوقات أو نفي وجودها، إنما 

ذكرت أن أكثر المؤمنين بالله يؤمنون به وهم مشركون، لكنهّا لم تبين أن الشرك 

وجود الله تعالى، ولا اصطلح في  ما فهموه من الاعتقاد بوجودٍ مقابلَ هنا هو 
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 نه شْك.. ث الشريفة على مثل هذا الاعتقاد أاللغة العربية ولا في الأحادي

 فلا دلالة للآيات على زعمهم بوجه من الوجوه.

بعد مَالفته  أن تفسيرهم مخالفٌ لتفسير العترة الطاهرة الثاني:

 للاستدلال اللغوي.

مْ ﴿قوله تعالى: أما الآية الأولى، وهي  مْ باِلله إلِا  وه  ه  ؤْمِن  أ كْث ر  وما ي 

ون   ك  شْرِ  .﴾م 

أن الشرك في عصمتهم الآمل  يعتقدالذين  ^فقد بيّن المعصومون 

الآية هو شْك طاعة وليس شْك عبادة، فيكون المراد من المشرك هنا هو 

وجوداً، والآية تحتمل هذا  كمخلوقٍ  لا الذي يعتقد أن له ،العاصي لله تعالى

 المعنى ولا تحتمل ما ذهبوا إليه.

رٍ عَنر ففي الخبر  عْف  لِ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى  × أ بِي ج  مِنُ ﴿فِي قَور وَما يُؤر

كُونَ  ِ ثَرُهُمر باِلله إلِاَّ وهُمر مُشرر  :قَالَ  ﴾أَكر

ةٍ  ك  عِب اد  ةٍ ول يْس  شِْْ ك  ط اع  ةٍ ع اصِِ ال  المو ،شِْْ اع  ك  ط  رْت كبِ ون  شِْْ تيِ ي 

هِ  يْرِ ةِ لِغ  وا باِلله فِي الط اع  ك  شْْ 
أ  يْط ان  ف  ا الش  وا فيِه  نْ  ،أ ط اع  ةٍ أ  اكِ عِب اد  ول يْس  بإِشِْْ 

يْر  الله وا غ  عْب د  ي 
(1) . 

بْدِ الله :الشريف وفي الكافي نْ أ بِي ع  لِ الله عَزَّ وجَلَّ  × ع  وما ﴿فِي قَور

كُونَ يُؤر  ِ ثَرُهُمر باِلله إلِاَّ وهُمر مُشرر  ﴾.مِنُ أَكر
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ك   :قَالَ  ي شْرِ عْل م  ف  يْث  لا  ي  يْط ان  مِنْ ح  ي طيِع  الش 
(1) . 

لِ الله عَزَّ وجَلَّ  ×عَنر أَبِِ عَبردِ الله و ثَرُهُمر باِلله إلِاَّ ﴿فِي قَور مِنُ أَكر وما يُؤر

كُونَ  ِ ةٍ  :قَالَ ﴾ وهُمر مُشرر ك  ط اع  ةٍ  شِْْ ك  عِب اد    . (2)ول يْس  شِْْ

هِ أَحَداً﴾ الآية الثانية وهيوأما  كر بعِِبادَةِ رَبِّ ِ فقد ، قوله تعالى: ﴿ولا يُشرر

ل ×عَنر أَبِِ عَبردِ الله حيث روي بيّن الإمام أن المراد من ذلك الرياء،   فِي قَور

يَ : ﴿الله عَزَّ وجَلَّ  هِ فَلر جُوا لقِاءَ رَبِّ كر فَمَنر كانَ يَرر ِ مَلر عَمَلًا صالِحاً ولا يُشرر عر

هِ أَحَداً   ﴾بعِِبادَةِ رَبِّ

هَ الله  :قَالَ  لُبُ بهِِ وَجر مَلُ شَيرئاً مِنَ الثَّوَابِ لَا يَطر جُلُ يَعر طْل ب  الرَّ ما  ي  إنِ 

زْكيِ ة  الن اسِ  مِعَ بهِِ النَّاسَ  ،ت  تَهِي أَنر يُسر ةِ يَشر ك  بعِِب اد  شْْ 
ا ال ذِي أ  ذ  ه  هِ ف  ب   ر 

(3). 

أخفى من  يدبيب الشرك في امّتوأما الحديث المنسوب للنبي |: 

 .دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء

 فعلى فرض اعتباره لا يدل إلا على ما دلّت عليه الآيتان السابقتان.

عدّ الشرك الخفي من  يصلح مؤيداً × ففي خبر مروي عن الصادق 

نيِ عَنركَ شَيرئاً  ياء:ثمار الر  بعَِمَلِكَ مَنر لَا يُحريِي وَلَا يُمِيتُ وَلَا يُغر
ِ
اء   ،لَا تُرَاء ي  الر  و 
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ك  الخ ْ ثْمِر  إلِا  الشر  ةٌ لا  ت  ر  ج  فِي  ش 
(1).. 

كٌ  :×وعنه  اءٍ شِْْ لُّ رِي  هُ مَنر عَمِلَ للِنَّاسِ كَانَ ثَوَابُهُ عَلَى النَّاسِ  ،ك   ،إنَِّ

 .(2)اللهكَانَ ثَوَابُهُ عَلَى لله  مِلَ مَنر عَ وَ 

 )التوحيد الوجودي( قد ترتّب عليهعلى أن هؤلاء يقرّون بأن قولهم هذا 

 مفاسد جّمة ومهالك عظيمة، يقول السيد الآمل:

اعلم أنّ في هذا التوحيد مفاسد كثيرة ومهالك عظيمة، كلّ 

ا والشقاء السَمديّ. فمنه يّ واحدة منها سبب للهلاك الابد

والاباحة هي أن لا يلتفت صاحبها الى الحلال .. الاباحة

 !(3)ومنها الحلول ..ومنها الاتّحاد.. ومنها الإلحاد.. والحرام

وتبرأ منها إلا أنِم قد  تعوّذ بالله من هذه المعتقدات الفاسدةوهو وإن 

دخلوا مداخل السوء التي أوصلت أقوال المذاهب المنحرفة إلى التصَيح 

وهو نفي البينونة بين  عنها، ا وقع فيما لا يقلّ سوءً هو على تبرؤه منهبالباطل، و

 إذ قال: الخالق والمخلوق،

الصوفيّة الحقّة ما يقولون بالاتّحاد، وهذا ليس مذهبهم. وان 

قالوا )بما يوهم( ذلك، فجوابهم في هذا في غاية الوضوح، وهو 
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  أنِّم يقولون:

سنا قائليْ الا بوجود نفينا وجود الغير مطلقا، ولنحن إذا 

؟ فانِّما مبنيّان على واحد، فكيف نقول بالاتّحاد والحلول

 . (1)الاثنينيّة والكثرة وغير ذلك

فضلًا عن ذلك يقرّون بأن طريق السلامة هو التوحيد الذي عليه عامة 

  : ! يقول الآملالمسلمين وهو )التوحيد الألوهي(

وتحقيق وغير ذلك، لانّه غير محتاج الى كيفيّة  يالتوحيد الالوه

 ء من المفاسدوليس فيه شومرتبة العوامّ،  طريق السلامة

كالحلول والاتحاد والتشبيه والتعطيل والاباحة والزندقة 

 . (2)وامثال ذلك

من كلّ لكن كونِا مرتبة سليمة فإنّه وإن وسمه بأنّه مرتبة العوام، 

لا تخلو من الزندقة  التي)بزعمهم( ومفسدة خيٌر من مرتبة أهل التحقيق 

 وسائر المفاسد المذكورة.

م الله تعالى أن أظهر الحق على لسانِم، بأن بينوا سلامة طريق كَ ومن حِ 

المسلمين عموماً والشيعة خصوصاً، بعد أن حكموا عليهم بالكفرو الزندقة 

ما نحن عليه سليم، فعادوا وناقضوا أنفسهم واعترفوا بلسانِم أن والنجاسة، 

هم عليه فاعترفوا بما نذهب إليه من كونه مليئاً بالمفاسد، فذهبنا إلى وأما ما 
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 المجمع على صحته، وذهبوا إلى المجمع على بطلانه أو خطورته. 

 ولا يكفي قولهم:

 .(1)نبيّْ مفاسده ومهالكه ليعرفها ويحترز عنها

 لأنه شبيه بالمثل المعروف:

 ن تبتلّ بالماءألقاه في اليم مكتوفاً وقال له ** إياك إياك أ

فإنك قد أبعدت المؤمن عن طريق السلامة ووضعته في طريق الندامة 

والفساد والانحراف ثم تريد أن تبين له المفاسد ليحترز عنها، والحال أنك 

 هالك ومفاسد..بالمتوقعه فيما يسقطه 

ير ار بمساوئ القول بوحدة الوجود، غفيكون هذا التوجيه بمثابة الإقر

  عنهم بل شديداً في إلقاء اللوم عليهم وإدانتهم من كلماتهم.نافعٍ في الذبِّ 

للدفاع عن هذه العقيدة، وهو قتنص من كلمات ابن عربِ قد يُ تبريرٌ آخر 

الله التفرقة بين أمرين: عين الأشياء أي حقيقتها، وعين وجودها! والقول أنّ 

 !س عين الأشياءعين وجود الأشياء ولي

 :في فتوحاته يقول ابن عربِ

من بين الأشياء لا في  اللهالذي نطلبه في هذا الطريق كلام و
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إن كان هو عيْ وجود الْشياء فإنه و ،لا من الأشياءو الأشياء

 ..(1)ليس عيْ الْشياء

وليس عين الأشياء لا يرفع  الْشياء الله هو عيْ وجودلكن قوله أن 

( فيكون الوجود هو الموجودمع قوله الآخر أن ) عُ مَ أنه يُج الإشكال بوجه، إذ 

 )الله عيْ الموجود(!

 في كتاب إنشاء الدوائر بقوله: بأن )الوجود هو الموجود( صّرح وقد 

المعدوم و ء زائد على الموجودالعدم ليسا بشو اعلم أنّ الوجود

 المعدوم لكنّ الوهم يتخيّل أنّ الوجودو لكن هو نفس الموجود

يتخيّلهما و المعدومو العدم صفتان راجعتان إلى الموجودو

فالوجود والعدم  .المعدوم قد دخلا فيه.و الموجودو كالبيت

 .(2)ء أو نفيهعبارتان عن إثبات عين الشي

والله هو عين الوجود، يكون الله هو عين فإذا كان الوجود هو الموجود، 

 الموجود، فيثبت التناقض في كلماته!

 !وله بصورة ويثبته بصورة أخرىينفي قفهو 

)الوجود... نفس الموجود( : في )إنشاء الدوائر( قولهوبعبارة أخرى: إن 

وإن كان وقوله )الوجود.. إثبات عين الشيء( ينافي قوله في الفتوحات المكية )
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 .(هو عين وجود الأشياء فإنه ليس عين الأشياء

والموجود، ولا بين فلا فرق في كتاب إنشاء الدوائر عنده بين الوجود 

الوجود وإثبات عين الشيء، فكيف يفرق بينهما في كتاب الفتوحات وهو 

 ؟!بزعمه الكتاب المعصوم الذي سطره بأمر الله تعالى

ولو راجعت سائر كلماته وعليه ترى أن الإشكال لا يندفع بهذا، 

يعتبر ابن لوجدت ما يثبت التناقض بشكل أكثر صراحة ووضوحاً، حيث 

.. فيصَّح في كتاب !القائل بكون الله تعالى )ليس عين العالم( متوهّمٌ  عربِ أن

آخر بما لا يقبل الشك أن الله تعالى )عين العالم( وهو ما نفاه هنا، يقول في كتاب 

 المعرفة:

لمن عن العالمين إنما هو ي اعلم أن وصف الحق تعالى نفسه بالغن

 الدليل والمدلول. . وفرّق بينتوهم أن الله تعالى ليس عيْ العالم

ء نفسه فلا يضاد ولم يتحقق بالنظر إذا كان الدليل على الشي

 نفسه.

فهو العالم والمعلوم فالأمر واحد، وإن اختلفت العبارات عليه. 

 .(1)والعلم. وهو الدليل والدال والمدلول

 :في فصوصه ويقول

 مالله قال على لسان عبيده             الصمت في الأكوان نعت لاز
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 فهو السميع كلامه والعالم  ما ثم إلا من يكلم نفسه            

  (1)هذا هو الحق الصَيح الحاكم    وهو الوجود فليس إلا عينه

 وكلماته في إثبات العينية كثيرة، منها أيضاً قوله: 

م»إلا أنه تعالى وصف نفسه بالغيرة، ومن غيرته                           حرَّ

وهي أنه عيْ أي منع أن تعرف حقيقة ما ذكرناه،  ..«الفواحش

 ..(2)، فسترها بالغيرة الْشياء

وهو صريحٌ في إثبات العينية في فصوص الحكم ليتعارض مع 

 الفتوحات كذلك.

ولكن الإنصاف يقتضِ ذكر ما قد يتخلّص به من هذا القول الفاسد، 

ا، ويتضح ذلك بقوله في وهو أن له في تفسير العينية وجهاً غير ما قد يُفهم منه

 كتاب المعرفة:

تَجِبر لَكُمر قالَ رَبُّكُ و﴿ في معنى قوله تعالى: عُونِي أَسر  .﴾مُ ادر

إن كان عيْ و إلا إذا كان من يدعوه غيره، لا يكون مستجيباً و

فهما . فلا خلاف في اختلاف الصور. الدّاعي، عيْ المجيب

مثلا.  تلك الصور كلها كالْعضاء لزيدو صورتان بلا شك.

لكن صورة يده ليست صورة و فحقيقة زيد واحدة شخصية
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 فهو كثير بالصور واحد بالعيْ.لا رجله. و لا رأسه،و عينه،

 كالإنسان مثلا. واحد بالعين بلا شك.و

إن كان واحدا و لا خالد، فهوو لا شك أن عمروا ما هو زيد،

 .(1)الأشخاصو بالعين فهو كثير بالصور،

 .(2)فصوص الحكم وبما هو قريبٌ منه في

فهو أثبت أولاً أن عين الداعي عين المجيب، فالله عين المخلوقات 

 والعياذ بالله وإن اختلفت الصور.

وتمثيل ذلك بأعضاء الإنسان هو نحو من أنحاء التركيب، فإن قيل لا 

 نريد التركيب، ويتضح هذا بالتمثيل الثاني: 

لإنسانية( فإن الشخص الأول والشخص الثاني يشتركان في )ا

فإنسانيتهما واحدة فساغ أن نقول: عين عمرٍ هي عين زيد، وان كانا اثنان في 

الصورة، وهذا لا يدل على التركيب إنما على وحدة الحقيقة واختلاف 

 الاشخاص في الخارج.

قلنا: لو أمكن أن يقال هذا المعنى في )الإنسان( فإنه ممتنع تماماً بين 

ان مرادهم من )العينية( هي اشتراك الناس في )الخالق( و)المخلوق(، فإن ك

)الإنسانية( فأين هو الاشتراك بين )الداعي( وهو المخلوق وبين )المجيب( 

 وهو الخالق؟!
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الاشتراك في معنى )الوجود(، فإن معنى الوجود واحد،  إن قيل:

ويشترك كل موجود مع الآخر ب)عينية الوجود(، وان اختلفت الصور في 

 الخارج.

بعد قولهم بأن )الوجود( هو حقيقة الله تعالى لا يبقى مجال لوجود  قلنا:

آخر، فلا تكون العينية هنا اشتراكاً في الوجود بين )الخالق( و)المخلوق( بل لا 

 إلا للخالق كما يصَحون مراراً. يكون هناك وجودٌ 

 وعليه لا يكون هناك وجود للمخلوق فعلًا سوى وجود الخالق.

 .الق واحداً فيعود المخلوق والخ

، بطريقة وحدة الوجود والموجودوهو نفس المعتقد الباطل المعبر عنه بـ: 

 فلا يندفع بهذه الفقرة شيء من الإشكالات عليهم.أخرى من طرق التصوير، 

لم  ،مع الله تعالى ليس بعدها إساءة بل قولهم هذا يدخلهم في إساءة أدبٍ 

أن نذكرها في لا الزنادقة.. نربأ يتجرأ عليها حتى المنافقون والكفرة الفجرة و

 إنما نذكر ما تقدّم عليها ومن أراد فله أن يراجع بنفسه.. قال: كتاب،هذا ال

علم ومن عرف ما قررناه في الأعداد، وأن نفيها عين إثباتها، 

أن الحق المنزّه هو الخلق المشبه، وإن كان قد تَيز الخلق من 

المخلوق الخالق. كل  الخالق. فالْمر الخالق المخلوق، والْمر

ذلك من عيْ واحدة، لا، بل هو العيْ الواحد وهو العيون 

 .الكثيرة

مَرُ »فانظر ما ذا ترى   ، والولد عين أبيه. «قالَ يا أَبَتِ افرعَلر ما تُؤر
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فظهر بصورة ، «فداه بذبح عظيمو». فما رأى يذبح سوى نفسه

لا، بل  كبش من ظهر بصورة إنسان. وظهر بصورة ولد:

 ..(1)م ولد من هو عيْ الوالدبحك

 !فبعدما شبّه الله تعالى بخلقه ذكر أنه ظهر بصورة كبش وبصورة إنسان

يجري بين  بعض ماطبق ذلك على بزعمهم! ثم  هو ظهور لله تعالى فكل ظهورٍ 

إساءات عجيبة لا تصدر من عاقل مؤمن.. نتجاوز عنها منه وصدرت ، الناس

 اله بعدله.، ونسأل الله أن يعامله وأمثههنا

وقولهم هذا بظهور الله تعالى في صورة مَلوقاته مما سار عليه أكثر 

 الصوفية، بدءً من الحلاج حيث يقول:

 سّْ سنا لاهوته الثاقب سبحان من أظهر ناسوته

  (2)في صورة الآكل الشارب  خلقه ظاهراً في ثمّ بدا   

 .(3)ين بهذه العقيدةإلى كبار المتصوفة المقرّ وصولاً 

يتضح بهذا أن هذا التوجيه غير تامٍ أيضاً، فابن عربِ نفسه يعتقد أن و
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الله عين العالم، كما يعتقد الحلاج وأكثر المتصوفة بأنّ الله تعالى هو الذي يظهر 

في صورة مَلوقاته، تبارك وتعالى ربنا عن مجانسة هذه المخلوقات، وجلّ عن 

 خلوق!أن يكون عين مَلوقاته فلا يمتاز الخالق عن الم

قد يدفع به عن ابن عربِ وسائر المتصوفة، وهو نعم ههنا وجه آخر 

)الخلق عين الحق( بقبول الأول  وقول)الحق عين الخلق(  التمييز بين بين قول

 ! كما يلوح من كلمات ابن عربِ بقوله:دون الثاني

 ..(1)ليس ما ظهر هو عينهو فإنه عيْ ما ظهر

 عراني للبسطامي بقوله:وكما نسبه إمامهم عبد الوهاب الش

 .(2)الحق عيْ ما ظهر، وليس ما ظهر عيْ الحق

لكن لا عليك أيها القارئ، لا ينبغي عليك أن تفهم كيف يكون تعالى 

بزعمهم عين الأشياء ولا تكون الأشياء عينه! فإن هذا من العلوم الغريبة التي 

الى بها! فإما أن تنكرها العقول بإقرارهم لكنها إفاضات ربانية يختصهم الله تع

وإما أن تكون منكراً لأنوار وتجليات  ،تؤمن بها كما هي وإن أنكرها عقلك

العلوم الإلهية عليك! هذا هو المستوى الضحل الذي يفسِّ به ابن عربِ عقيدته 

 فيقول:

إذ كان عينها  !وليست الْشياء مثله فلهذا قلنا هو مثل الْشياء
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لذي تغرب عن وطنه ا وهذا من العلم الغريب !وليست عينه

لأنِا معقولة غير  فأنكرته العقولبين سكنه وحيل بينه و

 .(1)!أنوار الأنوار مسِّحة وهذا انموذج من تجل

 مثلًا بذلك؟!  ملكن هل يمكن تبرئته

وصاحب القول  ؟!لا إله إلا أنا فاعبدون: البسطامي هو القائلأليس 

 لكتاب.كما في مقدّمة ا ؟!سبحاني ما أعظم شأني: الشهير

 (،هو القائل في )كتابه الرباني( الآخر أن )الكلّ هو الله!أليس ابن عربِ 

 في فصوصه: يقول

 فكان الله عيْ أنصارهم« فَلَمر يَجدُِوا لَهمُر مِنر دُونِ الله أَنرصاراً »

يف، سيف الطبيعة  فهلكوا فيه إلى الأبد. فلو أخرجهم إلى السِّ

وبالله بل  للهل كإن كان الولنزل بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، 

 .(2)هو الله

 بل يقول أن فرعون هو عين الله! قال عن فرعون:

م  الْْ عْلى»فصح قوله  ك  بُّ ا ر  فالصورة  وإن كان عيْ الحق !«أ ن 

 !(3)لفرعون
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الذي يصبح العارف فيه هو الله بل يصبح الكل هو الله فأيّ توحيد هذا 

في الوقت الذي يكون  ء وليست عينه؟!ثم يدفع عنه بقول: الله عين الأشيا

 فرعون عين الحق فيه؟!

التبرير القائم على  الوجه من بل إن ابن عربِ يناقض نفسه حتى في هذا

 ، حيث يثبت ما نفاه في محلٍّ آخر بقوله:الخلق عين الحقنفي كون 

 الحق عيْ الخلق إن كنت ذا عيْ

 والخلق عيْ الحق إن كنت ذا عقل

 وعقل فما ترىوإن كنت ذا عين 

 (1)ء واحد فيه بالكلسوى عين شي

مع قوله ( ليس ما ظهر هو عينهو فإنه عيْ ما ظهرفكيف يجتمع قوله: )

فما ظهر هو الخلق وهو عينه تارة  )الحق عين الخلق.. والخلق عين الحق(؟!

ناه من الإقرار بما تحيله على مبذلك  يكونأن إلا  وليس عينه تارة أخرى!

 !العقول

 لا يُدفع عنه أيضاً بقوله:  كذلك

فهو عيْ كل  ،ولقد نبهتك على أمر عظيم إن تنبهت له وعقلته

سبحانه وتعالى  ء في الظهور ما هو عيْ الْشياء في ذواتُاش
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 .(1)بل هو هو والأشياء أشياء

لتعارضه مع قوله المتقدّم أن الوجود هو نفس الموجود، ولقوله المتقدم 

(، فظهور الخالق بصورة المخلوق ليس سوى ورتهفكان عين وجودي عين ص)

لارتفاع  وجود المخلوق، ووجود المخلوق ليس سوى وجود الخالق كما يقول

 بزعمه. (2)فهو كثير بالصور واحد بالعين، البينونةو الاثنينية

عربِ بهذا التوجيه، بل يثبت قوله بالوحدة لا يدفع عن ابن وعليه 

 الباطلة بكلماته المتقدّمة.

أن وجود العالم هو وجود ظلّ بمعنى أن الناظر توجيه آخر قائم على 

يتصور أن للظل وجوداً خاصاً به، والحال أنه انعكاس ومرآة لوجود ذي 

الموجودات فإن تخيّل الإنسان أن لها وجوداً خاصاً والظل، وهكذا المخلوقات 

 قع الأمر وحقيقيته عن كونِا ظلًا لله تعالى!بها فإنِا لا تخرج في وا

 يقول ابن عربِ:

يَهل من الحق و لال،فما يعلم من العالم إلا قدر ما يعلم من الظ  

فإن  ..على قدر ما يَهل من الشخص الذي عنه كان ذلك الظل

 ..لال لا يكون لها عيْ بعدم النورالظ  
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فمن حيث  فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات.

من حيث اختلاف الصور فيه هو و هوية الحق هو وجوده،

فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم  أعيان الممكنات.

الظل، كذلك لا يزول باختلاف الصور اسم العالم أو اسم 

ة كونه ظلا هو الحق، لْنه تعالى فمن حيث أحديّ سوى الحق. 

 فتفطن من حيث كثرة الصور هو العالم،و الواحد الْحد.

إذا كان الأمر على ما ذكرته لك و .تحقق ما أوضحته لكو

هذا معنى الخيال. أي و فالعالم متوهم ما له وجود حقيقي،

 ليس كذلكو خي ل لك أنه أمر زائد قائم بنفسه خارج عن الحق

 .(1)في نفس الأمر

الوجود الحقيقي في الخارج هو لله فقط، وما سواه  وتبعه الآمل بقوله أنّ 

 ، قال:كالظلّ أيضاً  يأمور اعتبارية غير حقيقية، فه يالحادثات همن 

الوجود باتفاق المحققيْ واحد، يجب عليك أن تعرف أنّ 

وليس فيه كثرة ولا تعدد بوجه من الوجوه، وليس في الخارج 

، وهو الموسوم بالوجود المطلق، والحقّ الواجب غيره حقيقة

 القديم، وغير ذلك.

وأما بالنسبة الى ظهوره وتنزله  ه وحقيقته.وهذا بالنظر الى ذات

من الحضُة الاحدية الى الحضُة الواحدية، فيجوز أن يقال: 
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، لانّه الكلّ من المقيّد، والممكن، والحادث، اعتبارا لا حقيقة

والْحد من حيث الذات حيث الأفعال والأسماء والصفات، 

 ..(1)والوجود

د بحيث لا يكون للعالم وهذه الكلمات تبين اعتقادهم بوحدة الوجو

جود والإشكال إلا بتأويل عبارة )الوجود حقيقي، فلا يتخلص هؤلاء من 

الحقيقي( بأن يكون مرادهم من عبارة :) ليس في الخارج غيره حقيقة(: أي 

، وهو شبيه بما تقدم في مثلاً  ليس هناك من موجود إلا ووجوده بإيجاد الله تعالى

شيخ الإسلام مصطفى بن كمال بعضهم كوهو ما ذكره التوجيه الرابع، 

 ـ قائلًا: ه 1162البكري المتوفى 

لهذا قال أهل الشهود: المتمسكين بالحبل الممدود الوجود 

ذي يصدق عليه اسم الوجود واحد، وما قام به واستمدّ ال

؛ إذ هو فهبائي سبلي خيالِ مجازي نسبيفاض عنه؛ منه، و

 ..(2)مسبوق بعدم ولاحق به

، دم وملحوقاً بهكونه مسبوقاً بالع ى الخيالي والمجازي هومعن لَ عَ فجَ 

فكلّ مَلوقٍ لم يكن موجوداً، ثم أوجده الله تعالى، فهذه مسبوقيته بالعدم، ثم 
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، فيكون ملحوقاً (1)﴾كُلُّ مَنر عَلَيرها فانٍ ﴿بعد ذلك يفنيه الخالق عزّ وجلّ 

 بالعدم.

 :على ذلكويلاحظ 

ع كلماتهم المتقدمة من أن ليس . أن هذا التأويل لا ينسجم م1

للمخلوقات وجود حقيقي في الخارج، فيكون مردوداً لمعارضته صريح 

 كلامهم.

. أنه لو كان هذا هو اعتقادهم فنظرية وحدة الوجود تعني فعلًا كثرة 2

، فهو موجود حقيقة لكن بإيجاد الله  وحدته، لكون الموجد له هو اللهالموجود لا

 .بلونه، وهذا ما لا يقتعالى

عن اعتقاد كافة  في جوهره تلفيخلا  لنظريةا التأويل لهذ . أن3

 .غض النظر عن طريقة التعبير عنهاالمسلمين في شيء ب

مما لا يقبل بها أصحاب هذه النظرية، فلو تكلّفنا  وهذه الأمور الثلاثة

  عناء حمل نظريتهم على )كثرة الموجود( لقالوا إنكم تؤولون كلامنا بما لا نقبل.

ل الذين فتح الله  ولقالوا ان اعتقادهم هو اعتقادٌ سامٍ لا يتأتى إلا للكُمَّ

 عليهم أبواب العلم بالكشف.

)ليس في الوجود سوى ثم إن قبول مثل هذا التوجيه والاعتقاد بأنه 

: أنا هو بمثابة الباب الذي يبّرر للحلاج قولهالله.. فالكل هو وبه ومنه وإليه( 
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 والعياذ بالله.. !كل شيء هو الله :أو! أنت الله ! أو:الله

وأمّا حول حقيقة المعنى المراد من الوجود الظل، فلئن أراد الإنسان حمل 

كلماتهم على خلاف الظاهر لتبرئتهم لم يجد لذلك طريقاً، فإنِم يمزجون كلاماً 

الدلالة حّمال أوجه يكاد يبيح لك توجيه كلامهم، يمزجونه مع كلامٍ صريح 

 الآمل نفسه: المعتقدات الفاسدة، يقولتلك على 

بعد  وأمّا توحيد أهل الحقيقة )وحدة الشهود ووحدة الوجود(

وصولهم إلى التوحيدين المذكورين، فهو أنِّم لا يشاهدون في 

وجوده الوجود غير الله ولا يعرفون في الحقيقة غيره، لأنّ 

في معرض الفناء  حقيقيّ ذاتي، ووجود غيره عارضّي مجازيّ 

لأنّ هذا الفناء والهلاك ليس موقوفا على  والهلاك آنا فآنا..

بل هو واقع دائما زمان وآن، كما ذهب إليه بعض المحجوبين، 

، لهلاك الْمواج في البحرعلى وتيرة واحدة،  من الْزل إلى الْبد

وإن كانت وفناء القطرات في المحيط، فإنّ الأمواج والقطرات 

هُيّا، لكن في الحقيقة ليس لها وجود لها اعتبارا عقليّا وتَيزا و

فانية  لأن الوجود الحقيقيّ للبحر فقط، والأمواج هالكة أصلا

 ..(1)في نفس الأمر

إنّه وإن ظهر من كلامه القول بأنِا فانية في نفس الأمر أي بنفسها لولا ف

ا وهميّ( وأن إيجاد الله لها، إلا أن هذا لا يدفع الإشكال لأنه يقول أن )تميّزه
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 يس لها وجود أصلًا!ل

وإن قيل بأن الاختلاف هنا في تفسير الحقيقي.. قلنا سائر كلماته شواهد 

 على نفي وجود أي شيء سوى الله تعالى.

ثم إن السيد الطهراني حاول الدفاع عن هذه العقيدة في محلٍّ آخر ناقلًا 

 عبارة السيد هاشم الحداد:

ء : ليس من شيلم أقل قطّ: إنّ هذا الكلب هو الله؛ بل قلتُ 

نّ هذا الوجود تعني أ« هذا الكلب هو الله»قولة سوى الله. إنّ م

الحدود هو الله! نعوذ بالله من هذا و المقيّد المتعيّن بهذا التعيّن 

نّ الوجود فمعناه أ« ء سوى اللهليس من شي»الكلام. أمّا قول 

 الذات المستقلّةو حقيقة الوجود في جميع العوالم،و بالأصالة،

باقي نّ أو تعالى،و القائمة بالذات هو وجوده تباركو

نّ أو ،ليست إلّا تَثيلًا للوجودو الموجودات لا وجود لها

ظلّّ كظلّ الشاخص نسبة إلى نور و تعلّقيّ و وجودها ربطيّ 

 .(1)الشمس، فهو يتحرّك تبعاً للشاخص

 ليصف بعد ذلك مَالفيهم بأنِم:

الذين  من الْغنام قطيعنحن الذين نعرف الولاية، لا هؤلاء ال
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 .(1)يجرونِا على ألسنتهم

وكلامه وإن كان صريحاً في نفي كون كل مَلوق من المخلوقات هو الله 

ح في انه ليس لسائر شكال حيث أن كلامهم صريتعالى، فإنّه لا يدفع عنهم الإ

حيث أنِا كالأمواج بالنسبة للبحر،  ،(لا وجود لها)المخلوقات وجود: 

ة هي البحر، لكن الأمواج بمجموعها مع سائر المياه هي فليست كل موج

! سب لازم كلامهم هو جزء من الخالقالبحر، فكل مَلوق من المخلوقات بح

 تعالى ربنا عن مثل هذا الاعتقاد!

 .إن هؤلاء يقرون بأن الله تعالى لا ينقسم ولا يتجزأ لا يقال:

 ورة هذه المخلوقاتيظهر بصفإن هذا لا ينفعهم بعد قولهم أن الله تعالى 

، فهو نوعُ وجود لله بصورة ليس في الخارج وجود إلا لله تعالىأو بعد قولهم بأنه 

يخالف تنزيهه تبارك وتعالى، وخاصة قولهم عن المخلوقات، وهو ما 

 :، والكلام للطهرانيالمخلوقات

 .(2)فكلّهم الحقّ تعالى

 وقولهم عن بعضها كما سيأتي: 

 .(3)الماء هو الله
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  غيَر موفّقٍ أبداً في الدفع عنهم.التبرير  ونفيك

أن كل موجود هو ليس سوى القول ب قد يقال أن قولهم بوحدة الوجود

آية من آيات الله وعلامة ترشد إلى الله تعالى، كما يلوح من بعض كلماتهم.. قال 

 الطهراني:

م  أن جْيع الموجودات، سوى الله سب ر  حانه، هي آياته لا ج 

كانت تلك الآيات واقعة في العالَم الخارج عن ؛ سواء أتعالى

، فليس هناك نفوس بني آدم، أم تلك الحادثة في داخلها. لذا

، بل هي في مجموعها أيّ وجود مستقلّ لْيّ من المخلوقات

شواهد على سطوع جمال الذات المقدّسة للحقّ و مراياو آيات

لا تَتلك صفة الظهور المرايا و لأنّ هذه الآياتو تعالى.

سبحانه، لذا صار بالإمكان  للهبنفسها، بل هي كلّها مظاهر 

بما  -. لأنّ الآيةرؤية الله تعالى في كلّ واحدة من تلك الآيات

 إنّما هي وسيلة لإظهار صاحبها )أي صاحب الآية(، -هي آية

 .(1)لا تُبدي أو تُظهر نفسها هي على الإطلاقو

)مظاهر لله( هو تعبير آخر بأنِا لام يتّضح أن مرادهم من مثل هذا الك

عن كونِا )مَلوقات لله(، وكونِا مرآة سيكون بنفس المعنى، وهو لا يختلف 
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 في نتيجته عن كونِا آية من آيات الله، أي مَلوقاً يدل بوجوده على خالقه.

لله عز وجل دون  وتكاد تتصور أن قولهم هذا هو عيْ قول الموحدين

 و نقصان.. ولا تكاد تتخيّل أنك ستؤاخذهم يوماً على شيء من أقوالهمزيادة أ

 ..لو اقتصَت على بيانِم هذا

ترى أنِم بعد هذا المعنى ينفون سائر كلماتهم بصَك إلى  عندما تمدُُّ لكنك 

 أن يكون لأي شيء وجود سوى الله تعالى!

فليست : سلّمتم بأنّ آيات الله ستظهر في الآفاق والأنفس، أنقول لهم

 الآفاق والأنفس أشياء مَلوقة لله تعالى، وهي علامات تدلّ عليه؟

بلى، لكن هذه العلامات لا وجود حقيقي لها! إنما الوجود لله  :يقولون

 !وحده سبحانه وتعالى

: هل تريدون من قولكم )لا جود حقيقي لها( أنِا لم توجد نقول لهم

من المسلمين يختلف معكم نفسها بنفسها؟! إن أردتم هذا المعنى فلا أحد 

 وليس عندكم فوق عقيدتهم شيء زائد.

 :)والكلام للطهراني نفسه( لكنهم يجيبوك بما يل

 جْيع الآفاق. ء غير الحقّ لا وجود لشو كلّ ما موجود هو الله

س إنّما هي آيات،و ء أو موجود غير لا وجود لشو كلّ الْنف 

 .اً في ما وراءها مطلق« الحقّ »و «الله»و «نا»

كلّ ما سواه إنّما هو آية و في عالم  الوجود.« الله»لا وجود لغير 

صاحب العلّامة، هو كلُّ و هو وحده ذو الآيةو له لا أكثر.
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ذو الآية الذي هو الحقّ في هذه العبارة، و ء سواه.لا شو ءش

 .الْنفس هُا حقّ إذنو الْنفس. فالآفاقو هو نفسه الآفاق

الأنفس هي وجود و على أن حقيقة الآفاقإن هذه الآية تُدَلِّل 

أنِّا لا تملك شيئيّة ما في حدّ ذاتها، لأنِّا إنّما و الحقّ تعالى،

فإنّ الحقّ تعالى  بالتاليو ، لا غير.ةعلامو وُصِفتر على أنِّا آية

. أينما تُوَلِّ وجهك حقيقتهاو الْنفسو عبارة عن واقع الآفاق

جعت بصَك ترى فيه الله. فما ء أرإلى أيّ شيو فثمَّ وجود الله،

فلا موجود في عالم  أكثر الأشياء، لكنّ الله واحد فرد صمد. 

معها الماهيّات كلّ و الإنّيّاتو الوجود سوى الله. فالتعيُّنات

الوجود المقدّس للحقّ تعالى و ،باطلةو تلك امور عدميّة

يظهر في كلّ جنبة و الأنفسو واحد، حيث يتجلى في الآفاق

 . (1)امن جنباته

ء غير الحقّ( وقوله لا وجود لشيو تأمّل قوله: )كلّ ما موجود هو الله

الأنفس هي وجود الحقّ و ء ولا شيء سواه( وقوله )حقيقة الآفاق)هو كلُّ شي

 .حقيقتها(و الأنفسو تعالى( وقوله )إنّ الحقّ تعالى عبارة عن واقع الآفاق

؟! فقوله ن مقصودهمهل أن هؤلاء القوم يعجزون عن بيا :تكاد تحار

)أنِّا لا تملك شيئيّة ما في حدّ ذاتها( يكاد يحمل على أنِا تملك شيئاً وهو الأول 

ويرجع حقيقة الوجود بتمليك من الله تعالى أي انه لا استقلال لها في الوجود، 
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 لما يقول به عامّة المسلمين. ذلك

يكاد يدفع  قوله )فما أكثر الأشياء، لكنّ الله واحد فرد صمد.( ومثله

وا هذا التفسير بقولهم )كلّ عنهم كلّ غائلة وإشكال، لكنّهم يعودون لينقض

 ! باطلة(و مور عدميّةأتلك 

ويصَّون على أنِم يتحدثون بحديثٍ لا يمكن إدراكه إلا بعد انقضاء 

 عمر مديد من التتلمذ على يديهم!

 إن الأمر لا يخلو من أحد حالتين:

بحانه وتعالى خلق الموجودات، فلو لم يخلقها أن الله س الإحتمال الْول:

لم توجد، وأنِا بعد أن وجدت تبقى لأن الله أبقاها، فهو القادر والقاهر وهو 

 ين.لموهذا ما عليه عامة المس الذي يخلق ويحيي ويميت.

لأي موجود سوى الله  أنه ليس هناك وجود حقيقةً  الاحتمال الثاني:

 ودة فعلًا، إنما هي ظهورات وتخيّلات!تعالى، فهذه الموجودات ليست موج

إن هذا ينفي البينونة بين الخالق والمخلوق، ويجعل المخلوق ذات 

 الخالق.

 ؟تسألهم هل تقبلون بذلك

 فينقسمون إلى قسمين:

الله حلّ فيه  ، فهو يقول أنّ يقبل ذلك كمن يقول بالاتحاد والحلول قسمٌ 

 لله.فصار هو والله واحداً، والعياذ با معهواتحد 
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 الله هو كلّ خلقه. ، فيقول أنّ يقول بوحدة الوجود والموجود وقسمٌ 

يرجع قوله إلى الاحتمال الأول لا محالة، وهو الذي ومن يقرّ بالبينونة 

 يعتقد به جلّ المسلمين.

جلّ المسلمين قد الطهراني وأمثاله ينكرون ذلك، ويلتزمون بأنّ  لكن

وأنه وقومه فقط من وصلوا إلى حقيقة ! لوا بالشرك الخفي في معتقدهم هذاابت

 التوحيد!

من تلبيسات إبليس نتيجة تكلّفهم عناء مثل هذا الخبط قد أتاهم  ولعل

 ما نِوا عن التكلف فيه.

 أكثر وأكثر فيما يل، يقول الطهراني:التلبيس في كلماتهم ويظهر 

 ما المراد من ذلك؟!و ما معنى وجود الحقّ تعالى في الموجودات

 الطيرو ،الببغاءو البلبلو السنبلة،و نّك لو جْعت  الوردةمعناه أ

جيرة،و الشجرةو البطّ،و  الماءو العُشب،و البرعمو الشُّ

الصحراء و السهلو الغيث،و الريحو الغمامو الشلّال،و

 الشمسو الأجيال البشريّة،و الإنسانو المترامية الأطراف،

 ئت  في جْعهما شو المجرّات ...و الكواكبو النجم في السماء،و

هناك مُاّ حولك إلى آخر الدنيا، فما و رغبت في ضمّه من هناو

وو كلّ ذلك إلّا الله ه  لا  إل ه  إلا  ه  حْد   .حسب، و 

مرايا وظيفتها إظهار ذاته المقدّسة و علاماتو هذه كلّها آيات
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 .(1)تعالى

يعني أن هذه المخلوقات  (فما كل ذلك إلا الله وحسب)فقوله الأول: 

 ها هي الله!كل

يعني أنِا ليست الله  (هذه كلها آيات وظيفتها إظهار ذاته)وقوله الثاني: 

إنما آيات من آياته وهي مَلوقاته التي خلقها وهي ليست هو إنما هي علامة 

 عليه!

 فهذا تناقض صريح حيث تكون هي نفسه وهي ليست نفسه!

نِم يقولون بأن ولا ينفع القول بأن القولين تامين بلحاظين مَتلفين، لأ

الوحدة حقيقية والكثرة اعتبارية، وعليه فإن الوحدة الحقيقية تعني أن هذه 

 الأشياء كلها هي الله وهو القول الأول ولازمه الكفر!

وأن القول الثاني وهي أنِا آيات وعلامات هو أمر اعتباري وليس 

 حقيقي فهي ليس لها وجود حقيقي فعلا!

كما يصَحون، وأما وجود ما سوى  دٌ كلٌّ واحوإنّ الوجود عندهم 

 يقول الطهراني: (!!، وخيالالواحد عزّ وجل فهو )وهم وسراب

، ولكن بسبب كثرة المظاهر تعدّد، اعلم أن الوجود كلٌّ واحدٌ 

وتصوّرك الغيريّة، واعتبارك إيّاها حقيقة أكيدة، ما هو إلّا 

وفي صبح  ...وهم وسْاب، وأن لا وجود إلّا للحقّ تعالى
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شر، الذي يمثّل وصول السالك إلى مقام التوحيد، وحيث الح

يّ الحيذوب الكونان في نظره بنور الوحدانيّة، ولَا يَبرقَى إلاَّ 

قَيُّومِ، فإنّ  أوهام الْحول التي تصوّر له وجوداً مع وجود الر

الحقّ تعالى ستزول مع زوال وهم الغيريّة، فيعلم يقيناً أن كلّ 

وأن وجود الموجودات ما هو إلّا ، الوجود هو الحقّ تعالى

 ..(1)وجود أجوف، وخيال ووهم وظن

 وبما أنه لا موجود غير الله، فكلّ الموجودات هي الله بزعمهم! يقول:

، فتفكّر فلأنّ أصل الوجود هو الحقّ تعالى، ولا موجود غيره

، فالناظر هو، لا وجود لغير الحقّ وتأمّل مليّاً، فستعرف بأن 

نسان، والنظرة هي للوجه الذي ينعكس في والمنظور هو الإ

، وجميع الصور، إنّما هي مظاهر فكلّهم الحقّ تعالىالمرأة، 

 ..(2)للحقّ، وقد تجلّى بكلّ صورة ومظهر

 لقد أكّد تارة أن كل المخلوقات هي الله تعالى، وأنِا مظاهر له، ثم أكّد

ل تعني أنه لا ب !وحدة الوجود لا تعني أن كل شيء هو اللهفي محلٍّ آخر أن 

 قال: يوجد في عالم الوجود غير الله!

إنّ اولئك الذين يحتجّون على وحدة الوجود ويعترضون عليه 

أنّ وحدة الوجود تعني هؤلاء يقولون:  ..لم يعقلوا معناه مطلقاً 
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ي والعِيَاذُ باِللهِ فالكلب هو الله، والكافر أ؛ ء هو اللهأنّ كلّ ش

ي كتاب أفأين معنى الوحدة هنا؟! في  هو الله، والزاني هو الله!

 ..ي مؤمن عارف سمعتم هذا؟!أقرأتم هذا؟ أم من 

لا يوجد في عالم إن أرباب الشهود وكشف التوحيد يقولون: 

ما .. ي أنّ لوجوده من السيطرة والإحاطةأالوجود غير الله؛ 

يحول دون استطاعة اي موجود من استعراض نفسه أمامه وفي 

في ذلك الأرواح الملكوتيّة والمجرّدات ؛ بما مقابل ذاته

 .(1)العلويّة

على أصحاب هذه النظرية، التالي وصف تونحن لا نستبعد أن ينطبق ال

إنّ اولئك الذين يحتجّون على وحدة الوجود ويعترضون : )الطهراني حينما قال

أنفسهم فلا يبعد أن يكون أصحاب هذه النظرية (، عليه لم يعقلوا معناه مطلقاً 

 ه من الوجوه.اقض في كلماتهم لا يمكن رفعه بوجزين عن فهمها! فإن التنعاج

في أي كتاب ء هو الله.. ؟! أنّ وحدة الوجود تعني أنّ كلّ شيوأما قوله )

( فإنّا قرأناه في كتابه نفسه، ؟!..قرأتم هذا؟ أم من أي مؤمن عارف سمعتم هذا

 : (لمجردالروح ا) الآخر وسمعناه منه هو.. إذ يقول في كتابه

 الله من يخلو لا ؛الله هو الوضوء ،الماء هو اللهأيّها السيّد! 

 !(2)مكان
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خرجنا )الماء هو الله(  إلى قوله( ء هو اللهكلّ شفإذا ضممنا قوله )

كما فعل كثيٌر من بصحة إطلاق لفظ الله على )كل شيء( مفهوماً ومصداقاً!! 

 الموسوي النجفي(، يقول:والعرفاء، ومنهم )السيد أحمد  المتصوفة

أنّ كلّ من يتوجه إلى غير الله فهو المنكر لحقيقة التّوحيد يقول 

، نحن نقول أنّ هذا ليس غير الله، بلْ هو الله، ولكن شْك

 . (1)، لا إله إلاّ اللهفليس في الدار غيره ديار

فتوجهك لغير الله ليس شْكاً! لأنه توجه إلى الله تعالى، فأي أحد 

 ليه يعني أنك توجهت لله تعالى! إذ الله تعالى هو كلّ هذه الأشياء!توجهت إ

 نعوذ بالله من الكفر والضلال!

هو قولٌ آخر في تفسير  الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة!

ول السيد الآمل للتخلص من الإشكالات عليها، يق ومحاولةٌ  ،وحدة الوجود

 :في ذلك

هو أن تعرف أنّ و الذي هم عليه:و اللهفنقول على طريق أهل 

 أي بالإطلاق- هذا الوجود الموصوف بهذه الأوصاف

 الوجوبو له تنزّل من حضُة الإطلاق -الوحدةو الوجوبو

الكثرة، بمقتضَ قوله: و الإمكانو الوحدة الى حضُة التقييدو
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 «الغير»نزّل ثبت وجود بهذا التو «كنت كنزا مَفيا»

الا ففي و المحدث،و الممكنو بالعالم يسمو ،«ىالسو»و

كما  «سوى»لا و «غير»وحدته، لا و وجوبهو حضّة إطلاقه

فالتوحيد الحقيقي «. ءلم يكن معه شيو اللهكان »: | -قال

الصَف هو رؤية هذا الامر على هذا الوجه، فانّه في نفس الامر 

التفصيلي هو رؤية الوحدة في  يمعالتوحيد الج لانّ كذلك، 

، لانّ الرؤية الاولى رؤية الكثرة في عيْ الوحدةو عيْ الكثرة،

 هو رؤية الوجود الحقيقي على ما هو عليه في نفس الامر؛

 .(1)رؤية الوجود الإضافي على ما هو عليه في نفسه :الثانيةو

عجزنا لونه، لما يقومقبولاً نجد لهم توجيهاً وتفسيراً وكلّما حاولنا أن 

العابد عيْ )رؤية اعتقادهم بواصطدمنا بحاجزٍ كبير في كلماتهم وهو 

 (!!المعبود

 يقول الآمل في حقيقة التوحيد:

رؤية العابد عيْ و الموجود، ينفو التوحيد اثبات الوجود

قولنا: و .التوحيد رؤية الكثرة في عيْ الوحدةقولنا: و .المعبود

مشاهدة التفصيل في عين و مشاهدة الجمع في عين التفصيل،

وجود  يالمقصود من الكل نفو المراد من المجموع الجمع...
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وجه  أيّ هذا على و .اثبات وجود الحق مطلقاً و ،الغير مطلقاً 

 .(1)صورة ظهر أيّ على و اتفق،

ثم يعود ثالثة ليفسِّ الكثرة في عين الوحدة بالوجود المظهري، أي أن 

 يقول:، فالمخلوقات هي مظاهر لله تعالى

لمشاهدتُم الوجود الواحد في العارفون فارغون من ذلك و

، لانّ من شاهد مرآة الكثرة في عيْ الوحدةو عيْ الكثرة،

في كل و حواليها مرايا كثيرة،و واحدة موضوعة في الوسط

واحدة من تلك المرايا شمعة واحدة، بحيث يرى في كل مرآة 

في انّ  لا يتحيّر واحدة شمعة اخرى خلاف تلك الشموع، 

في هذا المعنى و .الباقي مظاهر لهاو الشمعة الوسطية واحدة،

 :قالوا ما قالوا، نظماً 

 (2)ما الوجه الا واحد غير انّه            إذا أنت عددت المرايا تعدداو

كلّ هذه التفسيرات لا تخرج دعواهم عن كونِا إيماناً بأن الوجود 

 مرايا ولا وجود حقيقي لها..الحقيقي واحد فقط، وأن ما سواه مظاهر او 

إذاً هي وحدة حقيقية، وكثرة حقيقية! ويعبرون عنها بالوحدة في عين 

 الكثرة والكثرة في عين الوحدة.

                                                 

 .350( المقدمات من كتاب نص النصوص ص1)

 .384( المقدمات من كتاب نص النصوص ص2)



^

 

  

 أما كونِا وحدة حقيقية فلأن الوجود الحقيقي لله وحده.

حقيقي على نحو )وأما كونِا كثرة حقيقية فلأن الوجود المتكثر في المرايا 

  نحو الذاتية.لا على (المرآتية

فهل يجتمع فعلًا القول بالوحدة الحقيقية مع القول بالكثرة الحقيقية 

 وهل لذلك من معنى ؟! !؟وتفسيرها بالمرآتية

لقد سبق ووقع التعبير ب)الوحدة في عين الكثرة( في كلام ابن عربِ 

 لم يظهر منه ما أوضحه السيد الآمل. ، لكن(1)ايضاً 

عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة( صار ثم ان القول ب)الوحدة في 

رد ، وإن لم يحتى نسب إليه صدر المتالهين الشيرازي بعد ذلكمعروفاً بأنه قول 

 : حيث قال بهذا اللفظ في كلماته،

إلى صراط مستقيم من كون  بالبرهان النير العرشي هداني ربِ

لا  ةشخصي ةفي حقيقة واحد الموجود والوجود منحصراً 

ولا ثاني له في العيْ وليس في  !الموجودية الحقيقية شْيك له في

ى في عالم الوجود انه غير ءوكلما يترا !دار الوجود غيره ديار

 ظهورات ذاته وتَليات صفاتهالواجب المعبود فإنما هو من 

 .(2) !في الحقيقة عيْ ذاتهالتي هي 

كلماته لترى اشتراكه معهم في كون )الموجود.. حقيقة واحدة تأمّل 
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عبارته الأخيرة لترى أن المخلوقات كلها عين ذاته كما يقول! شخصية(! و

 ليصل إلى قوله:

فكل ما ندركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات فمن حيث 

ومن حيث اختلاف المعاني والأحوال  ،هويه الحق هو وجوده

المفهومه منها المنتزعة عنها بحسب العقل الفكري والقوة 

وإذا كان الامر .. الممكنات الباطلة الذواتالحسية فهو أعيان 

فهذا  فالعالم متوهم ما له وجود حقيقيعلى ما ذكرته لك 

 . (1)حكاية ما ذهبت اليه العرفاء الإلهيون والأولياء المحققون

 ويؤكد القول بعدم الاثنينية في مقام نفي القول بالحلول:

لى ذات الممكنات إ ةولا يتوهمن أحد من هذه العبارات ان نسب

مُا  ةان الحالية والمحليهيهات  ،الحلول ةالقيوم تعالى يكون نسب

ي عند أوهاهنا يقتضيان الاثنينية في الوجود بيْ الحال والمحل 

طلوع شمس التحقيق من أفق العقل الانساني المتنور بنور 

ظهر ان لا ثاني للوجود الواحد الاحد الهداية والتوفيق 

 ..(2)الحق

 ويقول: 
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ومعلولا بحسب النظر  ةناه أولا ان في الوجود علفما وضع

الجليل قد آل آخر الامر بحسب السلوك العرفاني إلى كون 

ورجعت عليه  والمعلول جهة من جهاتهالعلة منهما امرا حقيقيا 

 تطوره بطور وتحيثه بحيثيةالمسمى بالعلة وتأثيره للمعلول إلى 

ذي زلت فيه فاتقن هذا المقام ال مباين عنه ءلا انفصال ش

 .(1)اقدام أولى العقول والافهام

لم يقل المسلمون الذين يقرؤون سورة التوحيد في صلواتهم أن 

هناك شيئاً مبايناً عنه قد انفصل  قد تولّدت عن الله تعالى ولا أنالمخلوقات 

صدر  منه، لكنهم قالوا بأن الله خلق الأشياء المباينة له لا من شيء، لا كما قال

 ور المخلوق:نوع من تطور الخالق بطَ ا أنِّ  من المتألهين

بل  يولا تعلق ليس لما سوى الواحد الحق وجود لا استقلالِ

طواره وتشئوناته بشئونه أوجوداتُا ليس الا تطورات الحق ب

 .(2)الذاتية

لابن قرة النصَاني، حين احتج × ههنا نستذكر كلام إمامنا الرضا 

 ؟يحِ مَا تَقُولُ فِي المسِ  عليه بقوله:

هُ مِنَ  :قَالَ    الله.يَا سَيِّدِي إنَِّ
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لكَِ  :فَقَالَ   (؟ مِنر )مَا تُرِيدُ بقَِور

جُهٍ لَا خَامِسَ لَهاَ بَعَةِ أَور لكَِ ، وَمِنر عَلَى أَرر   (:مِنر )أَ تُرِيدُ بقَِور

ضاً  .1 كُلِّ فَيَكُونُ مُبَعَّ ضِ مِنَ الر بَعر  .كَالر

رِ فَيَكُو .2 مَر لَِّ مِنَ الخر تِحَالَةِ  نُ عَلَى سَبيِلِ أَور كَالخر  .الِاسر

وَالِ  .3 وَلَدِ مِنَ الر  .ناَكَحَةِ دِ فَيَكُونُ عَلَى سَبيِلِ المأَور كَالر

انِ  .4 نرعَةِ مِنَ الصَّ اَلقِِ عِ فَيَكُونُ عَلَى سَبيِلِ المأَور كَالصَّ لُوقِ مِنَ الخر  .خر

فَناَهُ  هٌ آخَرُ فَتُعَرِّ  .(1)فَانرقَطَع ؟أَور عِنردَكَ وَجر

نسأل عن مرادهم من كون )الموجودات تطورات الخالق(، على حن ون

 أي وجه من الوجوه الأربعة هي؟! فالثلاثة الأول ليست للمسلمين.

فإن كان اختيارهم الرابع، كان هو اعتقاد عامة المسلمين ولم نجد في كلّ 

 ن!هذه الألفاظ المنمقة شيئاً من الأسرار التي لا تنفتح إلا للأوحدي كما يقولو

كلمات وإن كان شيئاً غير هذه الأربعة فما تلوناه منها لا يشير إلا إلى 

بين الخالق والمخلوق! وقد تقدّم الكثير  تثبت الوحدة الشخصيةالمتصوفة التي 

  منها.

 على أن لصدر المتألهين دفاعاً آخر عن المتصوفة والعرفاء، حيث يقول:

لم يصلوا إلى حيث  ان أكثر الناظرين في كلام العرفاء الإلهيين

ظنوا انه يلزم من كلامهم في  مقامهم ولم يحيطوا بكنه مرامهم
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اثبات التوحيد الخاصي في حقيقة الوجود والموجود بما هو 

هويات الممكنات أمور اعتبارية ن أ ةشخصي ةموجود وحد

لا تحصل لها الا بحسب  محضه وحقائقها أوهام وخيالات

كلمات الصوفية ان  ى من ظواهرءوما يترا.. الاعتبار

ليس معناه ما يفهم الممكنات أمور اعتبارية أو انتزاعيه عقلية 

 ...(1)ممن ليس له قدم راسخ في فقه المعارف منه الجمهور

ليخلص إلى أن المتصوفة إنما حكموا بالعدم على نفس تعينُّ المخلوقات 

 :رادواوأ ذات الممكنم لحظوا نفس تعيّن أنِّ على طبيعة الوجود بقوله لا 

وهو جهة  نفس تعينها المنفكة عن طبيعة الوجود ةملاحظ

 .محض اعتباريّ نها الذي هو تعيّ 

 هو هذه المرتبة من الممكناتة وما حكم عليه العرفاء بالعدمي

لم يبق بعد افراز سنخ عند التحليل  نّ وهو مما لا غبار عليه لأ

اع الوجود من الممكن امر متحقق في الواقع الا بمجرد الانتز

أ متعددة في الخارج لكن منش ةفالحقائق موجود الذهني

مر واحد هو حقيقة الوجود المنبسط أوجودها وملاك تحققها 

 ،نات اعتباريةومنشأ تعددها تعيّ  ،بنفس ذاته لا بجعل جاعل

لكن اعتبار  ،ةفالمتعدد يصدق عليها انِا موجودات حقيقي

وتعددها  ةيفموجوديتها حقيق ،موجوديتها غير اعتبار تعددها

                                                 

 .319-318ص 7( الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج1)
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عن أداء هذا المقصد  ةولما كانت العبارة قاصر ،اعتباري

لغموضه ودقه مسلكه وبعد غوره يشتبه على الأذهان ويختلط 

 .(1)عند العقول ولذا طعنوا في كلام هؤلاء الأكابر

وإذا وقفنا وهذه العبارة وهي أقوى ما قيل في الدفاع عنهم وجدنا أنِا 

سنخ الوجود من الممكن( أي فرضية إلغاء  فرضيات محضة، تقوم على )فرز

لأنه لم يعد له  اً حينها أمراً ذهنياً محض وجودهوجود الممكن الموجود، فيكون 

 وجود حقيقي.

، لو أعدمنا الموجود لصار وجوده ذهنياً غير حقيقيا نوبعبارة أخرى: أن

فهل هذا هو قمّة الفتح التوحيدي عند هؤلاء لا أنه كذلك حال وجوده، 

؟ وهل هذا مرادهم فعلًا من كل كلماتهم المتقدمة؟ وهل تصوفة والعرفاءالم

 يرضَ هؤلاء بهذا التفسير؟!

 ..(2)ء والآن كما كانكان الله ولم يكن معه شلقد صرحوا مراراً بقولهم: 

قولهم هذا ليس قولاً مَتصاً بفرضيةٍ نظريةٍ تقوم على فصل الوجود عن ف

ي حقيقة وجود الله ووجود الموجودات، بحيث الممكن، إنما اعتقاد واقعي يحك

 لا يكون لها وجود مع الله )الآن( كما في السابق!

                                                 

 .321ص 7( الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج1)

، وقد وردت 423ص ( تقدّم نقلها عن السيد الآمل في المقدمات من كتاب نص النصوص2)

 عشرات المرات في كلمات المتقدّمين عنه والمتأخرين.
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 بل هل ينسجم هذا التفسير نفسه مع كلمات صدر المتألهين في أسفاره؟!

يقول في مواطن عدة من كتابه أن )واجب الوجود تمام الأشياء(!! وأن 

 ال:ق التوحيد يعني أن لا موجود إلا الله تعالى!

 .(1)ن لا موجود الا الله سبحانهأومعنى التوحيد 

 وقال: 

اعلم أن واجب الوجود بسيط الحقيقة غاية البساطة وكل 

فواجب الوجود كل  بسيط الحقيقة كذلك فهو كل الْشياء

 .(2)من الْشياءشء الْشياء لا يخرج عنه 

 وقال:

واليه  واجب الوجود تَام الْشياء وكل الموجوداتفي أن 

هذا من الغوامض الإلهية التي يستصعب  ،الأمور كلها يرجع

 .(3)ةادراكه الا على من آتاه الله من لدنه علما وحكم

 وقال:

فواجب  شيءفكل بسيط الحقيقة يجب ان يكون تمام كل 

                                                 

 .326ص 7( الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج1)

 .368ص 7( الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج2)

 .110ص 8( الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة ج3)
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على وجه  الوجود لكونه بسيط الحقيقة فهو تَام كل الْشياء

 .(1)أشْف والطف

شك، بل يعتقد أنه من الغوامض وهذا ليس اعتقاد عامة المسلمين بلا 

  الإلهية التي يستصعب إدراكها!

 يقول في كتاب المشاعر:

ليس كشمول معنى شمول حقيقة الوجود للأشياء الموجودة 

شموله بل .. الكل للجزئيات وصدقه عليها كما نبهناك عليه

ضرب آخر من الشمول لا يعرفه إلا العرفاء الراسخون في 

 ..(2)العلم

ى إقراره بالوجود الحقيقي للموجودات، ومن جهة أخرى فمن جهة تر

 !تصَيحه بأن وجودها وهمي خيالي

للقول بأن الخالق هو تمام كلّ الأشياء! وأن لا موجود إلا فإن ضممته 

لتعجب من كلماته، كالسيد محسن خرجت بنتائج دعت بعض العلماء لالله! 

 يه:الأمين حين عدّ كلماته متهافتة متناقضة، قال عن رأ

فان الذي يراه أن الوجود متعدد حقيقة، ولكنه في عين الحال 

فإن شئت  ،واحد حقيقة والموجود أيضاً  ،الوجود واحد حقيقة

                                                 

 .114ص 8لأسفار العقلية الأربعة ج( الحكمة المتعالية في ا1)

 .59( المشاعر ص2)
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 ،أو بوحدة الوجود والموجود ،قلت بتعدد الوجود والموجود

أو بتعدد الوجود ووحدة  ،أو بوحدة الوجود وتعدد الموجود

ه الأقوال ين هذولكن بشرط الجمع ب فكله صحيح ،الموجود

، متهافت متناقض، ويبدو أنه وهذا من العجيب حقاً . كلها

غير أنه يصَ عليه كل الاصرار ويقول أن فهمه يحتاج إلى فطرة 

 ..(1)ثانية

 ، السيد الخوئي رحمه اللهالمعاصرينالفقهاء والمجتهدين وعبّر عنه أستاذ 

 بأنه: 

 .(2)غير مفهوم لمن تدبر

 تارة أخرى حينما قال: وعبّر عن ذلك بشكل مَفف

حقيقة ما يريدونه من هذا  -الى الآن- إلا انه لم يظهر لنا

 .(3)الكلام

وصدر المتألهين كما تبيّن يحاول تبرئة الصوفية عموماً من القول بالوحدة 

الشخصية، إلا أن كلماتهم تأبى عن ذلك، بل كلماته هو نفسه لا تخلو من 

الخالق هو تمام كلّ الأشياء،  لقوله أنّ ، (لوحدتهموإن صرح بردّه )الإشكال 

                                                 

 .327ص 9( أعيان الشيعة ج1)

 .211ص 2( تنقيح مباني العروة: كتاب الطهارة ج2)

 .83ص 2( التنقيح في شْح العروة الوثقى الطهارة ج3)
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 وأن لا موجود إلا الله سبحانه!

يلتزم السيد الطهراني بعد رد كلام الملا صدرا بتفسير آخر للوحدة في 

 عين الكثرة، وهو رأي الصوفية كما يقول:

: وحدة نرى أنّه يتوجّب علينا وضع قول ذوق المتألّهين بأنّ 

قول صدر المتألّهين بأنّ: و كثرة الموجود أمر حقيقيّ،و الوجود

الموجود في عين كثرتيهما كلاهما حقيقيّان، و وحدة الوجود

نشهد أنفسنا مضطرّين إلى بعد رفضنا القسم الأوّل و جانباً،

هو: أن و اتَّذوه توحيداً خاصّاً و قبول ما نقله بعض الصوفيّة

جود الحقيقيّة تكونان بمعيّة كثرة وحدة الموو وحدة الوجود

اعتباره أعلى أقسام و ؛كثرة الموجود الاعتباريّةو الوجود

 .(1)المعيار البارز في ذلكو التوحيد

 عرفاء عصَنا هؤلاء؟! عندماذا تعني هذه النتيجة 

إنِا تعني أن )الموجود( في الحقيقة هو واحد فقط، فأنت أيها القارئ 

جودك أمر اعتباري وهمي تخيُّل! إن ما تقرأه من لست موجوداً حقيقة، إنّ و

كلمات وتشاهده من أحرف هو أمرٌ لا وجود له في الحقيقة! بل هو وهم وخيال 

وسراب! لأن كل ما في الوجود من )الموجودات( هو شيء واحد وهو الله 

                                                 

 .198ص 3( معرفة الله ج1)
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 تعالى!

عند من سلك إن هذه الكلمات هي ثمرة أبحاث التصوف والعرفان 

 نا الشيعي المعاصر! مجتمع مسلكهم في

 هذه هي قمّة العرفان وأعلى مراتب التوحيد عند أهل العرفان! 

ولعلّ التوصل لمثل هذه النتائج عند هؤلاء أمرٌ طبيعي بعد الابتعاد عن 

فكر العترة الطاهرة، وبعد تشوّه أحكام العقل، فأين السبيل لإدراك الحق 

 حينها؟! 

الله تعالى هو الخالق وهو فة تساوق كون تُثمر ثماراً تالثم إن هذه العقيدة 

 المخلوق!

الوحدة الحقيقية والكثرة الاعتبارية بنفس الإنسان  يُشَبِّهُ الطهرانيُّ 

وحواسه، وأن الحواس بمجموعها هي عين النفس الناطقة، وكلّ واحدة 

 !ة بحسب اعتبار الظهوراتظهرت بصورة خاص

 خلوق:ليخلص إلى النتيجة التالية بين الخالق والم

إنِّا الوحدة في ثوب الكثرة؛ الوحدة الحقيقيّة في الكثرة  

 الاعتباريّة.

هو و تعالى، هو الخالق في المرتبة العليا،و فالحقّ سبحانه

المأمور في و الآمر في المقام الْعلى،و المخلوق في المرتبة الدنيا.

المرحوم في نشأة و هو الراحم في الافق المبيْو المقام الْدنى.
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 .(1)ل السافليْأسف

ا وهو وههنا العجب العجاب.. الله تعالى هو الخالق في المرتبة العلي

فالله تعالى ظهر خالقاً في مرتبة وظهر مَلوقاً في  !المخلوق في المرتبة الدنيا

  أخرى!

وهو أن المخلوقات ليست صحيحاً : إن لكلامهم وجهاً إن قيل

 كما يقول ابن عربِ: )معدومة حقيقة( وإنما هي في )حكم المعدوم( 

وأصدق بيت  ،فهو في حكم المعدوم الممكن وإن كان موجوداً 

 :قالته العرب قول لبيد

 ء ما خلا الله باطلألا كل ش

 .. (2)والباطل عدم

أن ما سوى الله ليس على )لا وجود إلا لله( وذلك بحمل معنى كلمة 

كل باطل )في حكم عدماً حقيقة، إنما هو في )حكم المعدوم( لأنه )باطل( و

 .العدم(

أن الأشياء غير سائر كلماتهم تأبى هذا الحمل، فإنِم يعتقدون : إنّ قلنا

الأعيان باقية على  يزعم أنفهذا ابن عربِّ نفسه ، لا حكماً  موجودة حقيقة

 يقول: أصلها من العدم!

                                                 

 .198ص 3( معرفة الله ج1)

 .716ص1( الفتوحات المكية ج2)
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. غير خارجة من الْعيان باقية على أصلها من العدماعلم أن 

 شمت رائحة الوجود. وليس لها وجود في فماالحضُة العلمية. 

بصور أحوال الممكنات. فلا  الخارج إلا وجود الحق متلبساً 

 .(1)يتلذذ بتجلياته، ولا يتألم منها سواه

فوحدة الوجود هذه تجعل الله تعالى متلبساً بصور المخلوقات! يتلذذ 

 ! بتجلياته عندما يظهر بهذه الصورة! ويتألم عندما يظهر بتلك الصورة

اكتفوا بقول المتقدمين منهم ليت المتأخرين من المتصوفة والعرفاء ف

فقالوا بالحلول والاتحاد واقتصَوا على اعتقاد أن الله تعالى حلّ في العارف فيهم 

كل شيء هو مرتبة من مراتب الخالق  أنّ الأسوء: من القول أو اتحد معهم! بدلاً 

 .تعالى ظهر بها! نعوذ بالله من سوء العاقبة

هـ(  832هذه المرة )المتوفى سنة  عبد الكريم الجيلهي محاولة أخرى من 

 أن الله تعالى موجود في كلّ ذرات الوجود!الاعتقاد بجوهرها 

لكنك لو سألت الجيل بما يقصد من وجود الله تعالى في الذرات لرأيت 

القول إلى الاعتقاد بأن الله تعالى تجلى بذاته حيث أوصله هذا العجب العجاب، 

في كل ما خلق، فصار هو حقيقة الأوثان التي يعبدها الكفار! ولكن دون 

 حلول ولا مزج!! بل إن ذوات الكفار هي عين الله تعالى!

                                                 

 .86ب المعرفة ص( كتا1)
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 يقول الجيل: 

ثم إنه سبحانه وتعالى أظهر في هذه الملل حقائق أسمائه وصفاته 

 .فعبدته جْيع الطوائف فتجلى في جْيعها بذاته

، لأنه لما كان الحق سبحانه فأما الكفار فإنِم عبدوه بالذات

والكفار من جْلة الوجود هو وتعالى حقيقة الوجود بأسره 

فكفروا أن يكون لهم ربّ لأنه تعالى حقيقتهم ولا حقيقتهم 

فعبدوه من حيث ما تقتضيه رب له بل هو الرب المطلق، 

من عبد منهم الوثن فلسَّ وجوده ثم ، ذواتُم التي هو عينها

سبحانه بكماله بلا حلول ولا مزج في كل فرد من أفراد ذرّات 

، فما فكان تعالى حقيقة تلك الْوثان التي يعبدونِا، الوجود

 !!(1)اللهعبدوا إلا 

إذاً وحدة الوجود بهذا المعنى تعني أن يكون العبد رباً والرب عبداً!! 

 يقول الجيل:

ك بأوصافه وحلّا .. تعالى على صورتهو سبحانه اللهقد خلقك 

أنت وهو القادر و.. أنت الحيلحي وسماك بأسمائه، فهو او

وهو الموجود وأنت الموجود، فله الربوبية ولك .. القادر

انضاف إليه جْيع مالك فانضاف إليك جْيع ماله و.. الربوبية

 ذلّ بال انفردتَ و عزّةالو ثم تفرّد بالكبرياء، في هذا المشهد

                                                 

 .255( الإنسان الكامل )الجيل( ص1)
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بينه أولا انقطعت النسبة و العجز، وكما صحت النسبة بينكو

 ..(1)بينه هنابينك و

جمع الجيل هنا بين كون المخلوق رباً كما كان الخالق رباً! وبين تفردّ 

ففي مرتبة يكون كلاهما رباً!  الخالق بالكبرياء وتفرّد المخلوق بالذلّ والعجز!

حقيقة المخلوق هي بنفسها حقيقة  رغم أنوفي مرتبة أخرى تنقطع النسبة! 

 الخالق!

هي إذاً اعتقادات خيالية تنسجها أوهام المتصوفة والعرفاء تدور بين ما 

لا معنى له يصح السكوت عليه في نفسه، وبين ما يناقض بعضه بعضاً، وبين 

 ما يفتقر إلى ركن وثيق يستند إليه. 

بن طه بن الشهاب العطار الدمشقي الشافعي المتوفى الشيخ عمر حاول 

الدفاع عن عقيدة ابن عربِ وسائر المتصوفة في القول بوحدة  1307سنة 

ه:العالم هو الحقالوجود وأن )  ( بتأويل كان نصُّ

دام العالم بخصوصياته كهذا زيد أو شجر أو قمر؛ فهو غير  ما

ق؛ كفر بإجماع ، وإن القول بأنه والحالة هذه هو الحالحق قطعا

وإذا قطع النظر عن الخصوصيات، الأمة بلا توقف، 

واضمحلت بتمامها، وخرجت عن كونِا زيدا أو شجرا أو 

                                                 

 .18( الإنسان الكامل )الجيل( ص1)
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، ولم يبق سوى الوجود الباطن الذي هو من ورائها وحده قمرا

 .رجع العالم إلى أنه هو الحق تعالىلا غير؛ 

الى، فالعالم بقطع النظر عن خصوصياته وتعيناته؛ هو الحق تع

 ..(1)وباعتبارها هو غير قطعا

يحاول هذا الشيخ الدمشقي هنا التفرقة بين وجود المخلوق كما هو 

ه غير الحق تعالى، ولكن إن غضضنا النظر عن خصوصيات هذا فيقول أنّ 

 المخلوق تكون حقيقة وجوده في الباطن هي الحق تعالى!

 ماذا يعني يا ترى الشيخ الدمشقي بهذا الكلام؟

 أن يكون للإنسان أو الشجر وجود ولكن مضمحل؟! هل يمكن

هل يمكن أن تخرج الشجرة عن كونِا شجرة في حين أنِا لا تزال 

 موجودة؟!

هل نحن نتحدث عن عقيدة توحيدية واقعية أم عن نظريات لا تحقق 

 لها حتى في عالم الخيال فضلًا عن عالم الواقع؟

ر اضمحلال الم  خلوق وبقاء وجودٍ إذ لا يتمكن الذهن حتى من تصوُّ

 باطني له كي يكون هذا الوجود هو الحق تعالى!!

لم يجد هذا الشيخ الدمشقي إلا كلاماً غير مفهوم لا يسمن ولا يغني من 

جوع للدفاع عن هذه النظرية لأنه اعتقد بأنِا أرقى وأسمى اعتقاد لا بد من 

                                                 

( النور الأبهر في الدفاع عن الشيخ الأكبر )الفتح المبين في رد اعتراض المعترض على الشيخ 1)

 .158محيي الدين قدس الله سره( ص



^

 

  

 الدفاع عنه بكل أسلوب حتى لو كان غير ذي ثمرة.

أن القول بوحدة الوجود على خطرٍ عظيم!! وف بأن كل هذا وهو يعتر

 أندر من كل نادر!!منها السالم 

 يقول: 

 ،الجوهر المكنونو فالقول بوحدة الوجود، هو السَّ المصون،

الغلط يتحقّق العلم الإلهي، إلا أن و به يندفع كثير من المشبه،و

المتحقّق في هذه أظن أن و ،ضلال مبيْو فيه كفر صريح،

لو لا عناية سبقت لهذا الحقير من و ،أندر من كل نادر المسألة

في آخر أمري  -المولوي- ملاحظة شيخي الشيخ محمد أكرم

ولقد لقيت عددا لا في هذا البحث؛ لكنت على خطر عظيم، 

، نسأل حصر لهم يتكلّمون بالوحدة، وهم على شفا جرف هار

 .(1)اللهّ العافية

ن يتكلم بهذه الوحدة كان على شفا ونحن نضيف عليه أنّ كلّ من لقينا مم

فيتوب مما جنت  جرف هارٍ فانِار به في نِار جهنم!! إلا أن يهده الله برحمته

 .يداه

                                                 

 في رد اعتراض المعترض على الشيخ ( النور الأبهر في الدفاع عن الشيخ الأكبر )الفتح المبين1)

 .161محيي الدين قدس الله سره( ص
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حقيقة الشبهة في نظرية وعقيدة )وحدة الوجود والموجود( بعدما تبيّنت 

يُعرف مقدار  خلوقأنِا ناشئة من القول بعدم المباينة بين الخالق والموظهر 

الانحراف الكبير عن عقيدة التوحيد عند المتصوفة القائلين بها، ولا يشذّ عن 

ذلك من قال بها من الفلاسفة أيضاً، لشبهة أو لخبث سريرة وسوء نية، فإن 

الباطل باطلٌ سواء كان السائر في ظلامه طالباً للحق مَطئاً فيه أو طالباً للباطل 

 مصيباً في طلبه.. 

 من لوازم القول بوحدة الوجود بالمعنى الصوفي المتقدم: إنّ 

: أن يصبح الخالق والمخلوق واحداً، والآمر والمأمور واحداً، أولاً 

العابد والمعبود، إذ العابد هو نفس المعبود، والخالق هو نفس التمييز بين فينتفي 

وق فتنتفي حقيقة التوحيد وحدوده، ويثبت للخالق ما ثبت للمخل المخلوق!

من صفات النقص والجهل والضعف والعجز ولو حين ظهوره بصورة 

 المخلوق! جلّ الخالق عن ذلك.

: تبطل التعاليم والشرائع كلها، فكلّها قائمة على الإقرار من ثانياً 

ق عزّ وجل، ومع انتفاء الاثنينية والمباينة لا يبقى معنى المخلوق بالربوبية للخال

الله تعالى أن كاليف وعبادات وأحكام حيث لكل ما جاءت به الشرائع من ت

 بزعمهم الباطل هو الذي يعبد نفسه ويطيع نفسه! 

أو فيهما معاً  : يلزم الجبر إما في طرف الخالق وإما في طرف المخلوقثالثاً 

حقيقة مع كون ، إذ لا يمكن أن يكونا معاً مَتارين وهما شيء واحد على الحقيقة
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 اب لمكان الجبر.ثواب والعقالاختلاف اعتبارياً، فيبطل ال

وغيرها من اللوازم الفاسدة الكثيرة التي لا ينقضِ تعدادها، من نقض 

 أسس التوحيد والعدل والرسالات والمعاد وغير ذلك.

 وقد دفعت خطورة المسألة المرجع الديني الكبير السيد محسن الحكيم

، ولو سنة الممكنةحمل كلام بعض الجماعات على المحامل الحإلى محاولة  رحمه الله

 ، حيث قال رحمه الله:كان ذلك خلاف الظاهر

 ... جود من الصوفية فقد ذكرهم جماعةما القائلون بوحدة الوأ

 ثم ذكر كلمات السبزواري المتقدمة في بحث معاني وحدة الوجود وقال:

حسن الظن بهؤلاء القائلين بالتوحيد الخاص والحمل  :أقول

حمل هذه الْقوال على يوجبان ، على الصحة المأمور به شْعا

وإلا فكيف يصح على هذه الْقوال وجود ، خلاف ظاهرها

! وما ؟والآمر والمأمور والراحم والمرحوم ، الخالق والمخلوق

 ..(1)إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيبتوفيقي 

أي كلام متشابه أن وكلامه رحمه الله موافق للقواعد الشرعية تماماً، إذ 

ويحتمل في حقه  ،يمكن حمله على معنى مقبولٍ صدر من مسلم و حّمال أوجه

والمعمول به، وبهذا يجاب عن ما ورد في  فهو المعتمدأنه أراد ذلك المعنى، 

كلمات بعض الأعلام من عبارات موهمة كان لهم فيها أغراض ليس هذا محلّ 

                                                 

 .391ص 1( مستمسك العروة الوثقى ج1)
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 ذكرها.. 

فاء القاعدة لا يمكن أن تنطبق على جميع المتصوفة والعر لكن هذه

 لسببين:

: أن كلمات بعضهم ليست متشابهة ولا حّمالة أوجه ولا الْولالسبب 

في كون  نصٌّ صريحمجملة كي تُحمل على خلاف الظاهر أو يتوقف بها، بل إنِّا 

العارف يندكّ في ذات الله تعالى! بعض المخلوقات هي الله تعالى! أو في أن 

 وأمثال ذلك من الكلمات.! ويصبح ذات الله

 مجال إلا لالا يحتمل معنى آخر  التي تكون من القوة بمكانٍ عبائر وال

، وأغلب عبارات الصوفية المنقولة في هذا الكتاب هي من لأخذ بما تدلّ عليهل

هذا القبيل. فيختص هذا التوجيه بمن لم يُعلم مراده واحتمل ارادته لمعنى 

 مقبول في نفسه فيحمل كلامه على خلاف الظاهر.

ظاهرة في معاني أنه على فرض التسليم بأن كافة العبائر  :السبب الثاني

أن  ، نجدخلاف الظاهرقابلة للحمل على وليست نصاً فيه، وأنِا الإنحراف 

المتصوفة والعرفاء انفسهم يمنعون من تأويل كلماتهم وحملها على خلاف 

وقد تقدّمت في مقدمة الكتاب كلمات شيخهم الأكبر ابن عربِ  الظاهر..

 :ومنها

ولا تعرّج على  ..لا تتأوّل عليه كلامه ..وإن سافر شيخك
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 ..(1)!وإن تأوّلت أمره وأصبت فهو خطأ ،فيه تأويلٍ 

وكذا قال أتباعه العرفاء، ومنهم السيد محسن الطهراني معلقاً على كلمات 

 السيد الحكيم:

فإذا توصل شخص معين بالبرهان والدليل العقل وانكشاف 

فعندها إلى الحكم بوحدة الوجود،  ..حقائق عالم التوحيد

كيف يمكننا أن نحمل كلامه على خلاف معتقده ونظره 

 ؟القطعي ونتيجته التي لا تقبل الشك ولا الترديد

وبأي حق يمكن أن  أليس هذا توجيه بما لا يرضي صاحبه؟

نمنح أنفسنا إجازة في حمل كلام شخص واعتقاده ونظره 

فهذا الفعل بنفسه نظره؟ العمل والشهودي على خلاف رأيه و

.. مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف للمنطق والعرف

فمن يريد أن يحكم علينا بالتكفير والنجاسة فليتوكل على 

 .(2)الله

المتصوفة والعرفاء، ينتفي  من من جملة بعد هذا البيان الواضح والصَيح

فض موضوع الحمل على الصحة وتأويل كلماتهم وخصوصاً أن أكثرهم ير

تأويل الكلام لأنه يحط من قدره ومستواه بزعمهم، مع أنِم أولوا كتاب الله 

 تعالى بما لا يقبله عقل ونقل..

                                                 

 .230( التدبيرات الالهية فى اصلاح المملكة الانسانية ص 1)

 .423-422ص  2( أسرار الملكوت ج2)
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وغيُر خفيٍّ أن التأويلات المذكورة متباينة متناقضة لا يمكن الجمع 

بينها، ولا مُرجّح لأحدها على الآخر، وكأن المتأخرين منهم لا يعرفون مراد 

أول كل واحد منهم ويتمحّل وجوهاً متناقضة أبعد ما تكون المتقدمين وإنما يت

 عن ظاهر اللفظ، كل ذلك دون أي قرينة تساعد على ذلك.

 :وإذا كانت في حقيقتها أسراراً كما يقول ابن عربِ

ط عليها أهل يتسلو ،سْاركتب اهل طريقتنا مشحونة بهذه الْ 

 احتمالات الكلام أهل الظاهر بأولالأفكار بأفكارهم، و

الذي  ولو سألوا عن مجرد اصطلاح القومفيقعون فيهم، 

  ..(1) تواطؤا عليه في عباراتهم ما عرفوه

فكيف يجتمع ذلك مع كون عدم فهمها عائداً للاصطلاحات الخاصة 

 ؟!همبزعم

 فهي:

. إما أن تكون معانٍ مفهومة في نفسها لا تحتاج إلى اصطلاح، وهذا ما 1

 ينفونه.

ة واضحة بعد معرفة اصطلاحاتها، فلا ينبغي . وإما أن تكون مفهوم2

 عليهم الاختلاف فيها، والحال أن الخلاف وقع بينهم هائلًا كما رأيت..

. وإما أن تكون أسراراً لا يمكن معرفتها سواء عرفت الاصطلاحات 3

                                                 

 .4( مجموعة رسائل ابن عربِ )كتاب الفناء في المشاهدة( ص1)
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 أم لا، وهذا ما يزعمه بعضهم، ويكفرون من لم يقل به.

 ت الباطلة غارقون.وفي التأويلا ،وهم بين هذه الامور مَتلفون

اتضح بما تقدم أنه لا يمكن الموافقة على هذه التأويلات والتبريرات ف

 لعدم تماميتها.



 

 

 

 الصوفيةأطبق الفقهاء على كون عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود 

د المنزه عن الجسمية ، فإنِا لا تجتمع مع الإيمان بالله تعالى الواحد الأحكفراً 

 وعن المكان وعن مجانسة المخلوقات.

التوحيد،  ولا ينبغي الخوف من إطلاق كلمة )الكفر( على من يخرق أسّ 

فإنّ الكفر ما عنى عند الشيعة يوماً سفك الدماء وهتك الأعراض وسلب 

 الأموال كما عنى عند غيرهم من الفرق والمذاهب.

حكموا على أحد بالكفر ظلَّ ذلك  فالشيعة في زمن الغيبة الكبرى إن

عندهم في حدود الحكم الفقهي الذي لا يرتِّبُ أثراً اجتماعياً حربياً مسلحاً كما 

د والتوحيد منهم براء، يفعل الآخرون، فيسفكون دماء المسلمين باسم التوحي

 وإن كان للردة أحكامها الخاصة.

فاق أخبارها، وكلمات الشيعة وإن كانت مشهورة في ذلك قد طبّقت الآ

ونشرت في بطون الكتب بياناتها، إلا أن المقام يقتضِ ذكر بعض هذه الكلمات 

علماء أكابر من عالماً لاثني عشر على سبيل الإيجاز، فاخترنا من ذلك كلمات 

، نوردهم ^تيمناً بعدد الأئمة الأطهار الإمامية في مراحل زمنية مَتلفة.. 

عنا بالعلامة الحل رغم ما بلغنا عن ، وشْبحسب تاريخ وفاتهم رحمهم الله

 كتب ألفها المتقدمون عليه في الرد على الصوفية لم تصلنا نصوصها..



^

 

  

عين  وعدّهماكلمات العلامة الحل في إبطال الإتحاد ووحدة الوجود 

 الكفر والإلحاد واضحة صريحة، يقول رحمه الله:

لان الاتحاد فإنه لا يعقل صيرورة الشيئيْ الضّورة قاضية ببط

من الجمهور  وخالف في ذلك جْاعة من الصوفية.  ً واحدا شيئاً 

حتى أن بعضهم  ،يتحد مع أبدان العارفيْفحكموا بأنه تعالى 

إنه تعالى نفس الوجود وكل موجود هو الله تعالى. وهذا قال 

 .(1)عيْ الكفر والإلحاد

لازم كونه وكلّ موجود واحداً، فيكون فإنّ كونه تعالى نفس الوجود ي

 كلّ موجود هو الله تعالى بمعنىً من المعاني، ولذا كان عين الكفر والإلحاد.

 ذكر في كتابه حديقة الشيعة ما ترجمته للعربية:

كل ، واعتقادهم: أن كل إنسان بل وهم قالوا بوحدة الوجود

أشد كفراً وأعظم كما أشير إليه، وهم  الى شأنهشء هو الله تع

لاعتقادهم بإلهية جميع  خزياً من نمرود وشدّاد وفرعون

 الأشياء الغير الطاهرة فضلًا عن غيرها.

فلو سمّيت تلك الفرقة بالكثرتيّة كان أبلغ، لمبالغتهم في كثرة 

                                                 

 .57وكشف الصدق ص( نِج الحق 1)



 

 

 

الإله بحيث لا يبقى شيء مما سوى الله تعالى إلا ويقولون: إنه 

 .(1)، وزعموا أن الجميع واحدالله

 ألّف رحمه الله كتاباً خاصاً في الرد على الصوفية جاء فيه:

 في إبطال اعتقاد الحلول والاتحاد ووحدة الوجود

اعلم: أن هذا المذهب القبيح والاعتقاد الباطل الشنيع لم ينسبه 

 الصوفية واتفقوا على بطلانه أحد من العلماء والمتكلميْ إلا إلى

وأجْعوا على فساده ولا ريب أن الصوفية كلهم أو أكثرهم 

 . (2)معتقدون له

 قال في درره النجفية:

لم يلتفت و الاغترار،و لهذا أن جملة ممن داخله العجب بنفسهو

مه في ذلك ولج بزعو إلى ما ورد من المنع في هذه الأخبار،

خاض في ذلك البحر العباب وقع في لجج المضيق، و الباب،

مشايخ الصوفية الذين أيّ غريق. وهم و وصار فيه غريقا

يكادون بدعاويهم يزاحمون مقام الربوبية؛ فما بيْ من وقع في 

                                                 

 .755( حديقة الشيعة ص1)

 .57( الاثنا عشرية ص2)
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القول بالحلول أو الاتحاد، أو وحدة الوجود الموجب جْيعه 

قالات الظاهرة أمثال ذلك من المو ،الإلحادو للزندقة

 .(1)الفساد

ضهعند قال   لأقسام الكفر: تعرُّ

.. ، ونجاسة السؤر(2)القسم الثاني: ما يحكم فيه بجواز القتل

 ..م وخرج منه بارتداد عن الإسلاموهو كفر من دخل الإسلا

جود، أو الو أو وحدةأو بادّعاء قدم العالم بحسب الذات، 

أو التشبيه، أو  الموجود على الحقيقة منهما، أو الحلول أو الاتحاد،

 .(3)ةالجسمي

( أرسلها إلى أهل خوي )وهي مدينة من مدن إيران ةوهو القائل في رسال

                                                 

 .228ص 2( الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية ج1)

( القول بالحلول أو الاتحاد أو وحدة الموجود حقيقة حكمه القتل بحسب كلام الشيخ كاشف 2)

والفطريّة إنّما تَري : الغطاء، لكنه خصّصه بغير المتشبثين بالإسلام في موردٍ آخر حين قال

فر الْصلي، دون التشبّثي، فلا تَري في المتشبّثيْ بالإسلام، الم قرّين بالشهادتيْ والمعاد،  في الك 

، والمجبّرة، والمفوّضة، كالقائليْ بوحدة الوجود والموجود، والمجسّمة، والمشبّهة على الحقيقة

(، فيكون حكمهم كالملّ وله 422وأقسام المتصوّفة وفي الغلاة إشكال.)كشف الغطاء ص

 أحكامٌ خاصة من جهة التأديب والاستتابة قبل القتل. 

 .199( كشف الغطاء ص3)



 

 

 

 فقال فيها: الماّ توسّعت دعوة الصوفيّة فيه

فهنيئاً لكم على هذا الدين الجديد، والمذهب السديد، وظهور 

كانوا بياء الذين يخاطبون بصفات جبّار السماء، بل هؤلاء الأن

 !!بينهمو عينهم، ولا فرق بينه الله، وكان اللهعيْ 

غنوّا بالمزامير، وأظهروا العشق للّطيف و فدقّوا الطبول،

 الخبير، وأكثروا النظر إلى الأمرد الحسان. 

الصيام وجميع و دعوا الصلاةو ،فإنّه يتّحد بهم الرحيم الرحمن

 دات بالتمام، فإنّكم نلتم درجة الوصول، فلمن تعبدون؟! العبا

 ؟ متّحدون فلمن تسجدون اللهوأنتم مع 

إنّما يعبد من لم يبلغ الوصول إلى تلك الرتب، كمحمّد صلّى الله 

فليس  اللهأمّا من لم يكن في جبّته غير عليه وآله سيّد العرب، 

 ...عليه صيام ولا صلاة

صغير فضلًا عن الكبير السيرة و فكيف يخفى على الطفل ال

الجادّة الإماميّة، حتّى يشتبه عليه و النبويّة، والطريقة المحمّديّة

 ؟! (1)ما عليه إبليس وجنود إبليسو التدليس،

 قال في مصابيح أنواره:

                                                 

 )الطبعة الاولى لدفتر تبليغات(. 29-28ص 1( مقدمة كتاب كشف الغطاء ج1)
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إن الموجودات حقيقة ليس إلا شيئا واحدا هو ومنهم من قال: 

لا على سبيل  الوجود وأما التعدد والتكثر فأمر اعتباري ذات

بل الذات الواحد هو التنزل في أصل الذات كما قال الأولون، 

إلا أن العقل يغلط فيزعم أنِا  عيْ تلك التعددات في الواقع

فكما أن  ويمثلون بذلك أخزاهم الله بالبحر والموجغيره، 

أن الحس الغالط يزعم الأمواج ليست على كثرتها إلا البحر إلا 

أنِا غيره، فهكذا حال الموجودات الظاهرية مع الوجود 

الحقيقي، كما يستفاد ذلك من بعض أشعار المولوي في المثنوي، 

وقد سئل عبدالرزاق الكاشاني عن الحلول والاتحاد فقال: هما 

باطلان ليس في الدار غيره ديار، ونقل عن الجنيد انه قال : ما 

ومنهم من يقول إن الموجود الحقيقي أمر  ...في جبتي غير الله

واحد والمتعددات ليست تنزلات له ولا هو عينها في الخارج 

بل هي مظاهر له لا يمكن ظهوره عند البصائر والابصار الا 

الى غير ذلك من في تلك المظاهر، كالنور بالنسبة الى الاشعة، 

نصوص المزخرفات والخرافات المخالفة للعقول الصحيحة وال

 .(1)ةالصريح

القائلين بوحدة  السيد اليزدي العلماء في الحكم ببطلان عقيدةلم يخالف 

                                                 

 .366ص 2( مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار ج1)



 

 

 

، إلا أنّه توقّف في الحكم عليهم بالنجاسة طالما أنِم يظهرون الإسلام الوجود

 : ولا يبرز منهم الالتزام باللوازم الفاسدة لمذهبهم، يقول

والقائليْ بوحدة الوجود من الصوفية  وأمّا المجسّمة والمجبّرة

إذا التزموا بأحكام الإسلام فالْقوى عدم نجاستهم إلّا مع 

 .(1)العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد

هذا كله لو لم يكونوا قائلين بالوحدة الشخصية )أي وحدة الوجود 

ية فإنّه موجب للكفر بلا شك وشبهة، لذا الصوفكثيٌر من والموجود( كما عليه 

الميرزا السيّد عبد الهادي الشيرازي )م ك على العروةأضاف بعض المحشين 

 حياً  جاء فيه:قيداً توضي (ه 1382

إلّا فالْقوى و إن لم يكونوا قائليْ بالوحدة الشخصيّة،

 . نجاستهم

خصية وعليه فإن الصوفية على قسمين: قسمٌ قائل بوحدة الوجود الش

 وهي كفرٌ محضٌ، وقسم غير قائل بها.

فغير القائل بها إن التزم باللوازم الفاسدة لها كان نجساً أيضاً، وإن لم 

 فلا يحكم بنجاسته وإن كانت عقيدته باطلة كالمجسمة.بذلك يلتزم 

                                                 

 نجاسة الكافر. ( من2، المسألة )140: 1( العروة الوثقى: 1)



^

 

  

 يقول في تفسيره: 

جْيع أساس التوحيد بل  القول بوحدة الوجود ينثلم معه

الشرائع كافة، ولهذا ظهر منهم القول بالحلول والاتحاد 

 ..(1)وانقطاع العذاب وغيرها

 ويقول:

وتضييع ، ففيه إيماء إلى وحدة الوجودوأمّا قول الشّبستري 

ولعل ه إشارة إلى ، وعدم تَيّز العابد عن المعبود، الحدود

، اللهتي سوى وليس في جبّ ، اللهتصحيح قول من قال أنا 

 ..(2)ات العاطلةها من المزخرفات الباطلة والتّرهوغير

 ويقول:

بل شء واحد ظهر بالمحليّة ، بل قالوا: إنّه ليس حالا  ولا محلا

. ولا أظنّ الفاضل المتقدّم يوافقهم في تارة وبالحاليّة أخرى

 وهي القول بوحدة الوجود، مقالتهم ال تي هي كفر صريح

وبالجملة ثبات الأعيان الثابتة والصور العلميّة. على إ يالمبتن

                                                 

 .369ص 3( تفسير الصَاط المستقيم ج1)

 .495ص 3( تفسير الصَاط المستقيم ج2)

 



 

 

 

 ..(1)فالقول بكلّ منها مخالف لضّورة مذهب الإماميّة

 : أصل الشيعة وأصولهايقول في 

خلاصة على أن تلك الفرق لا تقول بمقالة النصارى، بل 

الله سبحانه ظهورا أو اتحادا  مقالتهم بل ضلالتهم أن الإمام هو

أو نحو ذلك مُا يقول به كثير من متصوفة الاسلام ، أو حلولا

وقد ينقل عن الحلاج بل والكيلاني ، ومشاهير مشايخ الطرق

والرفاعي والبدوي وأمثالهم من الكلمات وإن شئت فسمها 

كما يقولون شطحات ما يدل بظاهره على أن لهم منزلة فوق 

م مقاما زائدا عن الألوهية )لو كان ثمة موضع وأن له، الربوبية

وقريب من ذلك ما يقول به أرباب وحدة الوجود أو لمزيد( 

 .الموجود

أما الشيعة الإمامية وأعني بهم جْهرة العراق وإيران وملاييْ 

من مسلمي الهند ومئات الْلوف في سوريا والْفغان فإن جْيع 

ن تلك المقالات، تلك الطائفة من حيث كونِا شيعة يبرأون م

وليس ، ويعدونِا من أشنع ]أشكال[ الكفر والضلالات

وتنزيه الخالق عن كل مشابهة ، دينهم إلا التوحيد المحض

                                                 

 .546ص 3( تفسير الصَاط المستقيم ج1)
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 .(1)للمخلوق

 يذكر بعض معاني وحدة الوجود ثم يصل الى قوله: 

د في وإما حقيقة واحدة ووجود واحد وموجود واحد لا تعد

ويظهر ذلك الوجود الواحد في المظاهر ، الوجود أصلا

والمجالي المتعددة وكل واحد من هذه المظاهر والمجالي وجوده 

فيصح أن يقول ، نفس ذلك الوجود الواحد وليس شئ غيره

 !ر والمجلى باعتبار وجوده أنا هوذلك المظه

وحيث إن ذلك الوجود الواحد هو الله والمظاهر والمجالِ هي 

فكل واحد من الممكنات بالنظر ، لممكنات والمخلوقات قاطبةا

العياذ بالله من هذه الْباطيل ، إلى وجوده هو الله جل جلاله

 . وجْيع الشرايع والْديان الحقة، التي ينكرها العقل والنقل

وأما إن كانوا يقولون بأن ذلك الوجود الواحد هو الله 

يال وأوهام والممكنات لا وجود لها وليست إلا صرف خ

ولا يدعون أن ، وبعبارة أخرى ينفون الوجود عما سوى الله

مكنات وجودا ووجودها عين وجود الله جل جلاله. فهذا ملل

انكار للبديهي وخلاف ما يدركه القول وإن لم يكن كفرا لكن 

                                                 

 .176( أصل الشيعة وأصولها ص1)



 

 

 

وكيف يمكن أن يدعى أن  العقل السليم عن شوائب الْوهام

بالها وأنِارها هذه السماوات مع أنجمها والأرض مع ج

وأشجارها وأبحرها ومعادنِا ونباتاتها وحيواناتها على 

وجميعها أوهام ، اختلاف مراتبها وآثارها لا وجود لها

فبطلان هذا القول أوضح من أن يحتاج إلى بيان أو ، وخيالات

 .(1)برهان

من القول بوحدة الوجود  يبيّن السيد الخوئي الحكم في المعاني المختلفة

 وحدة الوجود والموجود الشخصِ الذي يقول به المتصوفة: عن يقولإلى أن 

هو أن يقول و و إن أراد من وحدة الوجود ما يقابل الأول

ليس هناك في الحقيقة إلّا أنه و الموجود حقيقةو بوحدة الوجود

، اعتبارات مختلفةو تطورات متكثرةلكن له و موجود واحد

 في المخلوق مَلوق كما أنه في السماء سماءو  الخالق خالقلأنه في

هذا هو الذي يقال له توحيد و هكذا،و في الأرض أرضو

هذا القول نسبه صدر المتألهين إلى بعض و خاص الخاص

حكى عن بعضهم أنه قال: ليس في و الجهلة من المتصوفين،

                                                 

 .374ص 5( القواعد الفقهية للبجنوردي ج1)

 



^

 

  

 ،(1)رؤسائهمو أنكر نسبته إلى أكابر الصوفيةو ،اللهجبتي سوى 

كيف  (2)إنكاره هذا هو الذي يساعده الاعتبار فان العاقلو

 مَلوقهو كيف يلتزم بوحدة الخالقو يصدر منه هذا الكلام

فلا إشكال في يدعي اختلافهما بحسب الاعتبار.و كيف كان و

، لأنه إنكار زندقة ظاهرةو أن الالتزام بذلك كفر صريح

( حيث لا امتياز سلمو آلهو النبيّ )صلّى اللهه عليهو للواجب

كذا النبيّ )صلّى و للخالق عن المخلوق حينئذ إلّا بالاعتبار،

أبو جهل مثلًا متّحدان في الحقيقة على و سلم(و آلهو اللهه عليه

 .(3)إنما يختلفان بحسب الاعتبارو هذا الأساس

 ثم يقول رحمه الله:

هو ما إذا أراد القائل بوحدة الوجود و بقي هناك احتمال آخر

فيلتزم بوحدة  ،الموجود في عيْ كثرتُماو ة الوجودوحد

الكثرات أنه الواجب سبحانه إلّا أن و الموجودو الوجود

 كل منها نعت من نعوتهو ،شؤونات ذاتهو ظهورات نوره

بتوحيد يسمّى ذلك عند الاصطلاح و لمعة من لمعات صفاتهو

                                                 

عون عنه أشدّ دفاع، فلا ( وقد تبيّن في مطاوي الكتاب أن هذا هو ما يقولونه فعلًا، وأنِم يداف1)

 عبرة بإنكار صدر المتألهين هذه النسبة لأكابر الصوفية، ولا وجه لتبرئتهم منه.

( نعم هذا لا يصدر من عاقل، لكن هؤلاء التزموا بما يحيله العقل كما ظهر في مطاوي الكتاب، 2)

 فلم يكن قولهم هذا غريباً عن مسلكهم بل نتيجة تلقائية لطريق الانحراف.

 .75ص 3( موسوعة الإمام الخوئي ج3)



 

 

 

نسبه و حقّقه صدر المتألهيْهذا هو الذي و ،أخصّ الخواص

اليقين قائلًا: و العرفاء من عظماء أهل الكشفو ولياءإلى الأ

 اضمحلّت الكثرة الوهميةو الآن حصحص الحق بأن

إلّا أنّه لم يظهر لنا إلى الآن حقيقة ، ارتفعت أغاليط الأوهامو

 . ما يريدونه من هذا الكلام

وكيف كان فالقائل بوحدة الوجود بهذا المعنى الأخير أيضاً 

من  بنجاسته ما دام لم يلتزم بتوال فاسدة لاو غير محكوم بكفره

 .(1)إنكار الواجب أو الرسالة أو المعاد

 :الأقوال إلى أربعةتقسيمه  رحمه اللهما في كلامه  وخلاصة

 .(كثرة الوجود والموجود معاً )فالأول هو الذي تبناه وهو 

وقال )لا  (وحدة الوجود والموجود حقيقة)والثاني ما يقابله وهو 

 .أن الالتزام بذلك كفر صريح وزندقة ظاهرة( إشكال في

والثالث وحدة الوجود وتعدد الموجود مع القول بأصالة الماهيّة ولم 

 .يحكم بكفر أصحاب هذا القول مع قوله ببطلانه

إلى -والرابع وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، وقال )لم يظهر لنا 

 يحكم عليهم بالكفر ما لم يلتزموا ( ولما يريدونه من هذا الكلامحقيقة م -الآن

 باللوازم الفاسدة.

                                                 

 .76ص 3( موسوعة الإمام الخوئي ج1)



^

 

  

 قال في أنواره البهية:

له اطوار فانه في و ان الموجود واحد في الخارج :وأما ان قيل

في المخلوق و في الخالق خالقو في الْرض أرضو السماء سماء

اص الخاص هو المسمى عندهم بتوحيد خو هكذاو مخلوق

 .البرهانو مكابرة مع الوجدانو الحاداً و فيكون كفرا

امّا منافاته مع الوجدان فهو واضح عند من يكون له 

امّا منافاته مع البرهان فهو أنه كيف تجتمع الوحدة و ،الوجدان

 ؟!معلولاو كيف يتصور كون الواحد علةو ؟!مع التعدد

قائله كافر و شرائعالو الالتزام بهذا المسلك يهدم جْيع الْديانو

الظاهر أنه لا شبهة في نجاسته إذ لازم هذا القول و ،بلا اشكال

غاية و الهتك الأكثر من الشرك بالنسبة الى ذات الالوهية

 ..(1)من القول الباطل اللهالجسارة الى ساحته المقدسة اعاذنا 

 ،المعتقدبكفر هذا  وافضلًا عن عشرات بل مئات العلماء الذين صرح

فلا ثمرة من استقصائهم  ذلك، لعديد منهم إجماع الطائفة الحقة علىاوذكر 

 وذكر أسمائهم على كثرتها، اذ ينقضِ الغرض بمن ذكرنا.

                                                 

 .119الأنوار البهية في القواعد الفقهية ص( 1)



 

 

 

ملة نُسب لجوههنا شبهة مهمة لا بد من عرضها وردّها، وهي أنه قد 

لشيء من معتقدات الصوفية في  أو تأييدٌ  لٌ أو تأوي تبريرٌ كلماتٌ فيها من العلماء 

 .. أو الفناء الباطل الاتحاد أو وحدة الوجود

ومنه يعرف حال في التوحيد لما ورد عن بعضهم ونحن نتعرّض 

 لمحلٍّ آخر.ونترك التفصيل  الآخرين..

أوصاف )المنسوب إليه  كتابالورد في أما نصير الدين الطوسي، ففيما 

تراجم ونشرت إحدى نسخه  الذي تُرجم عدةوللغة الفارسية با (1)(الأشْاف

لكلمات الاتحاد التي صدرت عن الحلاج تضمن تبريراً ويالعربية، 

 نافياً كون المراد من الاتحاد اتحاد الخالق بالعبد!والبسطامي، 

، على مبنى المتصوفةوفي مقدّمة هذا الكتاب إشارة إلى أن المؤلف إنما كتبه 

 وله:قيظهر ذلك من 

أهل الحقيقة وقاعدة أردتُ أنر أُرتِّب مَتصَاً في سِيَر الأولياء، 

                                                 

( الطبعة الأولى من النسخة المعربة المنشورة من قبل )جمعية المعارف الإسلامية الثقافية( من 1)

 .91-90كتاب أوصاف الأشْاف ص
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 ..(1)سالكي الطريقةِ 

فإن أصحاب الطرق الصوفية هم أهل الحقيقة بزعمهم، وهم 

يرزا عبد الله أفندي ، وقد ذهب المالسالكون إلى الله بحسب طرقهم كما يقولون

 بقوله: صوفياً   الدين الطوسينصير إلى كون تعليقة أمل الآملفي  (2)الإصبهاني

 ..(3)ويظهر من أوصاف الاشْاف وغيره أنه صوفي

بالفارسية في كيفية السلوك إلى « أوصاف الأشْاف»ورسالة 

ألفها على طريقة الصوفية للخواجة بهاء الملك الله تعالى، 

 .(4)صاحب الديوان الجويني

ارة وإلى تإلى التصوف ولكن نصير الدين لم يكن صوفياً، وإن نسب 

عقيدته بحسب  الإسماعيلية تارة أخرى، لكن الرجل شيعي إمامي إثنا عشري

ن إقامته الجبرية في قلاع الإسماعيليين كما يذكر كتبه، إلا أالتي تظهر من 

كون ح بعقيدته خلال فترات متعددة قد تالمؤرخون وعدم قدرته على التصَي

 لصدور مثل هذه الكلمات منه.. سبباً 

وإن لم يقل تمل كذلك أن تكون كتابته على مذاق الصوفية على أنه يح

فعل المجلسي الأول، يقول العلامة كما استمالتهم إلى الدين، لأجل بقولهم 

                                                 

 .8ص( مقدمة كتاب أوصاف الأشْاف 1)

 هـ. 1130( من تلامذة العلامة المجلسي، توفي سنة 2)

 .294( تعليقة أمل الآمل ص3)

 .297( تعليقة أمل الآمل ص4)



 

 

 

 المجلسي متحدثاً عن والده: 

ضريحه انه كان من  اللهواياك ان تظن بالوالد العلامة نور 

 مذاهبهم حاشاه عن ذلك،و و يعتقد مسالكهمأالصوفية 

هو كان آنس اهل زمانِم باخبار اهل و يكون كذلككيف و

 الورع،و الزهد مسلكهاعلمهم بها، بل كان و البيت ^

كان فى بدو امره يتسمى باسم التصوف ليرغب اليه هذه و

عهم عن تلك الاقاويل دلا يستوحشوا منه فيرو الطائفة

قد هدى كثيرا منهم الى الحق بهذه و الاعمال المبتدعةو الفاسدة

لما رأى فى آخر عمره ان تلك المصلحة قد و لة الحسنة،المجاد

غلبت احزاب و الطغيانو رفعت اعلام الضلالو ضاعت

كان يكفرهم و صريحا تبرء منهم اللهعلم انِم اعداء و الشيطان

 . (1)ذلك عندى خطوطه فيو انا اعرف بطريقته،و فى عقائدهم

ة زمنية فليس بعيداً أن يكون نصير الدين الطوسي الذي عاش فتر

على مذاق )إن صحت نسبتها إليه( صاخبة مليئة بالفتن قد كتب الرسالة 

م إلى الدين كما قرّب غيرهم من الملوك بهالصوفية كما أشار في مقدمته ليقر

 والحكام، حيث كان يحتمل هدايتهم بعد احتوائهم.

نيَِتر [ لَور ثُ اللهوَ ]:×كذلك يُحتمل أنّه أراد التمثُّل بقول أمير المؤمنين 

                                                 

 .114-113( في ختام رسالة )العقائد( للعلامة المجلسي ص1)
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رَاتِهمِر  رَاةِ بتَِور لِ التَّور َ أَهر وِسَادَةُ لَقَضَيرتُ بَينر نرجِيلِ بإِنِرجِيلِهِمر و لِيَ الر ِ لِ الإر َ أَهر  بَينر

آنِِِمو آنِ بقُِرر قُرر لِ الر ِ أَهر
 ..(1)بَينر

من الصوفية بمذاقهم ومشربهم  أخبَرُ  يريد أن يثبت أنه بمعنى أنّه

من كلّ مذهب بما لديه، وهو رغم ذلك يلتزم وأدلتهم وما عندهم، وأخبر 

بمذهب الإمامية، فيكون في تأليفه على مذاقهم وتفوقه عليهم في ذلك وعدم 

 في ذلك.إقامة للحجة عليهم اتباعه لهم 

وإن أبيتَ عن قبول أيٍّ من هذه الوجوه، فمع الإصرار على هذه 

دار أياً كان قائله الكلمات يُردُّ هذا الكلام على أصحابه ويُضُب به عرض الج

لمخالفته كتاب الله وسنة نبيه وحكم العقل القطعي وإجماع الشيعة الذين يعلم 

 دخول المعصوم فيهم.

جال، وقد روينا عن أمير وإن الشيعة ما عرفت الحق يوماً بالر

الِ الحقوله: ×  المؤمنين ج  ف  باِلر  عْر  عْرِفْ أ هْل هالحاعْرِفِ  ،قُّ لا  ي   . (2)ق  ت 

وليس علماء الشيعة كالأئمة في العصمة، فإنِم على جلالتهم وقداستهم 

، وإنَّ لنا في عباد الله الصالحين قدوة ولا يقربونِاليسوا في منزلة المعصومين 

ه  : بقوله× هم مولى الموحدين فحينما يص رِيق  وا إلِ يْهِ ط  دِ  ذ  الْق صْد  حم  نْ أ خ   م 

وهُ باِلنَّجَاةِ و ُ نْ و بَشرَّ مِيناً م  ذ  ي  وا إلِ يْهِ الط رِيق  و أ خ  مُّ لًا ذ  وه  مِن  و شِما  ر  ذ  ح 

                                                 

 .803ص 2( كتاب سليم بن قيس ج1)

 .31ص 1( روضة الواعظين وبصيرة المتعظين ج2)

 



 

 

 

ةِ  ل ك   ..(1)الْه 

م باتباعه لهذه المدارس المنحرفة، فكان جوابه أمّا الشيخ البهائي الذي  اتهُّ

يدعي الاطلاع على حقيقة الذات  منر  فيعليهم أبلغ من غيره حيث قال 

 ب في فيه !!المقدسة: أحث الترا

 قال في أربعينه: 

المراد بمعرفة الله تعالى الاطلاع على نعوته وصفاته الجلالية 

بقدر الطاقة البشرية، وأما الاطلاع على حقيقة والجمالية، 

الذات المقدسة فمما لا مطمع فيه للملائكة المقربيْ، والْنبياء 

 ما: فضلا عن غيرهم، وكفى في ذلك قول سيد البشر المرسليْ

 .عرفناك حق معرفتك

إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن  :وفي الحديث

  .الابصار، وإن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم

فلا تلتفت إلى من يزعم أنه قد وصل إلى كنه الحقيقة المقدسة، 

فان  بل أحث التراب في فيه، فقد ضل وغوى، وكذب وافترى

وث بخواطر البشر، وكلما تصوره الامر أرفع وأظهر من أن يتل

العالم الراسخ فهو عن حرم الكبرياء بفراسخ، وأقصى ما 

                                                 

 .343( نِج البلاغة ص1)
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 وصل إليه الفكر العميق، فهو غاية مبلغه من التدقيق ...

بل الصفات التي نثبتها له سبحانه إنما هي على حسب أوهامنا، 

وقدر أفهامنا فانا نعتقد اتصافه بأشْف طرفي النقيض بالنظر 

القاصرة، وهو تعالى أرفع وأجل من جميع ما نصفه  إلى عقولنا

 به. 

إشارة إلى  ×وفي كلام الامام أبِ جعفر محمد بن عل الباقر 

ما ميزتَوه بأوهامكم في أدق معانيه  كلهذا المعنى حيث قال: 

ولعل النمل الصغار  ،مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم

ويتوهم أن عدمها تتوهم أن لله تعالى زبانيتين فان ذلك كمالها 

نقصان لمن لا يتصف بهما، وهذا حال العقلاء فيما يصفون الله 

 . (1)تعالى به . انتهى كلامه صلوات الله عليه وسلامه

وللشيخ البهائي مسلكٌ خاص في حياته قد تكون الظروف فرضته 

عليه، وعليه يحمل كل قول يخالف مذهب الإمامية خاصة في باب التوحيد، 

كوله ضمن بيتين من قصيدة يمدح فيها صاحب العصَ والزمان يبيّنه في كش

 يُبرز فيها سبب إخفائه حقيقة مذهبه فيقول:

 اخالط أبناء الزمان بمقتضى             عقولهم كيلا يفوهوا بانكاري

                                                 

 .80( الأربعون حديثاً ص1)

 



 

 

 

  (1)واظهر أني مثلهم تستفزني             صروف الليالِ باختلاء وإمرار

المذهب الشائع في مصَه.. وكان أهل كل أنه كان يتظاهر بلذا عرف عنه 

 ..(2)مذهب يعدونه منهم

أكثر من بالغ في محاولة تبرئة  فإنهأما الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، 

الإعضال في وحدة و إنما الإشكالهؤلاء المتصوفة من الكفر، مع إقراره ب)

نيد والشبل والبسطامي وكونِم قائلين بها، فإنه عدّ الج (3) والموجود( الموجود

 أرادوا أن يبالغواوابن عربِ وابن الفارض والعطار والجامي وأضرابهم ممن )

وإن عدّ برهانِم )على أصول الحكمة  وهو، (4)(يبلغوا أقصى مراتب التوحيدو

وسواء قلنا بأنّ هذا والمنطق( إلا أنه ليس من القائلين به بتاتاً وهو القائل: )

 .(5)(..لا تمسه أظافر الخدشة، أو أنّ للمناقشة فيه مجالاالبرهان صخرة صماء 

إنّ سالك هذا نعم أخطأ في تخطئته )أمناء الشرع( القائلين بحسبه )

                                                 

 .233ص 1( الكشكول للبهائي ج1)

( نقل ذلك الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين عن السيد نعمة الله الجزائري بقوله: 2)

)الشيخ المذكور كان يعاشْ كل فرقة وملّة بمقتضَ طريقتهم، ودينهم وملّتهم، وماهم عليه، 

 منهم(.حتى أن بعض علماء العامّة ادّعى أنه 

 .258( الفردوس الأعلى ص3)

 .259( الفردوس الأعلى ص4)

 .266( الفردوس الأعلى ص5)
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عندهم  -الموجودو أعني وحدة الوجود- هذه الطريقةو الطريق كافر زنديق،

 .(1) (الأديانو إلحاد، تضاد عامة الشرائعو زندقة

العدل والإنصاف، ولا من الورع والسداد،  ني لا أرى منإو)فإنّ قوله: 

ومع ذلك فهم يؤمنون .. المبادرة إلى تكفير من يريد المبالغة في التوحيد

 .(2) (الثوابو العقابو الحسابو النبوات،و بالشرائع،

أولى بالتخطئة من )أمناء الشرع(، المطبقون على كفر القائلين بوحدة 

 .الوجود والموجود

بوحدة نسب الشيخ كاشف الغطاء إلى القول من  اشتبه الأمر علىوقد 

بإجماع الطائفة على البراءة العارفُ  هوو الوجود والموجود، وكيف يقول بها

 من هذا القول وعدّه من أشنع الكفر والضلال؟! حيث قال:

من حيث كونِا فإن جميع تلك الطائفة  ..الشيعة الإماميةأما 

[ ا من أشنع ]أشكاللك المقالات، ويعدونِشيعة يبرأون من ت

 .. (3)الكفر والضلالات

( في حاشيته على السيد محمد عل القاضي الطباطبائي)نعم حاول 

 : أنه حاول توجيه كلام السيد بقولهالفردوس الأعلى 

                                                 

 .267( الفردوس الأعلى ص1)

 .268( الفردوس الأعلى ص2)

 .176( أصل الشيعة وأصولها ص3)

 



 

 

 

بحثها بحثا علميا تحليليا على حسب و تشريح هذه النظرية

إظهار حقيقة رأيهم حول هذا الاعتقاد و معتقد القائليْ بها،

 .(1)كما يعتقدون أنفسهم

وهو قريب مما تقدم في كلامنا عن نصير الدين الطوسي والشيخ البهائي، 

 سلك هذا المنحى في محاولة تبرئتهموإن كان الأمر كذلك فإنا نحتمل أن يكون 

تمهيداً للطريق أمام ما أسماه )الاتحاد والاتفاق( بين المسلمين في مواجهة  ظاهراً 

 قال في بعض خطبه: أعداء الإسلام كما 

... أسمعنا الدعوة نحن قلنا حتى مللنا، وأسمعنا حتى سأمنا 

، وقلنا للمسلمين: إن الذي يقتلكم، إلى الوحدة والاتفاق

بل - ويفرق جمعكم، ويخمد جذوة عزائكم، ويجعلكم

أذلاء صاغرين للأجانب، هو هذا الخلاف  -جعلكم

ل بقى شك فيا ترى ه.. والشقاق الذي تغلغل وتوغل فيكم

  .(2)؟أو شبهة لْحد في ضرورة الاتحاد والاتفاق

فلعله رأى أن الدعوة إلى الاتحاد والاتفاق لا تستقيم مع الحكم بكفر فئة 

 من المسلمين لها جمهورٌ كبير في كثيٍر من بلاد المسلمين..

وأياً يكن فإن محاولة الشيخ لم تكن موفقة أبداً في الدفاع عن القائلين 

، ومهما كانت الظروف التي دعته إلى بهذه الصورة وجود والموجودبوحدة ال

                                                 

 .247( الفردوس الأعلى ص1)

 .52( الخطب الأربع ص2)



^

 

  

 ذلك فإن ما ذهب إليه لا يمكن إلزام الإمامية به أبداً.

وعلى هذه الوجوه تُحمَل كلمات من يُنسب لهم مثل هذا القول من علمائنا 

 إن صحّت النسبة، وما لا يمكن توجيهه يُرد إلى أصحابه.

 

 



 

  في عالمنا الإسلامي..لكلِّ صوفيٍّ 

 وكلِّ عارفٍ ومحبٍّ للعرفاء في عالمنا الشيعي.. 

 لكم جميعاً..صادقةٌ  رسالةٌ رغم قساوةٍ ناعمةٍ فيه!  هذا الكتاب

جمع الشمل تحت راية الهدى والحق، الثقل وتتضمن الدعوة للتآلف 

ة، |، فهم رمز الهدايالذي لا يخالف كتاب الله، عترة نبينا الحبيب محمد 

 وليس بعد الهدى إلا الضلال..

^، ومهما تزيّنت مدارس الآخرين، ومهما أظهرت حبها لمحمد وآله 

آنُ ماءً ﴿فإنِا ما لم تسِّ على سنتهم وتقتد بهداهم:  سَبُهُ الظَّمر كَسَِّابٍ بقِيعَةٍ يَحر

هُ شَيرئاً  ر يَجِدر ة بتنميقات المتصوف، فلا يكثر إعجابكم (1)﴾حَتَّى إذِا جاءَهُ لَم

تَجِدُ ×:  والعرفاء، ولا تغرنكم كلماتهم المدبَّجة، فقد قال صادق العترة

قَعاً وَ ال طِئُ بلَِامٍ وَلَا وَاوٍ خَطِيباً مِصر جُلَ لَا يُخر يرلِ رَّ مَةً مِنَ اللَّ بُهُ أَشَدُّ ظُلر لَقَلر

 ..(2)المرُظرلمِ

ل يبدأ من أص |تباين الصوفية والعرفاء مع عترة الرسول  إنّ محلَّ 

معرفة الله تعالى وتوحيده، وعلى ذلك تبتني كل دعوات الأنبياء والأولياء، 

 الآخرة..الدنيا والحياة الأمر مصيُر ففي 

                                                 

 .39( النور 1)

 .422ص 2( الكافي ج2)
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 :×ولصادق العترة دُرّة من دُرر المعرفة يبيّنها في قوله 

بَعٍ  هُ فِي أَرر تُ عِلرمَ النَّاسِ كُلَّ  :وَجَدر

رِفَ رَبَّكَ  .1 لُهاَ أَنر تَعر  .أَوَّ

رِفَ مَا صَنعََ بِكَ وَالثَّا .2  .نِي أَنر تَعر

رِفَ مَا أَرَادَ مِنركَ  .3  .وَالثَّالثُِ أَنر تَعر

رِفَ مَا يُخررِجُكَ مِنر دِينكَِ  .4 ابعُِ أَنر تَعر  .(1)وَالرَّ

! فلا رباً بصفات الله عرفوا، ولا بحقيقة وهؤلاء قد جهلوا الأربعة معاً 

واحداً، ولا سبيل  الخلق والصنع لله أقروا حيث جعلوا وجودهم ووجوده

اتباع أمنائه والبراءة من أعدائه نِجوا، ولا ميّزوا ما يخرجهم من دينهم عمّا 

 يدخلهم فيه.. 

عقلٍ يرشد إلى اتباع مثل هذه المناهج؟! أم هو العشق الذي وفأيُّ علمٍ 

 يتغنون به؟ 

رَ  ×:وعنه قال أمير المؤمنين  هُ وَأَمر شَى بَصَََ بَهُ مَنر عَشِقَ شَيرئاً أَعر  ،ضَ قَلر

ِ صَحِيحَةٍ وَ فَهُوَ يَنرظُ  ٍ غَيرر
ِ سَمِيعَةرُ بعَِينر مَعُ بأُِذُنٍ غَيرر  ..(2)يَسر

ا إِلى﴿إنِا دعوة الشيعة التي تميّزوا بها وحفظوها عن كتاب ربهم:   تَعالَور

                                                 

 .50ص 1( الكافي ج1)

 .160( نِج البلاغة ص2)

 



 

 

 

 بَيرننَا وَ 
ٍ
بُدَ إلِاَّ كَلِمَةٍ سَواء كَ بهِِ شَ وَ  اللهبَيرنكَُمر أَلاَّ نَعر ِ  .(1)﴾يرئاً لا نُشرر

فدعوا عنكم تلك الأباطيل والبدع، ولا تعودوا أعراباً منقلبين على 

 أعقابهم، وتمسكوا بحبل الله المتين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.

المدرج  نفتح المجال للتواصل عبر البريد الالكترونيوإتماماً للفائدة، فإنّنا 

فة والعرفاء حجّة تقابل ما ورد فيما لو كان عند أحد من المتصوّ ، (2)في الهامش

، أو عند أحدٍ من القرّاء الأعزاء مِنَ الأفكار ما يرغب بمشاركتنا في كتابنا هذا

إياه، فإننا نرحّب بذلك، على أن نعالج ما يصلنا ونتعرّض إليه في الطبعات 

 اللاحقة إن شاء الله تعالى، أو في منشورات أخرى.

 المين.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الع

 محمد مصطفى مصَي العامل

 جنوب لبنان ،أنصار بلدة

 للهجرة 1439السادس من ذي القعدة 

 م. 2018-7-20الموافق 
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  mohammad@masrilb.netالبريد الالكتروني: ( 2)
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